
تحية
إعجاب لموسى 

مصطفى
موسى

سوق الانتقالات: 
لابورت يصبح أغلى 

صفقة في تاريخ 
مانشستر سيتي

»مجدرا حمرا« 
ليحيى جابر:
وقائع مرة عن

ثلاث نساء

الفيلم الأمريكي 
»الاستعراضي العظيم«: 
هوليوود تستعيد شيئا 

من إنسانيتها
23 18 15 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Arabi ـ Quds Al ـ Alالسنة التاسعة والعشرون العدد 9081 الأربعاء 31 كانون الثاني )يناير( 2018  ـ  14 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29  ـ  Issue 9081 Wednesday 31 January 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

لا يمكن تحصيل المبلغ حتى لو استولت الحكومة على كل ممتلكاتهم

شكوك تحيط بإعلان السلطات السعودية مصادرة 107 مليارات دولار من معتقلي »الريتز« 
صحيفة »إيلاف« السعودية تعتذر للأمير مولاي هشام
عن اتهامه بالتآمر ضد ابن عمه الملك محمد السادس

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
أعلنت السلطات الســعودية الإفراج عن معظم المحتجزين 
في فندق ريتــز كارلتون بتهمة الفســاد وتبييــض الأموال، 
واحتفظت بـ 56 شــخصا ســتحيلهم إلى المحاكمــة، مؤكدة 
استرجاع 107 مليارات دولار من تسويات مالية مع المحتجزين. 
الحقيقــي  والعــدد  الســعودي  الاقتصــاد  واقــع  لكــن 
للمليارديرات السعوديين يطرح تساؤلات عريضة حول المبلغ، 

وقد يكون فقط للترويج لفكرة نجاح العملية.
في هذا الصدد، تؤكد الســعودية اســترجاع 107 مليارات 
دولار مــن المحتجزين في ريتــز كارلتون، وهــذا مبلغ ضخم 
للغاية وليس بالهين، لكنه على ضــوء معطيات واقعية  يبقى 

من الصعب قبول هذا المبلغ اقتصاديا.
في هذا الصدد، لم تكشف الســلطات السعودية عن لائحة 
جميــع المعتقلين، واكتفت بالمعروفين مثــل الأمير طلال ورجل 
الأعمال العامودي ومتعب بن عبــد الله وتركي بن ناصر. ولا 
يعني أن كل المعتقلين هم مــن المليارديرات، بل منهم من يمتلك 

ثروة أقل من خمسين مليون دولار.

ومــن خلال جرد لائحة »فوربس« خلال العشــر ســنوات 
الأخيرة، سنجد أن نســبة المليارديرات السعوديين لا تتجاوز 
العشــرة ضمن الثلاثين مليارديرا عربيا، والثلاثة أو الأربعة 
ضمن العشــرة الأوائل، وفي لائحة المليارديرات العرب لسنة 
2016 ، وهــي 31 مليارديرا يوجد فقط ســتة ســعوديين. ولم 

تعتقل السلطات السعودية كل المليارديرات السعوديين.
وعليه، في حالة قبول اللائحة الأولى، وهي مئتا شــخص، 
فهذا يعني مصــادرة ما معدله نصف مليار دولار من كل معتقل 
لتحقيق مبلغ 107 مليارات، وفي حالة قبول لائحة 381 معتقلا، 
فهذا يعني مصادرة ما معدلــه 255 مليون دولار تقريبا من كل 

معتقل.
وواقع الاقتصاد السعودي لا يسمح بوجود فئة عريضة من 
المليارديرات وأصحاب الملايين، رغم عمليات الاســتيلاء على 
المال العام في السعودية من طرف فئة من الأمراء والمسؤولين. 
وفي آخر المطــاف الإنتاج القومي الخام للعربية الســعودية 
هو640  مليار دولار فقط، واقتصاد متوســط من هذا الحجم، 

الذي هو نصف اقتصاد اسبانيا
وربع اقتصاد فرنســا، لن يســمح بوجود فئة عريضة من 

المليارديرات.
واســتنادا إلــى لوائــح »فوربس« حــول الأغنيــاء في 
السعودية، ليس من المبالغة القول إنه في حالة استيلاء الدولة 
على كل أموال المعتقلين الموجودة في السعودية فلن تصل إلى 
مبلغ 107 مليارات دولار بل حتى إلى نصف هذا المبلغ، علما أن 
معظم المعتقلين لهم حســابات وممتلــكات في الخارج لا يمكن 
المســاس بها. ويضاف إلى هذا رفض أكثر مــن ثلثي المعتقلين 
التسوية المالية، ومنهم الوليد بن طلال. ولم تنشر السعودية 

لائحة المعتقلين ليتبين الحجم الحقيقي لممتلكاتهم.
ويبقى مبلغ 107 مليارات دولار غيــر واقعي، ومن المحتمل 
جدا أن الســلطات تتحدث عن هذا المبلغ للقول بمدى محاربة 
ولي العهد للفساد،  لأن في دولة يسود فيها الغموض وتطغى 
فيها الحســابات السياسية تبقى الأرقام الضحية الأولى، لكن 
أرقام الاقتصاد الســعودي تجعل من 107 مليارات دولار رقما 

غير مقبول.

 لندن ـ »القدس العربي«:
الصادرة  الإلكترونية  »إيلاف«  صحيفة  نشرت 
في لنــدن، أمس الثلاثاء، مقــالا تعتذر فيه للأمير 
مولاي هشام ابن عم ملك المغرب، عن الأخبار التي 
وردت في مقال لها نشــرته خلال تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2014 ، اتهــم الأمير بالتآمــر ضد المغرب 

والملك محمد السادس ومساعديه.
وكان المقــال المعنــون وقتهــا بـ »مســتخدماً 
المصارع الســابق زكريا مومني في مؤامرة مدبرة: 
مكيدة مولاي هشــام للإيقاع بمنير الماجدي«، قد 
وجه اتهامات خطيرة للأمير مفادها أنه يتآمر ضد 
مساعدي الملك، وعلى رأسهم منير الماجدي، الكاتب 
الخــاص للملك محمد الســادس. وكان هذا المقال 
قد صــدر رفقة مقالات أخرى فــي بعض الصحف 
المغربية في أجواء حملة تعرض لها الأمير بســبب 

إصداره كتابا بعنوان »مذكرات أمير مبعد«.

ولجــأ الأميــر الــذي كان يقيــم حينهــا في 
أوكســفوردـ إلــى القضــاء البريطانــي مطالبا 
الدعوى بثلاث مراحل،  بتعويض الشرف، ومرت 
وهــي المرحلــة الابتدائية ثم الاســتئناف، حيث 
الأمير، وأخيــرا المحكمة  القضــاء مطالب  أنصف 
العليا التــي كان منتظرا أن تتبنــى حكم محكمة 
الاســتئناف. وأمام هذا التطور، نشــرت جريدة 
»إيلاف« يــوم الثلاثاء 30 كانــون الثاني/ يناير 

الجاري مقالا تعتذر فيه للأمير.
ويســتعرض مقال »إيــاف« مضمــون المقال 
الســابق الذي تضمــن الأخبار غيــر الصحيحة 
حول الأميــر. وتكتب »إيــاف« حرفيــا ما يلي: 
»نعلــن قبولنا تأكيــد الأمير أن هــذه الادعاءات 
غير صحيحة، ونوافقه بأنه لم يخطط مع الســيد 
مومني للإضــرار ببلده أو ملكه، كمــا أنه لم يكن 
مخادعاً أو مراوغاً أو خائنــا. لم تكن ثمة مؤامرة 

ولا اجتماع.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

اختتم ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني 
في منتجع سوتشــي الروســي، والرامي 
لحــل الأزمة في ســوريا، متعثراً بمغادرة 
وفد المعارضة الســورية، وضبابية موفد 
الأمم المتحــدة إلى ســوريا ســتيفان دي 
ميســتورا، وغياب أمريكــي ـ بريطاني ـ 
فرنســي، فيمــا طلبــت وزارة الخارجية 
التركيــة الثلاثاء إيضاحات من روســيا 
بشأن شخص تتهمه أنقرة بأنه »إرهابي« 
يشــارك في الاجتماع بــن ممثلي المجتمع 

المدني والسياسي السوري في سوتشي.
وصدر البيان الختامــي للمؤتمر الذي 
ترعاه روســيا، بتأكيد تشــكيل لجنة من 
150 عضــواً لبحث إدخــال تغييرات على 
الدستور الســوري الحالي، وأن »الشعب 
السوري يجب أن يقرر مستقبله« من خلال 
انتخابات، و«أن يكون له الحق في اختيار 
نظامه السياســي«. وأكد البيان الختامي 
احترام سيادة ســوريا ووحدة أراضيها. 
وفد  انسحاب  أمس،  »سوتشــي«،  وشهد 
المعارضة السورية الذي أوكل إلى الجانب 
بينما  المؤتمــر،  إلى  مطالبه  نقــل  التركي 
ســادت ضبابية حول حضــور وفد الأمم 
المتحــدة برئاســة المبعوث الخــاص إلى 
سوريا ســتيفان دي ميستورا، الذي علق 
بدوره مشــاركته في المؤتمــر على خلفية 

الشد والجذب بين الأطياف السورية.
النظام  لوفد  بكلمة  »سوتشي«  وافتتح 
على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة 

غســان قلاع، الذي نقل الكلمة بدوره إلى 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
متحدثاً باســم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين عن تسوية سورية تحت مظلة الأمم 
المتحدة، واصفاً المؤتمر بأنه فريد من نوعه 
ويحمل الأرضية المناســبة لتوحيد جميع 
أبناء الشــعب السوري، بعد سنوات عدة 
من النزاع الذي راح ضحيته مئات الآلاف 

من أبناء الشعب السوري. 
وفي الطرف المقابــل قرر وفد المعارضة 
الذي وصــل إلى روســيا، مقاطعة مؤتمر 
سوتشــي، بالرغم من الوساطة التركية، 
الروسي  الجانب  افتقار  إلى  السبب  عازياً 

لأساليب اللباقة الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية التركية طالبت 
روســيا بإيضاحات حول مشاركة رئيس 
ميليشيا عســكرية مســؤولة عن مجازر 
في سوريا، وتتهمه أنقرة بأنه »إرهابي«، 
في الاجتمــاع بين ممثلــي المجتمع المدني 

والسياسي السوري في سوتشي.
والطلــب التركي يتعلق بمشــارك في 
مؤتمر سوتشي اســمه مهراج اورال الذي 
تعتبــره أنقرة زعيم مجموعة ماركســية 
متهمــة بتنفيــذ مجزرة أوقعــت 52 قتيلا 
وأكثــر من مئة جريح، فــي ريحانلي على 
الحدود الســورية، فــي أيار/مايو 2013. 
ومهراج اورال يقيم في سوريا حيث أعلن 

تأييده لنظام دمشق.
وأدان مصــدر فــي وزارة الخارجيــة 
أن  مؤكدا  سوتشــي،  في  وجوده  التركية 
اســمه لم يكن على قائمة المشاركين التي 

عرضت سابقا على تركيا.
وأفاد مصدر ميدانــي يقاتل إلى جانب 

النظام السوري، بأن قواته استهدفت رتلًا 
للجيش التركي في ريــف حلب الجنوبي 
لوكالة  المصدر  وأكد  الثلاثاء.  الإثنين/  ليل 
»اســتهدف  أ(  )د.ب.  الألمانيــة  الأنبــاء 
بسلاح  العسكري  الرتل  السوري  الجيش 
المدفعية وراجمات الصواريخ دون معرفة 

إن كانت هناك خســائر وقعت في صفوف 
الرتل«، مشــيراً إلى أن هذا الاســتهداف 
ليس هو الأول الــذي يتعرض له الجيش 

التركي في ريف حلب.
وأكد قائد عســكري في حركــة أحرار 
الشــام »تعــرض رتــل عســكري تركي 

لقصف مدفعي من قبــل القوات الحكومية 
ومســلحي حزب الله اللبناني في منطقة 
الكباري قرب بلدة الحاضر في ريف حلب 
الجنوبي دون وقــوع إصابات في عناصر 

وآليات الجيش التركي«.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس ووكالات:

حذر »التيار الوطنــي الحرّ« في لبنان 
أنصــار حركة »أمـــــــل« مــن »تأزيم« 
الوضــع، حيث ســيكون هــــــذا الأمر 
»حافزا لهــم للمواجهة، ولن يقف مكتوف 

الأيدي«.
جاء ذلك في بيان للتيار أمس الثلاثاء، 
عقب اجتماع في بيروت، تلاه أمين ســره 

النائب إبراهيم كنعان. 
ويأتــي الاجتمــاع على خلفيــة أزمة 
جبران  الخارجية  لوزير  فيديو  تســريب 
باســيل )ينتمي للتيــار الوطني( يصف 
فيه رئيــس البرلمــان نبيه بــري، زعيم 
تســبب  ما  بـ»البلطجي«،  »أمــل«  حركة 

باحتجاجات وإطلاق نار.

أنصار  تجمع  الفيديو  تســريب  وعقب 
بري أمام مقر »التيار الوطني« في بيروت 
للاحتجاج، وســط إطلاق نــار، وتبادل 
الطرفــان )التيار الوطنــي، وحركة أمل( 

الاتهامات بالمسؤولية عنه.
وقال »التيار الوطني«، في بيانه أمس، 
اللبناني  الرئيــس  دعوة  مــع  »نتجاوب 
لنا بالتســامح في الاعتــداء على مكاتب 

التيار«.
وشدد في الوقت نفسه أنّه »في حال تم 
تطوير الوضع من قبــل مناصري الفريق 
الآخر )أنصار بري( وتأزيمه، سيكون هذا 
الأمــر حافزاً لنا للمواجهــة بتصميم أكبر 

ولن نقف مكتوفي الأيادي«.
وكان مــن المفتــرض أن يتحدّث عقب 
الاجتمــاع الــذي دام لســاعتين، جبران 
باســيل شــخصيا، لكن الاجتماع اكتفى 

بالبيان.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تواصــل الجــدل حــول التصريحات 
التي أدلى بها وزير الداخلية التونســي، 
فيها  وأكد  البرلمــان،  أمــام  براهم،  لطفي 
هواتف  على  بـ»التنصــت«  الوزارة  قيام 
الصحافيين، فضلا عــن دعوته للمدوّنين 
لتحمل مســؤولية ما يكتبونه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، متوعدا باســتعمال 

القانــون ضدهــم، وهــو ما دعــا بعض 
الوزارة  لاتهام  والنشــطاء  السياســيين 
بمواصلة سياســات النظام الســابق في 

مصادرة حرية التعبير في البلاد.
وكان براهم نفى وجود تعليمات حول 
استهداف الصحافيين، لكنه أشار إلى أنه 
يتم أحيانا التأكد من هوياتهم، مشيرا إلى 
أنه »تم أخيرا رصد مكالمة هاتفية ليلية بين 
صحافي ومحتجين، لذلك تم التحقيق معه 
ثم تم إطلاق ســراحه«، كما دعا المدونين 

إلى تحمل مسؤولية ما يكتبونه.

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:

يمنيــة،  عســكرية  مصــادر  اتهمــت 
المرابطة  الإمــارات  دولــة  قــوات  أمس، 
في محافظـــــة عدن، بدعــــم الميليشيا 
اقتحــام  فــي  الجنوبيــة  الانفصاليــة 
معســكرات الحرس الرئاسي ومحاصرة 
القصر الرئاســي في حي المعاشــيق، في 
منطقة كريتر في عدن، حيث مقر الحكومة 

ورئيسها.  
إن  العربي«  لـ»القدس  المصادر  وقالت 
دورا  لعبت  الإماراتية  العسكرية  »القوات 
كبيــرا في دعــم قوات ميليشــيا المجلس 
الانتقالي الانفصالي لاقتحام معســكرات 
الحرس الرئاســي فــي محافظــة عدن، 
حتى اســتولت على اللواء الرابع حماية 
رئاســية في منطقة دار سعد، مستخدمة 
بذلــك الدبابــات والمدرعات والأســلحة 
الثقيلة، بما فــي ذلك القصف الجوي على 

هذا المعسكر«.
القــوات  »تدخّــل  أن  وأوضحــت 
الإماراتية، وهي أحد المكونات الرئيســية 
فــي التحالــف العربــي، الــى جانــب 

الميليشــيا الانفصاليــة، ينبــئ عن حالة 
انحيــاز واضحة ومحاولــة للعب بالنار 
وخلــط الأوراق فــي أرض الجنوب، عبر 
محاولــة الســيطرة علــى محافظة عدن 
على  الإماراتية  الثقيلة  الأسلحة  بواسطة 
التابعة  الرئاســي،  الحرس  معســكرات 
للرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور 
هادي، فــي محافظة عدن، جنوبي اليمن، 
ودعم الميليشــيا الانفصالية المتمردة على 

حكومة هادي«.
وفي الوقــت الذي تــرددت فيه أنباء 
الدكتور  الــوزراء  رئيــس  مغــادرة  عن 
أحمد عبيد بن دغر وأعضاء حكومــــــته 
العربيــــة  المملـــكة  نحو  عدن  محافظة 
المتســــــارع  التقــدم  إثر  الســعودية، 
الانفصالي  الانتقالــي  المجلس  لميليشــيا 
لمنطـــقة  ومحاصرتها  إماراتيا،  المدعومة 
المعاشــيق التي يقع فيها القصر الرئاسي 
فــي عــدن، أعلــن الســكرتير الإعلامي 
لرئيــس الــوزراء غمدان الشــريف، أن 
»الحكومة برئاســة أحمد عبيــد بن دغر 
موجودين  كانوا  الذيــن  الوزراء  وجميع 
في عدن قبل الأحداث الدامية موجودة في 
العاصمة المؤقتة عدن في قصر المعاشــيق 

وتمارس عملها«. 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 
أعلنــت الحركة المدنيــة الديمقراطية في مصــر، التي تضم 7 
أحــزاب معارضة، وأكثر من 150 شــخصية عامة، أمس الثلاثاء، 
بـ«المســرحية  ووصفتها  الانتخابــات،  فــي  المشــاركة  رفضها 
الهزلية«، ودعت الشعب المصري إلى مقاطعة صناديق الاقتراع، 

ورفع شعار »خليك في البيت«.
وفي بيان بعنوان »فليهنأ النظام بفضيحته وحده«، أوضحت 
أن »الســبب الرئيس فيمــا تعانيه مصر من تخبط وسياســات 
فاشــلة هو الحكم الفردي المطلق الــذي لا يُرَاقَبُ ولا يُحَاسَــبُ 
ويحتقر الدستور الذي هو أساس شــرعية أي حُكم ويضرب به 

عرض الحائط«.

وعددت ما وصفتها بـ«الممارســات القبيحة من قبل النظام مع 
اقتراب انتخابات الرئاســة، المتمثلة في التمديد غير الدستوري 
لحالة الطــوارئ، والهندســة التعســفية لمقدمــات وإجراءات 
الانتخابات للتحكم النهائي في مخرجاتها ونتائجها، وتســخير 
الإعلام لتشــويه كل منافسٍ محتمل، واســتباحة المؤسســات 

الحكومية لتوقيع استمارات حملات لتزكية السيسي«.
وزادت : »لم نعــد أمام عمليةٍ انتخابيــةٍ منقوصة الضمانات 
يمكن النقــاش حول اتخــاذ موقــفٍ منها، وإنمــا صرنا بصدد 
مصادرةٍ كاملةٍ لحق الشــعب المصري في اختيار رئيسه، ومشهد 
عبثي نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه، وندعو جموع الشعب المصري 

لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا«.
)تفاصيل ص 3(

أنقرة تطالب موسكو بتوضيحات حول وجود رئيس ميليشيا تركيّ مسؤول عن ارتكاب مجازر 

مؤتمر »سوتشي« يتعثر بمغادرة وفد المعارضة... وجيش النظام السوري يستهدف رتلا تركيا

التيار الوطني اللبناني يحذر حركة »أمل«: 
لن نقف مكتوفي الأيدي

اعتراف وزارة الداخلية بـ»التنصت«
على الصحافيين يثير جدلا في تونس

اليمن: القوات الإماراتية تساند الميليشيا 
الانفصالية باقتحام المعسكرات الرئاسية
في عدن ومحاصرة  مقر الحكومة  

وصفوها بـ»المسرحية الهزلية«... وانتقدوا مصادرة حق الشعب في اختيار رئيسه

أحزاب ومعارضون مصريون يدعون لمقاطعة انتخابات الرئاسة

الدوحة  ـ  »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

اتفقت قطــر والولايات المتحــدة، الثلاثــاء، على العمل 
الاستراتيجي المشترك لحماية قطر من التهديدات الخارجية، 
حيــث وقع الطرفان مذكرة تفاهم لترســيخ الحوار، ووثيقة 
للتعــاون الأمني. وبالموازاة، دعا كل مــن وزيري الخارجية 
والدفــاع الأمريكيين جميــع أطراف الأزمــة الخليجية )قطر 
والســعودية والإمارات( إلــى تهدئة التوتــرات بين الدول 

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال جلسات الحوار الاســتراتيجي الأمريكي 
التي شــهدت التوقيع علــى مذكرة تفاهــم لمواصلة الحوار 
ســنويا، وعلى وثيقة مشتركة للتعاون الأمني، بحضور وفد 

رفيع المستوى من السياسيين ورجال الأعمال القطريين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرســون، خلال 

لقاء مشــترك مــع وزيري الخارجيــة والدفــاع الأمريكيين 
ونظيريهما القطريــن، خلال مؤتمر الحوار الاســتراتيجي 
القطــري الأمريكي، في مقر وزارة الخارجية في واشــنطن: 
»من الضــروري أن تعمل كل الأطــراف على الحد من الحرب 
الكلاميــة، وأن تتحلــى بضبــط النفس لتجنــب المزيد من 

التصعيد والعمل من أجل التوصل إلى حل للخلاف«.
ونوّه تيلرسون إلى أن »واشــنطن ملتزمة بسيادة دولة 
قطر وأمنهــا، وأن أي أحد يهدد ســيادة قطر فــإن الدوحة 
تعلم أنــه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحـــــدة لحماية 

سيادتها.«
وأضاف أن »قطر صديق وشــريك قــوي وقديم للولايات 
المتحدة، وأنها حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب«.

كما أشاد تيلرسون بتطور ونمو مناخ الاستثمار في قطر، 
لافتا إلى أن أي مستثمر لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري 
بسبب المؤسســات القوية واحترام العقود الذي يعتبر أمرا 

مهما لكل مستثمر، حسب قوله.

وقــال: »إن قطــر حليف قــوي وصديق قــديم للولايات 
المتحــدة. نحن نقــدر العلاقــة الأمريكــــــية القطرية. في 
جلسات اليوم سنناقش قضايا التعاون الهامة والتي تشمل 
التجارة والاســتثمار والأمــن ومكافحة الإرهــاب والطاقة 

والطيران«.
وأضــاف: »بعد تحــدي الرئيــس ترامب لشــركائنا في 
الخليــج، أحــرزت قطر تقدمــا ملحوظاً في تحســن جهود 
مكافحــة الإرهــاب. زادت الولايات المتحدة وقطر مشــاركة 
المعلومــات حول الإرهابيين ومموليهم. نحــن نتطلع لتنمية 

ذلك الأساس«.
وتابع قائــاً: »حول النزاع الخليجي: من المهم أن تقلل كل 
الأطراف من حــدة الخطاب المســتخدم وأن تعمل نحو حل.  
مجلس تعــاون خليجي قــوي يعزز فعاليتنــا على جبهات 
عديدة وخاصة في مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش ومواجهة 

انتشار نفوذ إيران الخبيث«.
من جانبــه، قال وزير الدفاع الأمريكــي، جيمس ماتيس، 

فــي كلمته: »تتمتــع الولايات المتحدة بعلاقــة دفاع مع قطر 
قائمــة منذ أمد بعيد. إننا ممتنون لدعــم قطر الثابت لوجود 
أمريكا والتزامها بأمن المنطقة بما في ذلك مشاركة المعلومات 

وتدريبات مكافحة الإرهاب«.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، إن قطر وشــعبها 
تعرضــوا لحصار غيــر قانوني. وأثنى علــى موقف وزيري 

الدفاع والخزانة الأمريكيين من الحصار.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد 
العطية، إن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة أوســع من 
التعــاون الأمني، وإن قاعدة العديد فــي قلب جهود مكافحة 
الإرهاب، مشــددا على أن بــاده لن تتردد فــي الدفاع عن 

سيادتها.
وكان الشــيخ محمــد بن عبــد الرحمن آل ثانــي، نائب 
رئيس الــوزراء وزير الخارجية القطري، غرّد عبر حســابه 
الرســمي في »تويتــر« قبيل انطلاق الحوار الاســتراتيجي 

القطري الأمريكــي، قائلًا: »في واشــنطن حيث يبدأ الحوار 
الاســتراتيجي القطري الأمريكي، نلقي الضوء على مجالات 
التعــاون بــن بلدينــا الصديقين بمــا في ذلك الاســتثمار 

والتجارة، الدفاع، الأمن ومكافحة الإرهاب«.
وقال ريان كليهــا، القائم بأعمال الســفارة الأمريكية في 
قطر، إن الولايات المتحدة تتطلع لتعزيز شراكتها مع قطر مع 

بدء الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي.
وغرّد كلاهما عبر حســابه الرســمي في »تويتر«، قائلًا: 
»نتطلــع إلى بدء الحوار الاســتراتيجي الأمريكي  ـ  القطري 
في إطار تعزيز الشــراكة بــن بلدينا في مجال الاســتثمار 
الاقتصــادي والأمن والتعاون العســكري مع شــركائنا في 
قطر«. وقال في تغريدة أخرى: »سيركز الحوار الاستراتيجي 
الأمريكــي  ـ  القطري على القضايا الإقليمية الحاســمة مثل 
هزيمة داعش وحل الخلاف الخليجي، وتحقيق الاستقرار في 

جميع أنحاء المنطقة«.
)تفاصيل ص 10(

اتفاق استراتيجي بين البلدين على حماية الدوحة من التهديدات الخارجية

الولايات المتحدة الأمريكية تعزز علاقاتها مع قطر في خضمّ أزمة الخليج

مقاتلون من »الجيش السوري الحر« خلال استراحة من المعارك قرب مدينة عفرين أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

خرج تيار »الحكمــة الوطني«، بزعامة عمار 
الحكيم، مــن ائتلاف »النصــر« بزعامة رئيس 
العبادي، وقرر خوض  العراقي، حيدر  الوزراء 

الانتخابات المقبلة، بقائمتين منفصلتين.
»الحكمة«،  وتيار  »النصــر«  ائتلاف  وأصدر 
بيانا مشــتركاً، جاء فيه: »ائتلاف النصر وتيار 
الحكمــة قــررا خــوض الانتخابــات النيابية 
التي ســتجري في الـ12 من ايــار/ مايو المقبل، 

بقائمتين انتخابيتين«.
وحســب البيــان: »جــاء ذلــك بالاتفــاق 
والتراضي بين الطرفين وتشخيصهما للمصلحة 
التي توصلا  الفنية  المعطيات  المشتركة وحسب 

اليها«.
تعاونهما  »اســتمرار  علــى  أكــدا  الطرفان 
بينهما،  الإيجابيــة  العلاقــة  علــى  والحرص 
وشــددا على ضرورة العمل على خوض حملة 
انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء ســليمة لأبناء 
شــعبنا من اجل اختيــار ممثليه فــي مجلس 
النواب ومجالس المحافظات وعبر إرادته الحرة 
وبذل كل الجهود من أجل إنجاح هذا الاستحقاق 

الدستوري«.
البيــان  وفــق  و»النصــر«،  »الحكمــة« 
»ســيلتقيان بعد الانتخابات في إطار تحالفات 
أوسع لتشــكيل الحكومة الوطنية التي تجسد 

طموحات وآمال شعبنا العراقي«.
لكن مصدرا رفيعا في ائتلاف »الفتح« بزعامة 
هادي العامري، كشــف عن أن انسحاب »تيار 
الحكمة« جاء بطلب من رئيس ائتلاف »النصر« 

حيدر العبادي.
وقــال لـ»القــدس العربــي«، إن »العبادي 
اشــترط على تيــار الحكمة عدم ترشــيح أي 
المقبلة،  الانتخابــات  في  لهم  تابعة  شــخصية 

وأن يتولى هو مهمة تحديد المرشحين في بغداد 
والمحافظات، الأمر الــذي لم يرق لتيار الحكمة، 
وعلى إثر ذلك قــرر العبادي اســتبعادهم من 

ائتلافه«.
وأضاف المصــدر، الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويتــه، أن »زعيم ائتلاف النصر يســعى 
إلى كســب أصوات الناخبين عن طريق اســمه 
ومكانته في الشارع العراقي، ولا يريد منافساً له 
داخل الائتلاف، لذلك فهو يرى في تيار الحكمة 
منافساً قوياً داخل قائمته وفي المحافظات التي 

ينشطون بها مثل محافظة بابل«.
ورجح المصدر، أن تشهد الأيام المقبلة خروج 
حزب »الفضيلة« من ائتلاف »النصر«، »للسبب 
ذاته الذي أخــرج تيار الحكمــة«، لافتاً إلى أن 
»قائمــة النصر بــدأت تتشــظى، وأن العبادي 

يعكف حالياً على ترتيب أوراق ائتلاف«.
وأشــار أيضاً إلى أن خــروج تيار »الحكمة« 

من »النصر« لا يعني بأنه ســينضم إلى ائتلاف 
إلى  الســبب  عازياً  العامري،  بزعامة  »الفتح«، 
إن »الائتلاف تقرر إغلاقه على 18 كيانا يمثلون 
فصائل المقاومة الإســامية، ولــن يوافق على 

انضمام أي تكتل جديد له«.
كذلــك، اعتبــر النائــب عن ائتــاف دولة 
انسحاب  أن  جعفر،  محمد  جاســم  »القانون«، 
تيار الحكمة من ائتلاف النصر »لا يؤثر إجمالًا« 
على مقاعد الأخير في الانتخابات، مشــيراً إلى 
أن ائتلافــي دولة القانــون والفتح هما الأقرب 

للتحالف مع النصر بعد الانتخابات.
وبــن أن »ائتــاف النصــر مــا زال مثقلا 
سمعة  من  تحصد  وشخصيات  وأحزاب  بقوائم 
العبادي  حيــدر  الــوزراء  رئيس  ونجاحــات 
أصواتــا ولا تقدم لائتلافه إلا اليســير«، داعياً 
ائتــاف النصر إلى »إعــادة النظــر بائتلافه 
ليكــون ائتلافاً متوازنــاً اي مــن يلتحق إليه 

يحصد أصواتاً ويوفر لــه مقاعداً في البرلمان«، 
وفقاً لموقع »السومرية نيوز«.

وأضاف: »انســحاب ائتلاف الحكمة لا يؤثر 
إجمالا على المقاعد التي سوف يحصدها ائتلاف 
النصر، بل يفيده ويقوي صعود شخصيات من 
حزب الدعــوة إلى مجلس النــواب«، مبيناً أن 
»القلة القليلة المنضبطة المسيطرة عليها أحسن 

بكثير من الكثرة المنفلتة غير المسيطر عليها«.
وأكد أن »الانســحابات الأخيــرة جعلت من 
ائتــاف النصر قريبا للتحالفــات والائتلافات 
الاخرى، أو أكثر منهم بقليــل مما يصعب عليه 

وحده تشكيل الحكومة«.
وتابع: »لابد لائتلاف النصر أن يفكر من الآن 
مباشرة  الانتخابات  بعد  جديدة  تحالفات  على 

لضمان الاغلبية وتشكيل الحكومة«.
وأعتبر أن »دولة القانون والفتح قد تكونان 
الأقرب لائتلاف النصر، اضافة إلى قوائم كردية 

وعربيــة وتركمانية لتشــكيل حكومة الأغلبية 
السياسية«.

تحالفات العبيدي

أمــا رئيس حزب »كلنا العــراق« النائب عن 
محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، فتحدث 
عن كواليس تحالف وزير الدفاع السابق خالد 
العبيدي مع العبادي، فيما كشــف عن احتمال 

»انشقاقه عنه«.
وقال اللويــزي إن »خالــد العبيدي فاتحنا 
عبر النائب محمد عبــد ربه بأن رئيس الوزراء 
حيــدر العبــادي يريدنــا أن نكون جــزءا من 
»اجتمعنا  مبيناً:  )النصر(«،  الانتخابي  تحالفه 
مع العبــادي وتم الاتفاق علــى التحالف، لكن 
عندما ائتلف الحشد الشــعبي )تحالف الفتح( 
مع العبادي قرر العبيدي الانســحاب«، حسب 

موقع »المعلومة«.
وأضاف: »العبيدي سافر بعد ذلك إلى خارج 
العــراق، وعندما رجــع ابلغني بــأن العبادي 
خولــه بإدارة قائمته في مدينــة الموصل، لكنه 
غير راغب بوجودي بســبب الردود الســلبية 
التي تلقاهــا عبر مواقع التواصــل الاجتماعي 
كوني كنــت أحد خصومــه ابــان Nقالته في 
مجلس النواب«، متابعاً: »عندما رهن العبيدي 
وجوده بالقائمة بخروجــي منها لم ارغب بأن 

أكون ضيفا ثقيلا«.
ولفــت اللويــزي إلى أنــه »كان متحمســا 
لتشــكيل تحالف وطني على صعيــد محافظة 
نينــوى والعــراق«، مؤكدا في الوقت نفســه 
أنه »مــا يزال ضمن تحالف العبــادي، وقضية 
وجودي معهم من عدمه سيحســم خلال الأيام 

القليلة المقبلة«.

علاقة العراق مع أمريكا وإيران

الســابق،  نينوى  محافظ  قــال  الأثناء،  في 
أثيل النجيفي، إن الانتخابــات المقبلة في حال 
إجرائهــا في بعض المناطق ســتكون وســيلة 
لتحديد مســتقبل علاقة العراق مــع الولايات 

المتحدة وإيران، حسب تعبيره.
وكتب، في منشور بصفحته الشخصية على 
إنه »بينما سينحصر  موقع »فيســبوك«، قائلا 
تأثيــر الانتخابات فــي المناطق الســنية على 
مناطقهم ووضعهــا الداخلي، وهو امر في غاية 
الأهميــة لاهالي هــذه المناطق، ســتجرى في 
المناطق الشيعية لتحديد مستقبل علاقة العراق 

مع كل من الولايات المتحدة وإيران«.
وكان النجيفي قد حذر في وقت ســابق، من أن 
تأجيل الانتخابات واستمرار الفراغ السياسي، قد 
يؤديان لعودة الإرهاب إلــى بعض المناطق، مبيناً 
أن السنة ســيكونون من أكبر المتضررين في حال 

تأجيل الانتخابات المقبلة في أيار/مايو المقبل.

»الحكمة« و»النصر« سيلتقيان بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة الوطنية

تيار الحكيم يخرج من تحالف العبادي بعد اشتراط الأخير تحديد المرشحين 

عمار الحكيم حيدر العبادي

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــرر مجلس محافظــة الأنبــار، أمس 
الجزيرة  عمليات  قائد  استضافة  الثلاثاء، 
الجلسة  في  المحمدي  قاســم  الركن  اللواء 

المقبلة لمناقشة حادثة البغدادي.
الفهداوي  وقال عضــو المجلس عــذال 
إن »مجلس الأنبار يســعى إلى الأســراع 
لبيان  البغدادي  حادثة  حول  بالتحقيقات 
الجهات المقصرة ومحاسبتها«، لافتا إلى أن 
»مجلس الأنبار اتخذ توصيات وإجراءات 
تحول دون تكرار هذه الحادثة«. واستهدف 
طيران التحالف الدولي، الســبت الماضي، 
مجزرة فــي ناحية البغدادي غرب الأنبار، 
راح ضحيتها 20 شخصا بين قتيل وجريح، 
فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة بفتح 

تحقيق في الحادثة. 
كذلــك، دعا شــيوخ ووجهــاء ناحية 
البغــدادي، غــرب محافظة الانبــار، إلى 
»طــرد« القــوات الأمريكيــة مــن مناطق 
المحافظة بعد ارتكابها مجزرة أودت بحياة 

عدد من المواطنين والقيادات الأمنية.
وقال أحد شــيوخ ووجهــاء الناحية، 
قطري الســمرمد، في تصريــح صحافي، 

إن »شــيوخ ووجهــاء ناحيــة البغدادي 
في قضــاء هيت غربــي مدينــة الرمادي 
اجتمعوا  دينيــة،  شــخصيات  وبحضور 
وسط الناحية على خلفية تعرضها لقصف 
جــوي من قبــل الطيــران الأمريكي، راح 
ضحيته عدد من منتســبي القوات الأمنية 
والمدنيين بين شهيد وجريح دون اتخاذ اي 

موقف من قبل الحكومة المركزية«.
رحيل  إلى  دعوا  »المجتمعين  أن  وأضاف 
القوات الأمريكية وتسليم الملف الأمني في 
وعدم  الأمنية  القوات  إلى  الغربية  المناطق 
الاســتعانة بأي قوة أجنبيــة في عمليات 
المداهمة والأعتقال، كون أن القوات الأمنية 
على  قــادرة  كبيرة  قــوة  مصدر  اصبحت 

القيام في كافة المهام الأمنية«.
النائب حســن خلاطي عن تيار الحكمة 
ـ  بزعامة الحكيم، كشــف عن تشكيل لجنة 
للتحقيق بما وصفه »الخــرق الأمني« في 

ناحية البغدادي.
وقال إن »الأمريكان لا يخطئون بإصابة 
الهــدف، وتكــرار تلك الاســتهدافات ضد 
القوات الأمنية والمدنيين يضعنا في شك«، 
مشيراً إلى أن »مجلس النواب دعا إلى فتح 
تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية من وراء 

قصف ناحيــة البغدادي مــن قبل طيران 
القوات الأمريكية«.

وفي تطــور لاحق، أعلن الامــن العام 
لحركة النجباء، اكرم الكعبي، إنه سيعتبر 
الأمريكان »قوات احتــال« إن لم يرحلوا 
من العــراق، فيما توعد باتخاذ الاجراءات 

المناسبة.
ونقلــت وكالة »فــارس« عــن الكعبي 
قولــه فــي معــرض تعليقه علــى قصف 
القــوات الأمريكية في ناحيــة البغدادي، 
الأمريكية  الاباتشــي  مروحية  »هجوم  إن 
على قافلة الجيــش العراقي في البغدادي 
شــرق الانبار، دليل على استمرار مسلسل 
المخطط الهمجي الممنهج التخريبي للقوات 
الأمريكية المتواجدة في المناطق الحدودية 
بين العراق وسوريا«، مبينا أن »الأمريكان 
يكررون اســتهدافهم لقواتنا العراقية بين 
لفلول  الطــرق  ويفتحون  والآخــر  الحين 

داعش المنهزمين«.
وأضاف: »لم نر ثمرة لوجود الأمريكان 
في العراق لصالح الوطن وشعبه«، مشيرا 
إلى أن »وجودهم مصدر للدمار والتخريب 

ودعم الإرهاب وأعداء العراق«.
وأكــد أن »هــذه القوات ومشــاريعها 

إلا بطردها نهائيا  الاستعمارية لن تتوقف 
من العــراق«، لافتاً إلــى أن »بقاء القوات 
بعد  العــراق  في  وتواجدهــا  الأمريكيــة 
تحريره من الإرهاب غيــر مبرر لا قانونياً 

ولا شرعياً ولا وطنياً«. 
ودعــا إلــى »ايقــاف ســرقة مقدرات 
البلاد من قبل أمريكا على كل المســتويات 
وحتى  والامنية  والعســكرية  الاقتصادية 
السياســية«، محــذرا مــن أن النجبــاء 
»ســتعتبر القوات الأمريكية قوات احتلال 
إن لــم يرحلــوا عــن العراق وســنقوم 

بالاجراءات المناسبة«.
 - للنجبــاء  العــام  الامــن  وأعــرب 
المنضوية في »الحشــد الشعبي«، عن أمله 
العراقية  السياســية  »القوى  تقوم  أن  من 
الوطنية باتخاذ موقف وقرار سريع لانهاء 

التواجد الأمريكي في العراق«.
وســبق لكتائب »حزب الله« في العراق، 
أن أدانــت اســتهداف الطيــران الأمريكي 
البغدادي  ناحية  في  و«الحشــد«  للمدنيين 
غربــي الرمــادي، فيما خاطبــت الحكومة 
والبرلمان بالقول »لا تمتحنــوا صبرنا إزاء 
تحركات الأمريكان المشــبوهة واستهتارهم 

وجريمتهم الأخيرة في ناحية البغدادي«.

طيران التحالف ارتكب مجزرة راح ضحيتها 20 شخصا بين قتيل وجريح

حادثة البغدادي تستفز أهالي الأنبار
 وفصائل في »الحشد« تهدد بطرد القوات الأمريكية

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب وزيــر التربية فــي حكومة إقليم 
كردستان، بيشتوان صادق، أمس الثلاثاء، 
الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد، بتوزيع 
التدريســية،  والكوادر  منتســبيها  رواتب 

والمعلمين والعاملين بصفة عقود.
ونقل بيان عن الوزير قوله، إن »الوزارة 
قد هيأت جميع التحضيرات، وقدمت جميع 
التســهيلات للجنــة التدقيــق القادمة من 
بغــداد من أجل ان تتمكن بأســرع وقت في 

إتمام أعمالها بلا عوائق«.
وأضــاف: »وزارة التربيــة أكبر وزارة 
في حكومــة إقليم كردســتان، واذا لم يتم 
الإســراع في تدقيق الرواتب فــإن العملية 
سوف تســتغرق وقتا كثيرا، وهو أمر غير 
جيــد«. ووصل وفــد يمثل لجانــا فنية من 
إلى  الثلاثاء،  أمــس  الحكومــة الاتحادية، 
محافظــة أربيــل عاصمة إقليم كردســتان 
العــراق، لتدقيــق قوائم رواتــب وزارات 
التعليــم العالــي والتخطيــط وعــدد من 

الوزارات الأخرى.
أمرت  العراقية،  الماليــة  وزارة  وكانــت 
بصرف 250 مليار دينار عراقي لدفع رواتب 
موظفي إقليم كردستان، في وزارتي الصحة 

والتربية.
في المقابــل، دعا جون ســليفان، نائب 
وزير الخارجية الأمريكــي، رئيس الوزراء 
مواصلة  إلــى  العبــادي،  حيدر  العراقــي 
التعاون مع رئيس حكومة إقليم كردستان، 

نيجرفان بارزاني.
وجــاء في بيــان صدر عــن الخارجية 
الأمريكيــة، في ختام الزيــارة التي قام بها 
ســليفان إلى العراق، يومي 29 ـ 30 يناير/

كانــون الثاني، أن الدبلوماســي الأمريكي 
دعا العبادي إلى »مواصلة العمل مع كل من 
بارزاني  العراق  كردســتان  حكومة  رئيس 
ونائبه قبــاد طالباني من أجل التوصل إلى 
المواطنين  حياة  تمس  مسائل  حول  اتفاقات 
الدولية  المطارات  الرواتب وإعادة  مثل دفع 
إلى العمل واستئناف رحلات جوية منها في 

إطار الدستور العراقي«.

كما أكد سليفان، لرئيس الوزراء العراقي 
»دعــم واشــنطن لجهود الإعمــار وتحفيز 
الاقتصــاد في العراق، وبحــث معه تطوير 
العلاقات بين البلدين«، حســب بيان صدر 

عن مكتب العبادي.
العبادي  بارزانــي،  نيجرفــان  والتقى 
في بغداد في المرة الأولى منذ اســتفتاء 25 
كردستان،  اســتقلال  حول  سبتمبر/أيلول 
الــذي وصفته بغــداد بـ»غير الشــرعي« 
والذي تســبب بأزمة حادة بــن الحكومة 

الاتحادية والإقليم.
وأعلنت الخارجيــة الأمريكية، أن نائب 
الوزير ســوليفان ووفده بحــث، أيضاً في 
ونائبه،  بارزانــي  نيجيرفــان  مــع  أربيل 

العلاقة بين بغداد والإقليم.
وحســب البيان، أكد ســوليفان مجددا 
»دعــم الولايات المتحدة لإقليم كردســتان 

العراقي كجزء من عراق موحد«.
وقــال نائــب إن »الحكومــة الأمريكيه 
تشجع على المناقشــات العملية الاخيرة«، 
أربيل  بين  المشــاركة  »اســتمرار  إلى  ودعا 

وبغداد في القضايا الرئيسية«.
كمــا ناقش نائــب الوزيــر، وبارزاني، 
حســب البيان، »أهمية إجراء »الإصلاحات 
اللازمة لجذب اســتثمارات القطاع الخاص 

في إقلیم كردستان وباقي العراق«.
وبدأت العلاقة المتأزمة بين بغداد وأربيل 
بالإنفراج تدريجياً، الأمر الذي لاقى ترحيباً 

لدى اللجنة المالة البرلمانية.
وقال عضو اللجنة النائب سرحان أحمد، 
إن »هنالــك جديــة ورغبة مــن قبل طرفي 
الحوار فــي بغداد واربيل لحل المشــكلات 
والخلافات العالقة بينهما«، معربا عن امله 
بـ»الوصول إلى اتفاق بين الطرفين يســمح 

بفتح المطارات والمنافذ الحدودية«.
واضــاف أحمد، وهو نائــب عن الحزب 
بارزاني،  بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
فــي تصريــح صحافــي، إن »الموازنة في 
نصوصها تشــير إلى حصة إقليم كردستان 
وكمية التصدير من النفط وهي حصة ثابتة 
بالموازنة«، مشــيراً إلى أن »الحصة الحالية 
المسجلة بالموازنة لتصدير النفط من الإقليم 
هي 250 الــف برميل يوميا بعدما كانت 550 
الف برميل يوميا بالموازنة الســابقة، على 
اعتبار ان ماتبقى من النسبة وهي 300 الف 
برميل الخاصة بمحافظة كركوك قد اصبحت 

ضمن سيطرة الحكومة الاتحادية«.
ومباحثات  مفاوضــات  »هنالك  أن  وأكد 
جادة تجري بين بغداد واربيل لحسم جميع 
الخلافــات الموجودة بالموازنــة ومن بينها 

نسبة الإقليم«.

واشنطن تحثّ العبادي على التواصل مع بارزاني

وفد من بغداد يصل أربيل لتدقيق رواتب عدد من وزارات كردستان 

اعتقالات في الموصل ضد مدوني
 شبكات التواصل الاجتماعي

سفير تركيا في بغداد يؤكد
 حرص بلاده على مساندة وحدة العراق

■ الموصــل  ـ  »القــدس العربــي«: نفذت قــوات الأمن 
العراقيــة، حملات اعتقــال طاولت عدداً مــن المدونين على 

صفحات التواصل الاجتماعي في الموصل.
وقالــت مصادر أمنيــة لـ»القدس العربــي« إن الحملات 
تلك طاولت عدداً من منتســبي قوات الأمن العراقي وبعض 

الناشطين الذين اتهموا بإزدراء الاديان والالحاد.
 وذكــر أنهــم تلقوا بلاغات مــن الجهــات العليا توصي 
باعتقال أي منتسب في الجيش أو قوات الأمن العراقية يتكلم 
ضد أو ينتقد سياسات الحكومة. وحسب المصدر، »تم اعتقال 
عدد مــن المدونين وهــم الآن رهن الاعتقال ويتــم التحقيق 
معهم لغرض عرضهم أمام القضاء العسكري وإصدار الحكم 

بحقهم من قبل قاضي التحقيق المختص«.
القوات الأمنية »تلقت تبليغاً من قبل الجهات العليا يمنع 

منعــاً باتاً على أي منتســب لقوات الأمن العراقية، النشــر 
والتدوين على مواقع التواصــل الاجتماعي بأي أمر يتعلق 
بالسياســة«، وفق للمصدر، الذي أكــد »تخصيص عدد من 
مديريــات الأمن لمراقبة عمــل القوات الأمنيــة ومتابعة كل 
منتســب يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم 

اعتقال كل من يخالف التعليمات والأوامر العسكرية«.
وأوضــح، كذلــك، أن »قوات الأمــن اعتقلــت أيضاً أحد 
المدونين فــي الموصل بتهمتي إزدراء الاديان والالحاد وتقوم 

الان بالتحقيق معه«. 
وبــن أن »مثل هذه الأمــور قد تؤجج الشــحن الطائفي 
وإذكاء نار الفتنة بين مكونات المجتمع العراقي حسب مذكرة 
الاعتقال التي وردت بحقه وســيتم التحقيق معه وإحالته 

إلى المحكمة المختصة للبت في قضيته«.

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  أعلن الســفير التركي في بغداد 
فاتح يلدز، أمس  الثلاثاء، حرص بلاده على مساندة وحدة 

وسيادة العراق.
جاء ذلك خــال لقاء يلدز، بنائب رئيس البرلمان العراقي 

همام حمودي، حسب بيان لمكتبه الإعلامي.
وقال يلدز، »نؤكد حرصنا على مســاندة وحدة وسيادة 

البلاد على كافة أراضيه«.
ولفت إلى »دعم بلاده للعملية السياسية في العراق«.

حمودي، أشار  إلى »وجود من يسعى لجعل دول المنطقة 

»ضعيفة« ومنشغلة »بمشاكل داخلية«.
ودعا إلى »تعاون مشترك بين تركيا والعراق لدفع المخاطر 
الموجودة«. وشدد على »أهمية مواجهة التحديات والتعامل 
مع الظروف الراهنة بمزيد من الجدية والتعاون المشترك بين 

البلدان كافة«. 
وطالــب دول المنطقة،  بالعمل على دفع المخاطر التي تهدد 
أمن واستقرار الشعوب عبر »تعاون مشترك وجاد«، دون أن 
يكون لأي طرف أي تصرفات »انفرادية« فيها نوع من فرض 

الإرادة على الآخرين. 

■ بغــداد ـ الأناضــول: أطلعــت الأمانــة العامة لمجلس 
الــوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، ســفراء وممثلي البعثات 
الدبلوماســية على المســتجدات الخاصة بمؤتمــر المانحين 
المخصص لإعادة إعمار العراق، والمقرر في الكويت يومي 12 

ـ 14 فبراير/ شباط المقبل.
وكانت الحكومة العراقيــة أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، 
عــن حاجتها لنحــو 100 مليار دولار لإعــادة إعمار المناطق 
المحررة من ســيطرة تنظيم »الدولة الإســامية« شــمالي 

وغربي البلاد.
وخلال مؤتمر صحافي مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
في العراق، يان كوبيتش، قال الأمــن العام لمجلس الوزراء 
العراقي، مهدي العلاق، »تم إطلاع السفراء وممثلي البعثات 
الدبوماســية في بغداد على آخر التفاصيل والاســتعدادات 

الخاصة بمؤتمر الكويت المخصص لإعادة إعمار العراق«.
وأضاف أن »هناك اســتجابة جيدة من الدول، التي تتابع 

الموضوع عن كثب، وسيتم إطلاق الوثائق الأساسية الثلاثة 
الخاصة بالمؤتمر وهي: وثيقة الإطار العام الخاصة بالتنمية 
والإعمار، ووثيقــة الاحتياجات والأغراض، ووثيقة الفرص 
الاســتثمارية«. وأوضح أن »الوثائق الثلاث أعدت بتعاون 
مباشــر بين البنك الدولــي، ووزارة التخطيــط العراقية، 

والأمانة العامة لمجلس الوزراء«.
كوبيتــش قال إن »هنــاك زيادة )لم يحددهــا( في أعداد 
الدول المشاركة في مؤتمر المانحين.. الدول ليست فقط مهتمة 
بجمــع المعلومات، ولكن فــي أخذ دورهــا الحقيقي بإعادة 

الإعمار«.
وشدد على أن المؤتمر »سيفتح الباب أمام الاستثمار على 
المدى الطويل في العراق في جميع القطاعات أمام المستثمرين 

المحليين والدوليين«.
ويخطط العراق لطرح 157 مشــروعا اســتثماريا خلال 

المؤتمر، المقرر أن تشارك فيه نحو 70 دولة.

■ بغداد ـ الأناضــول: قالت منظمة الأمم المتحدة للزراعة 
والأغذيــة »الفاو«، أمــس الثلاثاء، إنها ســتطلب مبلغ 500 

مليون دولار، لتغطية تكاليف برامجها في العراق.
وقــال ممثل المنظمة في العراق فاضــل الزعبي، إن »الأمم 
المتحدة ســتطلب مــن الــدول المانحة في مؤتمــر المانحين 
بالكويت، دعما لبرامجها بالعراق بمقدار 500 مليون دولار«.

وأضاف أن »الدعم الذي ســتطلبه المنظمــة الدولية، هو 
لإعادة إعمار البنى التحتية للمشــاريع الزراعية في المناطق 
المحــررة مــن »داعــش«، فضلا عن دعــم قطاعــي التعليم 

والصحة«.
وأشــار إلى أن »آلية صرف تلك المبالغ ستكون عن طريق 

الأمم المتحدة«.
ومن المقرر مشــاركة 70 دولة في المؤتمــر الدولي لإعادة 
إعمار العــراق، الذي تحتضنه دولة الكويت الشــهر المقبل، 

والمخصص لطرح الفرص الاستثمارية في العراق.
وأعلنت الحكومــة العراقية في مايو/ أيــار الماضي، عن 
حاجتها لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة 

من سيطرة »داعش«، شمال وغرب البلاد.
وتعرضــت البنــى التحتيــة للــوزارات العراقيــة في 
المحافظات التي خضعت لسيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
إلى خسائر كبيرة، منها مشاريع الطاقة الكهربائية والمنشآت 

الحكومية، قدرت بمليارات الدولارات.

العراق يُطلع المجتمع الدولي
 على احتياجاته لإعادة الإعمار

»الفاو« ستطلب 500 مليون دولار
 لتغطية تكاليف برامجها في العراق

معلمون يتظاهرون لعدم صرف مرتباتهم في كردستان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

الانتخابــات  مقاطعــة  دعــوات  تواصلــت 
مارس/آذار  شهر  في  المقررة  المصرية،  الرئاســية 
المقبل، وأعلنت الحركــة المدنية الديمقراطية التي 
تضــم عــدد 7 أحــزاب معارضة، وأكثــر من 150 
المشاركة  رفضها  الثلاثاء،  أمس  عامة،  شــخصية 
الهزلية«،  بـ»المسرحية  ووصفتها  الانتخابات  في 
ودعت الشــعب المصــري إلى مقاطعــة صناديق 

الاقتراع، ورفع شعار »خليك في البيت«.
وعقــدت الحركة مؤتمــراً صحافيــا بحضور 
العامة ورؤساء الأحزاب،  الشــخصيات  عدد من 
السابق،  الرئاسي  المرشح  منهم حمدين صباحي، 
و أحمــد البرعي وزيــر القوى العاملة الأســبق، 
وخالد داود رئيس حزب الدستور، ومحمد سامي 
الزاهد رئيس  الكرامة، ومدحت  رئيس حزب تيار 
حزب التحالف الشــعبي، وفريــد زهران رئيس 
وجورج  الاجتماعي،  الديمقراطي  المصري  الحزب 

اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

فضيحة سياسية

وفي بداية المؤتمر الصحافي تلا يحيى حســن 
منســق الحركــة بيانا بعنــوان »فليهنــأ النظام 

بفضيحته وحده«.
وقــال: »ســبق وأن حــددت الحركــة المدنية 
الديمقراطيــة بوضوح في بيانها التأسيســي أن 
الســبب الرئيس فيمــا تعانيه مصر مــن تخبطٍ 
وسياساتٍ فاشــلةٍ هو الحكم الفردي المطلق الذى 
لا يُرَاقَــبُ ولا يُحَاسَــبُ ويحتقر الدســتور الذي 
هو أســاسُ شــرعية أى حُكمٍ ويضرب به عرض 

الحائط«.
وعدد، ما وصفها بـ»الممارسات القبيحة من قبل 
النظام مع اقتراب انتخابات الرئاسة، المتمثلة في 
التمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، والهندسة 
التعسفية لمقدمات وإجراءات الانتخابات للتحكم 
وتســخير  ونتائجها،  مخرجاتهــا  فــي  النهائي 
واستباحة  محتملٍ،  منافسٍ  كل  لتشــويه  الإعلام 
المؤسســات الحكومية لتوقيع استمارات حملاتٍ 
لتزكية السيسي«، مشيرا إلى »انتشار لافتاتها في 
شــوارع مصر التي أُغدِقَ عليها من مال المصريين 
العام تحت توجيه وحمايــة أجهزة النظام وعلى 

مرأى ومسمعٍ من جموع الشعب«.
بالمقاومة  »تؤمــن  الحركة  حســن،  وحســب 
السلمية والمشاركة الإيجابية طريقاً للتحول نحو 
الدولة المدنيــة الديمقراطيــة، لأن بدائله باهظة 

التكلفة على الوطن«.
وتابــع: »لم نشــأ أن نعلن موقفنــا مبكراً من 
الانتخابــات بِرِمتها رغم ما بدا مــن مقدماتٍ، بل 
إن بعضاً من أعضاء الحركة المؤسســن اقتحموا 
أتون المشــاركة في تلــك الفعاليات بصــورةٍ أو 
بأخرى مثل المستشار هشــام جنينة ومحمد أنور 
السادات وخالد علي، فضلا عن الآلاف ممن حرروا 
التوكيلات أو انخرطوا في الحملات وكانوا شهوداً 

ميدانيين على مهازل يضيق المجال بحصرها«.
وأكــد أن »تســارع المهازل في الأيــام الأخيرة 
لإخلاء الساحة قسرياً للرئيس الحالي بممارساتٍ 
القديمة،  البدائية  الديكتاتوريات  لممارسات  أقرب 
ل الأمــرَ إلى فضيحة، وأنه عندما اســتعصت  حوَّ
مُل  التجَّ الفضيحة على الســتر جــاءت طريقــة 
فضيحةً إضافيةً، وأنه مستوىً يليق بفاعليه لكنه 

لا يليق بدولةٍ بحجم وتاريخ مصر«.
وزاد: »لم نعد أمام عمليــةٍ انتخابيةٍ منقوصة 
الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقفٍ منها، 
وإنمــا صرنا بصدد مصادرةٍ كاملةٍ لحق الشــعب 
المصري في اختيار رئيســه، ومشــهد عبثي نربأ 
بأنفســنا أن نشــارك فيه، وندعو جموع الشعب 
لتلك  الرافــض  الموقف  المصري لمشــاركتنا هــذا 

العملية جملة وتفصيلا«.
وأعتبر أن »ممارسات نظام السيسي، تجاوزت 
حد الإضرار بهيبــة الوطن، وباتــت تمثل خطراً 
يتهــدد الدولة المصريــة بعد إقحام مؤسســاتها 

العريقة فى مثل هذا المستنقع«.
واختتم حســن البيان بالقول: »فليهنأ النظام 
بفضيحتــه وحده.. أما مصر فإنهــا بإذن الله لن 

تُضام«.

انتخابات بلا مرشحين

حمدين صباحي المرشــح الرئاســي السابق، 
قال إن الحركة ترفع شــعار لا للمشاركة في مهزلة 

تسمى انتخابات.
وأضاف أن هذه ليســت انتخابــات، فهي بلا 

ضمانات مرشحين أو حريات.
وتابع أن الحركــة المدنيــة الديمقراطية تعلن 
مقاطعة الانتخابات باســم الفقــراء الذين عانوا 
من خضوع هذه السلطة لتعليمات صندوق النقد 
الدولي، والغلاء الذي ســحق الفقــراء والطبقة 
الوسطى، وباســم كل قلب حرق على التفريط في 
جزيرتي تيران وصنافير للعــدو الصهيوني عبر 
وسيط ســعودي، ولكل من تلقوا العصا الغليظة 
الغاشمة للاستبداد الذي يحكم مصر، من معتقلين 

ومختفين قسريا ومقتولين خارج القانون.
ودعا المصريين إلى رفع شعار »خليك في البيت« 

يوم الانتخابات ومقاطعة لجان التصويت.
يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية تأسســت 
في شهر ديســمبر/ كانون الأول الماضي بمشاركة 
7 أحزاب معارضة وأكثر من 150 شــخصية عامة، 
وترفض الحركة سياسات السيسي التي تعتبرها 
أغرقــت مصر في داومة من الاســتبداد والديون، 

وفشلت في الحفاظ على الأرض والمياه.

مشهد بائس

وفي الســياق، أصدر تكتل »25 ـ 30« المعارض 
في مجلس النــواب المصري، بيانــا أمس لتقييم 
مســار 4 ســنوات من حكم الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
وقــال فــي بيانــه: » أغلــق بــاب الترشــح 
للانتخابات الرئاسية على مشهد بائس في تاريخ 

الوطن«.
وبحسب بيان التكتل فإن »أبرز نتائج الأربعة 
أعــوام الســابقة، تمثلت فــي تــردي الأوضاع 
الاقتصاديــة للوطــن وللأغلبيــة الســاحقة من 
المواطنــن الذين ازدادوا فقرا وبؤســا ويأســا، 
وتحميــل الأجيال الحالية والقادمــة أعباء هائلة 
الديون، وانهيار لمســتوى  الدولة في  عبر إغراق 
الخدمات خاصة التعليم والصحة، وســحق كامل 
للحريــات العامة بكافة أشــكالها، وخنق للمناخ 
السياســي وســد المنافذ أمام أي حراك والخروج 
على مبدأ التعددية الذي يؤٓمن حق المصريين في 

تداول سلمى للســلطة، والعصف بدولة القانون 
بعــدم احتــرام الأحــكام القضائيــة وحجيتها، 
وتراجع دور مصر ومكانتها في محيطها الإقليمي 
والدولي بما يكرس التبعية لــدول تعلن عداءها 

الصريح لبلدنا«.
واعتبــر أن »أخطر ما شــهدته الأعوام الأربعة 
الماضية، تمثل  فــي التنازل عــن جزيرتي تيران 
وصنافيــر المصريتين للســعودية، والتهاون في 
التعامــل مع الحقــوق التاريخية والمكتســبة في 
مياه النيل التي هي مصدر نشأة هذا الوطن وسر 

بقائه«.
المســار  لتصحيح  محاولاته  »معظــم  أن  ‏‎وأكد 
وتوجيــه دفــة الوطن فــي الاتجاه الــذي يقود 
ســفينته إلى بر الأمان، أجهضت بشــكل يعكس 

جليا أن السلطة تصر على نفس السياسات وذات 
الإجراءات التي حذر من أنها ســتذهب بمصر إلى 

الهاوية.
وحذر »السلطة الحاكمة في مصر، من الاستمرار 
على هــذا النهج وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى 
طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق في 

تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور«.
وحمل النظام الحاكم »مسؤولية تراجع أحوال 
المصريين، عما كانت عليه قبل ثورتة المجيدة في 25 

يناير / كانون الثاني«.
وأشــار التكتل، إلى عدم إعطائه »تزكيات لأي 
من المرشــحين في عملية انتخابية أديرت بالشكل 
الذي أجبر أبناء الوطن ممــن يقدرون على حمل 
هذه الأمانة الجســيمة أن يمتنعوا عن ممارســة 

حقهم في الترشــح، ما أوصلنا لهذه النتيجة التى 
جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها«.

وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأول 
الإثنين، باب الترشــح في الانتخابات الرئاســية، 
حيث لم يتقدم للجنة سوى الرئيس المصري الحالي 
عبد الفتاح السيســي، ورئيس حزب الغد موسى 
مصطفى موسى، الذي تقدم بأوراقه قبل دقائق من 
إغلاق باب الترشح، في وقت تتهمه المعارضة بلعب 
دور »المحلل« حتى لا تظهر الانتخابات على شــكل 

استفتاء على بقاء السيسي.
إلى ذلك، قال دبلوماسي مصري بارز، إن بلاده 
لن تُجري الاقتراع الرئاسي المقرر في مارس/آذار 
المقبــل، للمصريين في الخارج، فــي 5 دول عربية 
وأفريقية، لأســباب تتعلق باضطــراب الأوضاع 

الأمنية والسياسية فيها.
الســفير حمــدي لوزا، نائــب وزير  وأوضح 
الخارجيــة للشــؤون الأفريقيــة، مــع صحيفة 
»الأخبار« المصرية )حكومية(، أن بلاده لن تُجري 
المقيمين  للمصريين  المقبلة  الرئاسيات  في  الاقتراع 
في دول ليبيا وسوريا واليمن والصومال وأفريقيا 
الوسطى، لأسباب تتعلق بعدم استقرار الأوضاع 

الأمنية والسياسية في تلك البلدان. 
وبين أن مصر لديها 139 ســفارة وقنصلية في 
129 دولة في العالم، وأن هناك تنســيقا وتواصلا 
مســتمرا بين وزارة الخارجية المصريــة والهيئة 
القاهرة(  الوطنية للانتخابات )مســتقلة، مقرها 
لتنظيم عملية الاقتراع خــارج مصر وفق معايير 

النزاهة والحياد.

اعتبرت ممارسات نظام السيسي خطراً يتهدد الدولة

»خليك في البيت«... شعار الحركة المدنية في مصر لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

بعد حبس مرشحين للرئاسة... ملاحقة المعارضين المصريين ببلاغات للنائب العام
القاهرة  ـ  » القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل: 

علــى  حصــاره  تشــديد  المصــري  النظــام  واصــل 
المعارضــن بســاح البلاغــات عبر محامــن معروفين 
بانتمائهــم إليــه، إذ تقدم المحامي ســمير صبري ببلاغ 
للنائــب العام المستشــار نبيل صادق، أمــس الثلاثاء، 
ضــد رئيــس حــزب »مصــر القويــة« عبــد المنعــم أبو 
الفتــوح، ورئيس حزب »الإصلاح والتنمية« محمد أنور 
الســادات، ونائبي حملة ســامي عنان«حازم حســني 
وهشــام جنينــة، فضلًا عــن العالم المصــري المعارض 

عصام حجي.
واتهــم صبــري، المعــروف ببلاغاتــه الكثيفــة ضــد 
معارضي نظــام الرئيس عبــد الفتاح السيســي، المبلغ 
عنهم، بإصدار بيان تحريضي ضد الدولة والاســتقواء 

بالخارج للتدخل في الشأن المصري.
وقال في بلاغه الذي حمل رقم »814 عرائض النائب 

العام لسنة 2018«، إن »المبلغ ضدهم أصدروا بيانا حرر 
بمداد أسود مملوء بالحقد والكراهية والغل للتحريض 
علــى الدولة المصرية والدعوى إلــى إحداث فتنة داخل 
المجتمع وفوضى عارمة، بخلاف الصفات المزورة التي 
ألصقهــا كل منهــم لنفســه بالمخالفة لصحيــح الواقع 

والقانون«.
وأضاف أن »هــذا البيان امتلأ بالمخالفات القانونية، 
أولها كما أســلفنا انتحال صفة غيــر حقيقية، وثانيها 
الدعوة إلى مقاطعــة الانتخابات الرئاســية كليا وعدم 
الاعتــراف بأي مما ينتــج عنها، وثالثهــا التطاول على 
القضاة في الهيئة الوطنية للانتخابات والتشــكيك في 
نزاهتها، ورابعها التحريض على تشــكيل تجمع يدرس 

الخطوات والخيارات القادمة«.
وأوضــح أن خامــس المخالفات »الادعــاء بأن هناك 
ممارســات أمنية وإدارية اتخذها النظام لمنع منافســة 
نزيهة، وحاول هذا البيان المســموم التحريض بإخفاء 
أن رئيــس حــزب الغد قــدم أوراق ترشــحه كمرشــح 
منافســا لرئيس الجمهورية، وسادســها اتهام الدولة 

دون أي دليل بالاعتداء على هشــام جنينــة بغية إثارة 
الرأي العــام، وســابعها الادعاء بتلفيــق قضية هزلية 
للمحامــي خالد علي، والكافة تعلــم أن علي يحاكم في 
قضيــة مســجلة صوتا وصــورة، لارتكابه فعــا علنيا 
فاضحا، وصدر ضده حكم وطعن عليه بالاســتئناف، 

وعلى ذلك فإن القول ينتفي بأنها قضية هزلية«.
وكان صبــري تقدم الســبت الماضي، ببــاغ للنائب 
العام ونيابة أمن الدولــة العليا، ضد الطبيب والروائي 
المصري علاء الأســواني، وذلك بتهمة قلب نظام الحكم 
وزعزعــة أمن واســتقرار الوطن، على خلفية ما نشــره 
في إحــدى الصحف، حيث حرض على اعتصام مفتوح 
مــن قبل المواطنــن، قائلا فيــه »ماذا يحدث لــو تظاهر 
ملايين المصريين واعتصموا في الشــوارع وأعلنوا أنهم 
يفضلــون الموت على الإذعان للديكتاتــور؟ عندئذ قطعا 
ســتتحقق الديمقراطية. لقد استطاع المصريون من قبل 
بهــذه الطريقة عزل حســني مبارك بعــد أن تغلبوا على 
آلتــه القمعية الجبارة في 18 يوما فقــط، مطالبا بنزول 
المواطنين ضد الرئيس عبد الفتاح السيســي، والمطالبة 

برحيله كما حدث في ثورة 25 يناير مع الرئيس الأسبق 
مبارك«.

ووصــف صبري هــذه المقالــة بـ»التحريضية« التي 
يســتحيل معهــا أن يعتصــم المبلغ ضده بحريــة الرأي 
والفكــر«، معتبــرا أنهــا »مقالــة إجراميــة تحريضيــة، 
توافرت فيها كل الشرائط والأركان القانونية لاقتراف 
جريمــة التحريــض علــى قلب نظــام الحكــم، وإحداث 
الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة الباسلة، إضافة إلى 
الإساءة لأعلى سلطة في البلاد ووصفها بالدكتاتورية، 
فضلا عن الاستقواء بالقوة الخارجية، مما يحق للمبلغ 

أن يتمسك ببلاغه«.
وطالب مقدم البلاغ بإحالة الأســواني، بصفته، إلى 
المحكمــة الجنائيــة العاجلة، بســبب ما تضمنــه مقاله 
مــن تحريض واضــح لا يحتــاج إلى الشــك علــى قلب 
نظــام الحكم، والتحريض على القوات المســلحة بقصد 
الوقيعــة بين الشــعب ومؤسســات الدولــة، والدعوة 
إلــى الاعتصام والإضراب، وهو ما يعــد خارقا لقانون 

التظاهر أيضا.

صباحي خلال كلمته في مؤتمر الحركة المدنية في القاهرة أمس

■ الخرطــوم ـ »القــدس العربــي«: أعلنت قوى 
المعارضة الســودانية، أمس الثلاثــاء، عزمها على 
تنظيــم مظاهرة بعنوان )مســيرة الخلاص( اليوم 
الأربعاء، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في البلاد، 
مؤكدة تحديهــا للقمــع والاعتقــالات المتوقعة من 

الأجهزة الأمنية، مع التحسب بخطط بديلة.
وحددت قوى المعارضــة خلال مؤتمر صحافي 
عقدتــه فــي دار حــزب الأمــة القومــي، تفاصيــل 
المســيرة الاحتجاجيــة مــن موقــع التجمــع وخط 
الســير ومنتهاها، كمــا حددت الخيــارات البديلة 
حال تعــذر تنفيذ الخطــة نتيجة تدخل الســلطات 

الأمنية.
واعتبــرت شــفافيتها في كشــف خططها دليلًا 
علــى أن مــا تقوم بــه هو عمل ســلمي يتســق مع 
القوانــن والدســتور، وأن أي محاولة للتصدي لما 

يقومون به يعد غير دستوري.
المتحدث باســم قوى )نــداء الســودان( محمد 
فاروق أكد أن المســيرة تنطلق من ميدان الشــعبية 
في الخرطوم بحري عند الثالثة بعد الظهر وتتوجه 
صــوب ميــدان الرابطــة شــمبات مــروراً بشــارع 

المعونة.
وأوضــح أن القيــادات السياســية ســتخاطب 
المســيرة الاحتجاجية في ميدان الرابطة شــمبات، 
وفــي حــال اســتخدمت الأجهــزة الأمنيــة القمع 
لتفريق الوقفة ســتنتقل المخاطبات السياسية إلى 
دار حــزب المؤتمــر الســوداني القريب مــن ميدان 

الرابطة.
وبــن أن المســيرات الاحتجاجيــة لــن تتوقف، 
قائلًا إن الأسبوع المقبل ستنتقل فيه الاحتجاجات 
الى خارج الخرطوم وسيشــهد عــدد من المدن في 

الولايات مسيرات احتجاجية في وقت متزامن.
أمــا نائــب رئيــس حزب الأمــة القومــي، فضل 
الله برمة ناصر، فأشــار إلى أن خــروج الجماهير 

إلى الشــارع حق مشــروع وعلى النظام الكف عن 
اســتخدام العنف فــي مواجهة المحتجــن حتى لا 

تنزلق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
وأضــاف »عليه أن يدرك ان سياســية القمع لن 

تجدي حينما تصبح ظروف المعيشة لا تطاق«.
وشــدد على أن المعارضة ســتواصل مسيراتها 
الاحتجاجية فــي كل المدن والأحيــاء والجامعات 

حتى يتحرر السودان وتعود الديمقراطية.
كذلك، شــددت القيادية في الحزب الجمهوري، 
ســلمية  علــى  طــه،  محمــد  محمــود  أســماء 
الاحتجاجــات وصولا الى إســقاط النظــام وبناء 

دولة المواطنة والحريات.
ودعت السودانيين للتظاهر قائلة »نريد أن نثور 
علــى نظام الفتن والاســتغلال باســم الدين، نريد 
تحرير شــعبنا وبناء دولــة المواطنــة التي تحترم 

التنوع والتعدد«.
وانتقــدت ســلوك الحكومة لضربهــا المحتجين 
العــزل وتفريقهم بالغاز المســيل للدموع والعصي 

الكهربائية.
وواصلت: »مســيرتنا ســلمية لآخر لحظة ندعو 
الشــجاعة  وتقــديم  والصمــود  للصبــر  الشــعب 

والجسارة التي عرف بها«.

جنوب السودان: مشار يطالب بـ 42٪ تظاهرة للمعارضة السوادنية اليوم تتحدى القمع والاعتقالات
من السلطة قبيل انطلاق مباحثات السلام

■ جوبا  ـ  الأناضول: طالب ريك مشار، زعيم المعارضة المسلحة 
في دولة جنوب الســودان، بإعادة تقســيم الســلطة بين حركته 
والحكومة والأحــزاب والجماعات الأخرى فــي البلاد، فضلًا عن 

دعوته لإقرار فترة انتقالية جديدة.
جاء ذلك في خطاب أرســله مشــار أمس الثلاثاء، إلى المبعوث 
الخاص للهيئة الحكومية للتنمية بشــرق إفريقيا »إيغاد« السفير 

اسماعيل وايس.
ودعا زعيم المعارضة المســلحة، بإعادة تقسيم المقاعد الوزارية 
بنســبة 42٪ لصالح المعارضة، ومثلها للحكومة بقيادة الرئيس 
الحالي سيلفا كير ميارديت، فيما تذهب الـ 16٪ المتبقية للأحزاب 

والجماعات الأخرى في البلاد.
واســتعرض مشــار في خطابــه، الموقف المتكامــل للمعارضة 
المسلحة، فيما يخص قضايا الحكم والترتيبات الأمنية التي ستتم 
مناقشــتها خلال جولة الخامس من فبراير/شباط المقبل، في منبر 
إعادة إحياء اتفاق الســام المزمع في العاصمــة الإثيوبية أديس 

ابابا.
وطلب مشار إلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس سيلفا كير بزيادة 
الولايات إلى 32 ولاية، والعودة إلى نظام الولايات العشر القديمة.

كمــا دعا زعيم المعارضة لأن تكون هناك فتــرة انتقالية جديدة 
تقدر بـ27 شــهراً، بجانب تكوين جيش قومي جديد باسم )قوات 

الدفاع الوطني( خلال الفترة الانتقالية.
وزاد بالقول »نطالب بــأن تتولى بعثة الأمم المتحدة في جنوب 
الســودان، مهمة حفظ الأمــن في البلاد خلال الفتــرة الانتقالية، 
بجانب تولي مســؤولية إدارة أجواء البلاد بالكامل لضمان الأمن 

والاستقرار«.
ومن المقرر أن تنطلق في 5 شــباط/ فبراير المقبل الجولة الثانية 
لمنبر إحياء اتفاقية الســام برعاية »إيغاد«، وذلك لمناقشة قضايا 

الحكم والترتيبات الأمنية في جنوب السودان.
ومن المســتبعد أن يشــارك مشــار، الموجود حالياً قيد الإقامة 
الجبرية في دولــة جنوب إفريقيا في أعمــال الجولة الجديدة من 
المباحثــات، رغم مطالبة قوي المعارضة بالســماح له بالمشــاركة 

تعزيزا لجهود التسوية السلمية.
ومنذ 2013 تعانــي دولة جنوب الســودان، التي انفصلت عن 
الســودان عبر اســتفتاء شــعبي عام 2011، من حرب أهلية بين 

القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

الخرطوم: التفاهمات
 مع مصر واثيوبيا شملت

 ربط الدول الثلاث بطرق برية
■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: قــال وزير الخارجية 
السوداني، إبراهيم غندور، أمس الثلاثاء، إن بلاده 
اتفقت مع مصر وإثيوبيا على إنشــاء سكك حديدية 

وطرق برية تربط الدول الثلاث.
وأوضح في تصريح صحافــي، أن مباحثات قادة 
الــدول الثلاث في القمة التــي جمعتهم، الإثنين، في 
أديس أبابــا، تجاوزت أزمة ســد النهضة الإثيوبي، 

وشملت ملفات اقتصادية وتنموية.
وأضاف أن الاتفاق شــمل تأسيس صندوق مالي 

مشترك للصرف على المشاريع التكاملية.
وحول تفاصيل التفاهمات حــول »النهضة«، قال 
غندور إن لجنة »سياسية، أمنية، فنية« مشتركة يتم 
إنشاؤها، تضم وزراء الخارجية والري، ومدراء في 

أجهزة الأمن والمخابرات، من الدول الثلاث.
وأشــار أن اللجنة »ستقدم دراسات فنية لرؤساء 
الدول الثلاث تتعلــق بملء بحيرة الســد، وكيفية 
التشــغيل، بما لا يؤثر على حصــص دول الحوض، 

خاصة السودان ومصر«.
وأول أمــس الإثنين، أعلنت القاهــرة عن التوافق 

حول تأسيس هذه اللجنة، دون تفاصيل.
وقال الوزير الســوداني إن الخرطــوم والقاهرة 
اتفقتا على تشكيل لجنة من وزراء خارجية البلدين 
ومــدراء الأمن والمخابرات، ســتجتمع فــي القاهرة 
خلال الأســبوعين المقبلين، لمناقشــة جميــع الملفات 

العالقة بين البلدين.
وأضــاف: »تم التوجيه من رئيســي البلدين بأن 
العلاقة بين مصر والســودان أزلية ومقدسة وتجب 
المحافظة عليها، ووضع العلاقة في إطارها الصحيح، 
حتى لا تتعرض لهزات كمــا حدث قبل هذا اللقاء في 

أديس أبابا«.
يشــار أن علاقات البلدين شهدت توترًا في الآونة 
الأخيرة، على خلفية عــدد من الملفات، أبرزها النزاع 

حول منطقة حلايب وشلاتين الحدودية.

جانب من التظاهرات التي خرجت في الخرطوم
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دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

اتفق مئات الســوريين الممثلين عن أحزاب سياسية عدة، 
معارضــة ومواليــة للحكومة، على تشــكيل لجنة للاصلاح 
الدســتوري في ختام يــوم طويل من الجلســات المغلقة في 

مؤتمر سوتشي في روسيا، وفق ما جاء في البيان الختامي.
واختتم المؤتمر اعماله مساء أمس الثلاثاء بعد التصويت 
علــى البيان الختامي، ثــم القاء مبعــوث الامم المتحدة الى 

سوريا ستافان دي ميستورا كلمة في الجلسة الختامية.
ونص البيان الختامي على »تأليف لجنة دستورية تتشكل 
من وفد حكومة الجمهورية العربية الســورية ووفد معارض 
واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم 
في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار 

مجلس الامن الدولي 2254«.
وأضاف علــى ان »الاتفــاق النهائــي على ولايــة )...( 
وصلاحيات ولائحة اجــراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه 
اللجنة الدســتورية )أن يتم( عبر العملية التي تقودها الأمم 

المتحدة في جنيف«.
وحســب البيان فان اللجنة الدســتورية »ستضم، بالحد 
الأدنــى، ممثلين للحكومــة وممثلي المعارضة المشــاركة في 
المحادثات السورية - الســورية وخبراء سوريين وممثلين 

للمجتمع المدني ومستقلين وقياديات قبلية ونساء«.
وأوضح دي ميســتورا ان اللجنة ســتتضمن ممثلين من 
وفد المعارضة المشــاركة في مفاوضــات جنيف برعاية الأمم 
المتحــدة، في اشــارة إلى »هيئــة التفاوض لقــوى الثورة 

والمعارضة السورية« التي قاطعت مؤتمر سوتشي.
ورأى دي ميستورا أن المشاركين تبنوا »12 مبدأ« أقرت في 

عملية جنيف، مشيداً بالجهود التي بذلت خلال المؤتمر.
ودعــا البيان الأمــن العام لــأمم المتحــدة تكليف دي 

ميستورا المساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة في جنيف.
ولا يتطرق البيان الختامي إلى مصير الرئيس الســوري 
بشار الاسد ويؤكد أن الشعب السوري وحده يقرر مستقبله 
»عن طريق صناديق الاقتراع«. ويعكس هذا الموقف بشــكل 
عام موقف الحكومة السورية، التي طالما رفضت بحث مصير 
الأســد في مفاوضات جنيف، مؤكدة أنه أمر يحدده الشعب 

عبر الانتخابات.
كما تضمن في أحد بنوده الـ12 أن »تلتزم الدولة بالوحدة 
الوطنيــة )...( مــع التمثيل العــادل على مســتوى الإدارة 
المحلية«، من دون تفاصيل حول المقصود بهذه الادارة المحلية.

كما ينص البيان على »الالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا 
واســتقلالها وســامتها الاقليمية ووحدتها ارضاً وشعباً«، 
وعلــى أن تكون دولــة »غير طائفيــة تقوم علــى التعددية 
السياســية«، فضلًا عــن »بناء جيش وطني قــوي وموحد 
)...( تتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والســكان من 

التهديدات الخارجية والإرهاب«.
وشــارك في المؤتمر مئات الاشخاص القســم الأكبر منهم 
من احزاب مواليــة ضمنها حزب البعث الحاكم وممثلون عن 
المجتمع المدني، فضلًا عن احزاب ومجموعات معارضة بينها 

معارضة الداخل.
ورفضــت عشــرات الفصائــل المقاتلة المعارضــة وهيئة 
التفــاوض لقوى الثــورة والمعارضــة الســورية، الفريق 
المعارض الرئيسي، حضور المؤتمر. كما اعلنت الادارة الذاتية 
الكردية عدم المشــاركة في محادثات سوتشي، متهمة روسيا 

وتركيا بـ«الاتفاق« على الهجوم على عفرين، المنطقة الكردية 
في شمال سوريا التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة 

منذ حوالى عشرة ايام.

مقاطعة المؤتمر

وفي الطــرف المقابل، ســاعات طويلة مرت علــى بقاء وفد 
المعارضــة الذي وصل إلى روســيا في المطار، ثــم قرر مقاطعة 
مؤتمر سوتشي، بالرغم من الوساطة التركية عبر قنصل انقرة 
في موســكو الذي حــاول التوصل إلى صيغة وســط مرضية 
للطرفين، بيد ان وفد المعارضة احجم عن مغادرة المطار وحضور 
فعاليــات المؤتمر، مصراً على العودة إلى انقرة، عازياً الســبب 
إلى افتقار الجانب الروسي لأساليب اللباقة الدبلوماسية خلال 
اســتقبالهم وتواجدهم في مطار سوتشــي، علاوة على تأخر 

الجانب الروسي بقبول تنفيذ مطالب الوفد المعارض. 
عضو هيئة التفاوض إلى جنيــف محمد حجازي تحدث من 
مطار سوتشــي لـ«القدس العربي« حول مقاطعة وفد المعارضة 
المكون من 100 شــخص للمؤتمر وقرار العودة إلى انقرة، قائلًا 
»نحن ذهبنا إلــى مؤتمر »الحوار الوطنــي« للتفاوض مع وفد 
النظام، كطرف ممثل للمعارضة السورية، لكننا تفاجأنا بأعلام 
وصور النظام الســوري في المطار، وتوقفنا بالمطار طالبين من 
الوفد الروسي المســتقبل لنا إزالة هذه المظاهر كافة«. وأضاف 
حجازي: لم ننتظر طويلًا - في ظل مماطلة روســية اســتمرت 
ســاعات - حتى اتخذنا قرارنا بمقاطعة المؤتمر والانســحاب 
منه، بانتظار طائــرة العودة إلى انقرة، حيــث مكثنا من اجل 
ذلك أكثــر من 10 ســاعات في مطــار سوتشــي، وبالرغم من 
تأكيد الجانب الروســي الذي جاء متأخراً بإزالة اعلام النظام 

وشعاراته كافة«.
وبينما تغيبت واشــنطن وباريس ولندن عن المؤتمر رفض 
وزير الخارجيــة الفرنســي المفاوضات عن طريق سوتشــي 
حيث أكد الوزير جان إيف لو دريان لأعضاء الجمعية الوطنية 
الفرنسية )البرلمان( أن »حل الأزمة سيحدث على وجه السرعة 
مــن خلال اتفاق ترعاه الأمم المتحدة في جنيف. فرنســا تعتبر 

هذا هدفاً مباشــراً. هــذا الأمر يجب ألا يحدث في سوتشــي بل 
يجب أن يحدث في جنيف«.

بيان داخل المطار  

ونشــر وفد المعارضة الســورية، المكون من 100 شخص ما 
بين مفاوضين واعلاميــن ومترجمين، بياناً مصوراً، ظهر خلاله 
»احمــد طعمة« رئيس وفد المعارضة إلى »اســتانة« ومن خلفه 
مجموعة من الشــخصيات المعارضة، قال طعمة خلالها »فوجئا 
بأن اياً من الوعود التي قطعت لم تتحقق، فلا القصف الوحشي 
على المدنيــن توقف، ولا اعلام النظام ازيلت عن لافتات المؤتمر 

وشعاره، فضلًا عن الافتقار إلى اصول اللباقة الدبلوماسية من 
قبل الدولــة المضيفة، وبقينا في المطــار رافضين الدخول تحت 
علم ويافطات النظام، لهذا قرر الوفد عدم المشــاركة في مؤتمر 
سوتشــي ومقاطعته والعودة إلى أنقرة، بينما ســيبقى الوفد 

التركي متواجداً في سوتشي حاملًا مطالبنا ساعياً لتحقيقها«.
من جهته قال الرئيس الروســي لاديميــر بوتين في تصريح 
صحافي »لقد حاولت موســكو  قدر المســتطاع ضمان أوســع 
تمثيل في مؤتمر الحوار الوطني الســوري في سوتشــي وذلك 
بالتعاون مع شــركائها في عملية »أســتانة« أنقــرة وطهران، 
والدول العربية المؤثرة وبلدان جوار ســوريا، ويهدف مؤتمر 
سوتشي إلى توحيد الشعب الســوري بعد نحو 7 سنوات من 

الأزمة المســلحة التي أودت بأرواح ألوف الأشخاص وأجبرت 
الملايين الآخرين على مغادرة وطنهــم، كما أن هذا المؤتمر يوفر 
فرصة جيدة للعودة إلى الحياة الســلمية الطبيعية في البلاد 
تحت ســلطة الدولة الســورية«. وأضاف بوتين: يمكن التأكيد 
بثقــة أن الظــروف متوفرة اليــوم لطي صفحة مأســاوية في 
تاريخ سوريا، وفي ظل المؤشــرات الإيجابية المتبلورة نحتاج 
إلى الحوار الســوري الســوري الفعال بما يخدم التوصل إلى 
تسوية سياسية شاملة بدور الأمم المتحدة المتقدم وعلى أساس 
القرارات الدولية المطروحة في هذا الشــأن، وبالدرجة الأولى 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وتحاول روسيا عبر مؤتمر سوتشي فرض مجموعة او لجنة 
دستورية يترأسها دي ميستورا لكتابة دستور للبلاد فيما يرى 
كثير من السوريين انه ليس من حق موسكو تفويض أحد بكتابة 
الدستور السوري، الذي يجب ان يكتبه السوريون في ظروف 
خارج الحرب، وفي ظروف طبيعية وليست استثنائية، لاسيما 
انه يوجد دستور ســابق مشرعن وعمل به سنوات قبل تجمده 
من  قبل حزب البعــث الحاكم، وهو دســتور 1950 الذي يضم 
بعض الثغــرات والتي من الممكن تجاوزها ويمكن اســتخدامه 
لفتــرة مؤقتة ريثما يضع الســوريون عبر جميعــة وطنية من 
خلال ممثليهم دســتوراً جديداً، غيــر ان الانتخابات التي من 
المفترض ان  يقوم بها السوريون بعيداً عن سلطات الامر الواقع 
الموجودة في دمشق، وهي السلطات الأمنية المعروفة بتزويرها 

لارادة السوريين.
وعلى وقع قصــف المقاتــات الحربية الروســية وقذائف 
المدفعيــة وارتــكاب المجازر فــي المناطق الداخلــة ضمن نظام 
»خفض التصعيــد« بضمانة موســكو، تعقــد الأخيرة مؤتمر 
الســام الذي يضم معظم من تورطوا بإراقة الدم السوري من 
مؤيدي النظام الســوري وقيادة الميليشيات المسلحة وشبيحة 
بشار الاسد، وأعضاء حزب البعث وعناصر المخابرات فضلًا عن 
اؤلئك الذين ليس لهم اطلاع عما يجري في ســوريا من ممثلين 

وراقصين وفنانين. 
ولعل أكثر ما استفز السوريين هو التصفيق الحار لانجازات 
جيش النظام الســوري وحليفه الروســي في قتل وتشــريد 
واعتقال الملايين من الشــعب الســوري، وفي هــذا الاطار قال 
مصدر ســوري معــارض حضر مؤتمر »سوتشــي« لـ »القدس 
العربــي«، ان المؤتمر مفصل هــام جداً لانه اثبت عقم وفشــل 
السياسة الروســية في معالجة الأزمة السورية، على الأصعدة 
كافة، فإدارة المؤتمر فشــلت في جمع كلمــة المؤتمرين الذين لا 
يتجاوزون الـــ 1600 واحتوائهم وتظاهراتهــم داخل القاعة، 
مضيفاً »وكأننا في مؤتمر ضمن صالة الفيحاء وســط دمشــق، 
او نجلس للاســتماع في اجتماع لمجلس الدمى، وأكثر ما يمكن 

سماعه هو التصفيق،  ولم يبق سوى ان يهتفوا يحيا القائد«.
وعلى الصعيدين العســكري والسياسي، فقد فشلت روسيا 
على الأرض الســورية ممــا يصعب التصور بان هــذه الدولة 
العظمى والعضو لدى مجلس الامن، تتحمل مســؤولية السلام 
العالمي، بل الســام العالمي مهدد بالشــرق الأوسط عبر الأزمة 

السورية وتداعياتها واسبابها.
 القضية الســورية في رأي الخبير السياســي مروان العش 
يجب ان تحل عبر راعية أممية ودولية وحوار سوري - سوري 
يجمع اطراف الســوريين، ويضع اليد على الاســباب الحقيقة 
للثــورة، والاســباب الحقيقية للقتــل الذي يقوم بــه النظام 
للوصول إلى حل عبر حوار وطني سوري. اما ألا تعترف روسيا 
بأحقية المعارضة بإجراء مفاوضات باسم الشعب، فيؤكد فشل 
»سوتشــي« الذي رحب بكل الســوريين المؤيديــن فقط، تحت 
عنوان »لن يدخل أحد لا يعترف ببشار الأسد رئيساً«، كما كتب 
على الباب صالة الاجتماع حســب »العــش«، الأمر الذي يراه 

المتحدث غير مقبول شعبياً وثورياً.
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تعثر بمغادرة وفد المعارضة وضبابية دي ميستورا وغياب أمريكي - بريطاني - فرنسي  

البيان الختامي لـ»مؤتمر الحوار الوطني« في سوتشي يعلن تشكيل لجنة دستورية ويتجاهل مصير الأسد 

قاتل السوريين في بانياس ومرتكب مجزرة »الريحانية« يشارك في مؤتمر »السلام«
دمشق – »القدس العربي«:

لعل النسبة العظمى من الشــخصيات الموالية للنظام 
الســوري، التي دعتها موســكو إلى مؤتمر »سوتشي«، 
أو تلــك التي أوفدها النظام بذاته، هي شــخصيات نكرة 

سياسية، لا يعرفها حتى المؤيدون أنفسهم.
ولكــن علــى الجانب الآخــر، فقــد تعمــد الجانبان 
إشكالية  بشخصيات  الزج  الســوري  والنظام  الروسي، 
في المؤتمر، كـ »معــراج أورال« منفذ مجزرة بانياس على 
الســاحل السوري في مطلع الثورة الســورية، أحد أبرز 
تلك الشــخصيات، بالإضافة إلى قيادات عسكرية أخرى 
من الميليشــيات المحلية، والتي تتهمهــا المعارضة بتنفيذ 
انتهاكات واســعة بحق السوريين، وكأن فحوى مشاركة 
هذه القيادات العســكرية صاحبة الخلفية الدموية، هي 
فرض الأجندات العســكرية في مؤتمر »سوتشي« والذي 

يُفترض بأن روســيا أقامتــه لزرع بذور »الســام« في 
سوريا.

علي الكيالي، أو من يعــرف بمعراج أورال، يتحدر من 
منطقة »لواء إســكندرون« جنوب غربــي تركيا، إلا أنه 
عاش معظم حياته بين فرنسا وسوريا، وتتهمه الحكومة 
التركية بتدبيــر تفجير الريحانية عــام 2013 الذي راح 

ضحيته 52 مواطناً تركياً.
كما اشــتهر »أورال« بلقب »جزّار بانياس« في سوريا، 
والتــي راح ضحيتها أكثر من 70 مدنياً ســوريا في ريف 
محافظــة طرطــوس، غالبيتهــم تمت عمليــة تصفيتهم 
ميدانيــاً، إمــا حرقــاً أو ذبحــاً بالســكاكين، وذلك بعد 
إعلانه عن قيادة فصيل »الجبهة الشــعبية لتحرير لواء 
إسكندرون« الذي أصبح اسمه لاحقاً »المقاومة السورية«، 
وهي مجموعة مسلحة موالية للنظام السوري، تعمل في 
شمال غربي سوريا، وتأخذ على عاتقها القتال ضد تركيا.

ودخل أورال بعلاقات وثيقة مع عائلة الأسد من خلال 
جميل الأسد، ثم قاد قوات »المقاومة السورية لتحرير لواء 

اسكندرون«، بداية عام 2012.
ظهر رئيس منصة موســكو »قــدري جميل« في إحدى 
الصور يصافح قائد ميليشــيا »الجبهة الشعبية لتحرير 
لواء إســكندرون »معراج أورال«، وما أن تناقلت وسائل 
إعلامية الصورة المشتركة، حتى انهالت التعليقات المثيرة 
للجدل. فمن المعقبين من رأى بأن موسكو تعمدت تسريب 
الصورة بهدف إزعاج تركيا، لعدم ممارســتها الضغوط 
على وفد المعارضة الســورية الذي غادر منتجع سوتشي 

دون المشاركة في المؤتمر.
ومنهــم من وجه انتقادات لروســيا على خلفية دعوة 
»معــراج أورال«، بســبب ارتكابه لجرائــم مروعة بحق 
المدنيين السوريين في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس 

في عام 2012.

أوساط »أمل« تطالبه بأكثر من اعتذار وإلا »لا حكومة ولا عهد« 

باسيل يكتفي بالأسف ولا يعتذر... عون يدعو للتسامح وجعجع يرفض لغة الشارع 
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تراجــع التوتر فــي الشــارع اللبناني نســبياً أمس بعد 
غزوة مناصري »حركة أمل« في اتجاه المقر الرئيســي للتيار 
الوطني الحر في ســنتر ميرنا شــالوحي في ســن الفيل إثر 
تســريب فيديو لرئيس التيار الوزير جبران باســيل يهاجم 
فيه رئيس الحركة رئيس مجلــس النواب نبيه بري ويصفه 

بـ »البلطجي«، ويرى الحل معه »بتكسير رأسه«.
وسُــجّل جمود في الحركة السياسية أمس وغابت الحركة 
عن أروقة مجلــس النواب حيــث لم يكتمل نصاب جلســة 
اللجان النيابية للانعقاد فيما جلسة مجلس الوزراء ستغيب 
غداً بذريعة سفر رئيس الحكومة ســعد الحريري إلى تركيا. 
ومن شأن عدم انعقاد جلسة اللجان وجلسة مجلس الوزراء 
أن يبرّد الاجواء ويمنع المواجهة والاحتكاك المباشر بين وزراء 
ونواب التيار والحركة في وقت برز موقف رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون الذي تعرّض للشتائم ولنزع صوره في 

الضاحية الجنوبية خلال التحرك الاحتجاجي لمناصري أمل.

»أساء للجميع«

وجاء بيــان الرئيس عــون ليخفّف التوتــر وليعتبر أن 
»ما حصــل على الصعيدين السياســي والامني، اســاء إلى 
الجميع وأدى إلى تدني الخطاب السياســي إلــى ما لا يليق 

باللبنانيين«.واضــاف » إن ما حصل علــى الأرض خطأ كبير 
بني على خطــأ، لذلك فإني من موقعي الدســتوري والابوي 
أســامح جميع الذين تعرضوا لي ولعائلتــي، واتطلع إلى ان 
يتسامح ايضاً الذين اســاؤوا إلى بعضهم بعض، لان الوطن 
اكبر من الجميع، وهو أكبر خصوصاً من الخلافات السياسية 
التي لا يجوز ان تجنح إلى الاعتبارات الشــخصية، ولا سيما 

ان التسامح يكون دائما بعد اساءة«.
وأكد عون » إن القيادات السياسية مطالبة اليوم بالارتقاء 
إلى مســتوى المســؤولية لمواجهة التحديــات الكثيرة التي 
تحيط بنا، واهمها المحافظة على الاســتقرار والامن والوحدة 
الوطنية، وعدم التفريط بما تحقق من انجازات على مستوى 
الوطــن خلال الســنة الماضيــة، والتي كانت من الاســباب 
المباشــرة للرعاية الدولية التي يلقاها لبنــان في المؤتمرات 
المرتقبة لدعم أمنه واستقراره واقتصاده ومساعدته على حل 

معاناة النازحين السوريين في لبنان«.

»لا تعليق«

وفي اعقاب بيــان بعبدا، اكتفت مصادر عين التينة بالقول 
»لا تعليــق«. وكان الرئيــس بري الــذي زاره امس الرئيس 
الالماني لفت إلى أنه » لن يســمح بأي شــيء يهدد الاستقرار 
ووحدة لبنــان واللبنانيــن ». ونقلت محطــة MTV عن 
مصادر الرئيــس بري أن » مــا يُحكى عن مهــل للاعتذار أو 

الاستقالة من الحكومة غير دقيق ».
لكن مقرّبين من رئيس المجلس النيابــي كانوا إعتبروا أن 

إعتذار الوزير باســيل لم يعد كافيــاً وذهبوا إلى حد المطالبة 
بإستقالته.ورأى أمين سر كتلة التنمية والتحرير النائب انور 
الخليل » ان مواقف باســيل تعرقل وتهدد الاستقرار والسلم 
الاهلي والامــر لا يســتقيم بالاعتذار بل بمراجعــة منهجية 
لشــخصية لا مكان لها في زمن الســلم«، داعياً باســيل إلى 

الاستقالة. 
وقال النائب علي بزي »ربما تكون لباسيل مصلحة بتأجيل 
الانتخابات وهو يريد تطييرها لأنه رأى أن حسابات الحقل لا 
تتطابق مع حســابات البيدر، وحتى اعتذاره لا يكفي«. ونُقل 
عن مصادر في قــوى 8 آذار أن »عدم صدور اعتذار علني عما 
صدر عن الوزير جـــبران باســيل يعني أن لا حكـــومة ولا 

عهـد«.

لا اعتذار

غير أن رئيــس التيار الوطني الحر ليس في وارد الاعتذار 
وهو يكتفي بما صدر عنه من أســف عن استخدام عبارات في 
لقاء مغلق ليســت من أدبياتنــا واخلاقياتنا.ويرى مناصرو 
التيــار في طلب الاعتــذار نوعاً من خضــوع مرفوض.وبعد 
التغيير والاصلاح برئاســة باســيل  اجتماع طارىء لتكتل 
في المقر الرئيســي للتيار قال أمين سر التكتل النائب ابراهيم 
كنعان » نعاهد اللبنانيين بالاســتمرار بمشــروع الانجازات 
واي ارادة لتعطيل هذه المســيرة لن يكتــب لها النجاح لانها 
ســتواجه بتصميم منا ومن اللبنانيين«.واضاف » التسريب 
الذي حصل للفيديو تم استدراكه من دون طلب من أحد وعبّر 

الوزير باســيل بوقتها عن اســفه ونحن نتجاوب مع مطلب 
الرئيس عون بالتسامح ولكن الكرامات بالتساوي ».

الى ذلك، فــإن المراجع الأمنية طمأنت إلى أن الشــارع لن 
يفلت ولــن تتطوّر الأمور إلى صدامات لأن الكل مدرك مخاطر 
اللعب بالوضع الامني.وشــددت هذه المراجع على الاستقرار 

انطلاقاً من حرص الرئيس بري نفسه.

جعجع

تزامنــاً ، رفض رئيس حــزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع »ما حصل الاثنين من قطع طرق واحتجاجات.وقال في 
بيان صادر عن مكتبه الإعلامي » لقد آلت »القوات اللبنانية« 
على نفسها منذ بداية ازمة مرســوم الأقدمية ان تبقى بعيدة 
من السجالات إيماناً منها بضرورة إبقاء الإشكاليات القائمة 
محصورة وحلّها في اضيق اطر ســواء كانت دســتورية او 
قانونية او سياســية. وهذا ما فعلته »القــوات« بعد الكلام 
الذي سُــرّب عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باســيل، 
باعتبار ان المواقــف العالية النبرة في ظروف مماثلة لا تعمل 
إلا على صبّ الزيت على النار، وهــذا ما لا نريده في اي حال 
من الأحوال.لكننــا كحزب »قوات لبنانية« لا نســتطيع ابداً 
التغاضي او الســكوت عمّا جرى البارحة في شوارع بيروت 

والمتن«.
واضاف جعجــع » ان تقديرنــا لرئيس مجلــس النواب 
نبيه بــري معروف، ومعروف جداً، لكن هذا شــيء، واللعب 
بالانتظــام العام والنيل من الاســتقرار في لبنــان والعبث 

بالأمن شــيء آخر مختلف تماماً. فبغــض النظر عن رأينا او 
تقييمنا لما قاله باســيل، وبغض النظر عن علاقتنا وتقديرنا 
للرئيس بري، لا نســتطيع ان نقبل ما حصــل البارحة، لأنه 
انتهاك صريح لمنطق الدولة ووجودها. انه تعد مباشــر على 
حقوق المواطنين الذين لا ذنب لهم فــي كل ما جرى ويجري. 
انه ردّة فعل حيث لا يجب ان تكون وحيث لا يجب ان يســمح 
اي طرف منّا لنفسه بالذهاب إلى هذا الملعب بمعزل عن الضيم 

المشكو منه«.
وطالــب رئيس القــوات » الأجهزة القضائيــة والأمنية 
بوضع يدها بمنطق عادل وســليم، منطــق دولة فعلي على 
حــوادث البارحة، واتّخــاذ كل الإجــراءات اللازمة لكي لا 
يتكرر انتهاك الأمن والاســتقرار ووجــود الدولة في لبنان 
عند كل حدث او ازمة سياسية«، مشيراً إلى »ان هيبة الدولة 
ستسقط اذا كانت مقتصرة على استدعاء بعض الصحافيين 

عند افتراض القضاء انهم تجاوزوا الخطوط الحمر«.
وختم »المطلوب وبإلحاح ان تبقى الصراعات السياسية 
بعيداً من لغة الشــارع وعن تهديد الاســتقرار السياســي 
والانتظــام العام في البــاد، وان تبقى المؤسســات الملاذ 
الأول والأخيــر لمعالجــة الأزمات السياســية، فلغة الحوار 
تبقى الوسيلة الوحيدة لحل خلافاتنا وازماتنا. فقد نجحت 
لغة العقل في لبنان في تجنيب البلد الحروب التي شــهدتها 
وتشــهدها المنطقة، والحفاظ على هذه اللغة يُشكّل المدخل 
الأســاس للخروج من اي ازمة، لأن التجربة علّمت الجميع، 
بان الاستقرار مصلحة مشتركة وان الأزمات تصيب الجميع 

ولا توفر احداً «.

جيش النظام السوري يستهدف رتلًا عسكرياً تركياً في ريف حلب

القوات التركية و»السوري الحر«
يسيطران على قريتين غربي عفرين

■ حلب – الأناضول: ســيطرت القوات المســلحة التركية 
والجيش الســوري الحر، أمس الثلاثاء، على قريتين جديدتين 
بمحيط منطقة عفرين السورية، ضمن عملية »غصن الزيتون« 
ضد تنظيم »ب ي د/ بي كا« الإرهابي. وقريتا »صاتي شــاغي« 
و«ســليمان خليل« التي تمت الســيطرة عليها تابعتان لبلدة 

»راجو« غربي عفرين.
وبالسيطرة على القريتين المذكورتين تكون القوات التركية 
والجيش الحر قد ســيطرتا خلال 11 يوماً منذ بدء العملية على 
23 نقطة في محيط عفرين، وهي 17 قرية و5 تلال استراتيجية 

ومزرعة.

... وأنقرة تدعو أهالي عفرين
للتوحد ضد »الوحدات« الكردية

■ أنقــرة – الأناضــول: وزّع الجيــش التركي أمس، 
منشــورات من الجو على أهالي منطقة عفرين، تدعوهم 
عبرها إلى التوحــد ضد التنظيمات »الإرهابية«، وتؤكد 

أن عفرين ستبقى لسكانها الأصليين. 
وبدأ الجيــش التركي منشــوراته المكتوبــة باللغات 
العربية والتركية والكردية، بالبسملة، ودعا من خلالها 
ســكان المنطقة إلى الكفاح المشترك ضدّ تنظيمي داعش 

و«ب ي د/ بي كا كا«.

■ دمشق - د ب أ: أفاد مصدر ميداني يقاتل إلى جانب النظام 
الســوري بأن قواته اســتهدفت رتلًا للجيــش التركي في ريف 
حلب الجنوبي ليــل الاثنين/ الثلاثاء. وأكد المصدر لوكالة الأنباء 
الألمانية )د.ب. أ( »اســتهدف الجيش الســوري الرتل العسكري 
بسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ دون معرفة إن كانت هناك 
خسائر وقعت في صفوف الرتل، مشــيراً إلى أن هذا الاستهداف 

ليس هو الأول الذي يتعرض له الجيش التركي في ريف حلب.
وحول تحليق الطيران السوري في المنطقة التي كان يتواجد 
بها الرتل العســكري قال المصدر »الطيران السوري يتواجد في 
مناطق ريف حلب بشكل اعتيادي، ونفى دخول الطيران التركي 
إلى تلك المنطقة«. وكان رتل عسكري تركي دخل مساء الأثنين من 
بوابــة باب الهوى نحو ريف حلب الجنوبــي مروراً بمدن وقرى 

ريف حلب الغربي.
 وأكد قائد عســكري في حركــة احرار الشــام »تعرض رتل 
عسكري تركي لقصف مدفعي من قبل القوات الحكومية ومسلحي 

حزب الله اللبناني في منطقة الكباري قرب بلدة الحاضر في ريف 
حلب الجنوبي دون وقوع اصابات في عناصـر وآليات الجيـش 

التركي«.
وقال القائد العســكري الذي طلب عدم ذكر اســمه لـ )د. ب. 
أ( إن الرتل التركي رغــم تعرضه للقصف تابع تقدمه ووصل إلى 
الفوج 46 في دارة عزة غرب حلب تمهيداً للانتشار في ريف حلب 

الجنوبي. 
وقالــت مصادر فــي المعارضة »عقــب وصول الرتــل لمنطقة 
الكماري في ريف حلب الجنوبي اســتهدفت قوات الأســد الرتل 
بالمدفعية الثقيلة والأسلحة المتوســطة، كما ردت فصائل الثوار 
على مصادر الاستهداف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، في محاولة 
لوقف القصف وتســيير مسير الرتل العســكري التركي. وأكدت 
مصادر المعارضة لـ ) د. ب. أ( إن »الطيران الحربي السوري حلق 
في ســماء ريفي حلب الجنوبي والغربي ولم يقم بأي غارة خلال 

تحليقه في سماء المنطقة«.

مقتل 7 مدنيين في غارة جوية على سوق في إدلب السورية
■ إدلــب- الأناضول:  قتل 7 مدنيــن وأصيب 18 
آخــرون، في غــارة جوية علــى بلدة أريحــا بمحافظة 
ـــضمن مناطـــق خفـــض التوتــر  الـــمدرجة  إدلــب، 

بسـوريا.
وقــال مديــر الدفــاع المدنــي فــي إدلــب )القبعات 
البيضــاء(، مصطفى حــاج يوســف، للأناضول، إن 
»طائــرات روســية« أغــارت على ســوق شــعبية في 
أريحــا، مــا أدى إلى مقتل ســبعة مدنيــن، فضلا عن 

العدد المذكور من الجرحى.
وأشــار يوســف إلــى أن بلــدات ســراقب ومعــرة 
النعمــان وكفرنبل وأريحا، وقرى خان الســبل ومعر 
شمشة وكفر شمشة والذهبية تتعرض لقصف كثيف 
في الآونة الأخيرة.وأردف أن نظام الأســد وروســيا 
يشــنان يوميا »نحو 100 غارة«، على مناطق محافظة 
إدلب.في ســياق متصل، ذكر مراســل الأناضول، أن 
5 أشــخاص أصيبوا في قصف جوي، على بلدة خان 

شيخون، بريف إدلب، في ساعات الظهيرة.
والاثنــن، قتــل 11 مدنياً وأصيــب 13 آخرون، في 
غارة جوية على ســوق ببلدة »ســراقب« في محافظة 
إدلب شــمال غربــي ســوريا. ومنذ أكثر مــن 40 يوماً 
تتعرض إدلــب، لهجمات جوية مكثفــة. جدير بالذكر 
أن إدلــب أُدرجت في أيار/مايــو 2017، ضمن مناطق 
خفــض التوتــر، فــي إطــار مباحثــات أســتانة حول 

سوريا. 

جانب من مؤتمر »سوتشي«

دمار خلّفته غارة جوية على بلدة أريحا بمحافظة إدلب
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شؤون عربية وعالمية

 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أطفأ الأردن طوال الشــهر الماضي بسياسة منهجية 
مقصودة كل احتمالات الاستمرار في التأزيم والتوتير 
مع الســعودية، تحديدًا، برغم  كل ما يقال عن خطوات 
مرصــودة وفــي إطــار المناكفة للمنافســة علــى ملف 
الرعايــة في القدس. فــالأردن الرســمي تقصّد توجيه 
رســائل إيجابية متعددة بعنوان يؤشــر علــى أنه غير 
معنــي بتوتــر العلاقــة خصوصًــا مــع العهــد الجديد 
في الســعودية. ذلــك لا يعنــي بطبيعة الحــال التمكن 
بالتوازي من إعادة تنشــيط وإحياء الدفء المنسي في 

الخيط الفاصل بين الرياض وعمان.
 خطــوة تقارب مــن وزن ثقيل كان نجمهــا قبل أيام 
رئيس اللجنــة القانونية في البرلمــان الأردني المحامي 
حســن القيســي خــال مشــاركته في جلســة نقاش 
حيويــة ضمــن مؤتمــر الاتحــاد البرلمــان العربــي في 
طهران. وقف مندوب مجلس الشعب السوري مشتكيًا 
من تحكم الســعودية بتأشــيرات الحج والعمرة، وفقًا 
لمعايير الخصومة السياســية، مُطالبًا الاجتماع بوقفة 

مؤسســية ضدَّ ما سمّاه السلوك الســعودي المستفز. 
وحــده القيســي اعتــرض بنقطــة نظــام محتجًــا على 
مداخلة زميله السوري مطالبًا بعدم تسييس ملف الحج 
والعمرة. على أساس أن الاجتماع لتوحيد المواقف من 

أجل القدس، لا لتمرير الخلافات السياسية.

نجاح القيسي

نجحــت مداخلة القيســي فــي إبعاد توصيــة زميله 
الســوري.. كانــت تلــك أحدث رســالة أردنيــة دعمها 
رئيــس الوفد الأردني للاجتمــاع، النائب خميس عطية  
للســعودية، التي وصل انخفاض مستوى الاتصالات 

بينها وبين الأردن إلى مستويات غير مسبوقة.
 لافــت جدًا في الســياق أن الوفــد البرلماني الأردني 
وجه رســالته الطيبة للريــاض بالتوقيت نفســه الذي 
نشــط فيه مقربون مــن الأردن والســلطة بالتفاعل مع 
أهالــي ووجهــاء مدينــة القدس فــي محاولــة احتواء 
إرســال وفد من المدينــة لمقابلة ولي العهد الســعودي 
الأميــر محمــد بن ســلمان عبــر وكيل من حركــة فتح. 
وما تردد من تســريبات حول هجمة ســعودية مباغتة 
بعنــوان: »دعــم صمــود أهلنا فــي القــدس« تجاهلته 

الســلطة الأردنية أيضاً بصورة تؤشر على توفر إرادة 
سياســية مرجعيــة لمنع تجــدد أي صدام مع الشــقيق 

الأكبر ومن أي نوع.
 ذلــك بــكل حــال حصــل لأن المؤسســات الأردنية 
اعتبــرت الافراج عــن رجــل الأعمــال الملياردير صبيح 
المصــري بعد اعتقاله إثر تدخل القصــر الملكي الأردني 
مباشــرة فــي قضيته خطــوة إيجابيــة جــدًا لا بد من 
تقديرهــا ومبادلتهــا بمثلهــا، الأمر الذي يبرر ويفســر 
اهتمام عمــان بإزالة كل الألغام التي يمكــن إزالتها من 

طريق تواصلها مع السعودية.

رسالة مترددة

تلــك حادثــة كان لا بــد مــن تفحصها جيــدًا، حيث 
أن عمّــان خلال أزمــة صبيح المصري تحديــدًا تفاعلت 
بهدوء ولم تتشــنج، بل أوصلت  بالوقت ذاته رســالة 
محكمة وصلبة للجانب الســعودي كشف عنها مصدر 
موثوق بعنوان: »إحنا مش لبنان«  مثل هذه الرسالة لا 
تعجب الانفعاليين في مجموعة ولي العهد الســعودي 

لكنها التقطت في جوهرها عند والده الملك سلمان.
وهــي بكل حال رســالة تعكــس مســتويات التردد 

الــذي  ينهش علاقة أساســية كانت فــي الماضي دوماً 
اســتراتيجية وعميقة ولم تعد، لكنها في الوقت نفسه 
من صنــف الرســائل التي تكشــف عــن أوراق أخرى 
مخفيــة فــي عمق التقــويم المرجعــي الأردنــي للعلاقة 

مرحليًا مع الشقيق السعودي.
في ملف المساعدات مثلًا ومقدارها 180 مليون دولار 
ســنويًا تبيّن أنها أصلًا توقفت منذ ثلاث ســنوات ولم 
ترســل وأن الأردن تقصد طوال الوقــت عدم الرد على 
طريقــة الرئيــس عبد الفتاح السيســي بعتــب غاضب 
ومنفعل وعندما استفســر أردنيون من أصدقاء الحكم 
الســعودي قيــل لهــم  إن المســاعدات لــكل الأصدقاء 
والحلفــاء لن تقدم كمــا كانت في الماضي بل ســيعاد 

شكلها.
هذا الشــكل لم يُعَد بعد عندمــا يتعلق الأمر بالأردن. 
لكن تلك مسألة تعايشت معها عمّان وهي تطلق العنان 
لبرنامجها الجديد باســم »الاعتماد علــى الذات«  على 
أمــل أن يــدرك الســعودي لاحقــاً خطأ حســاباته مع 

الأردن.
طبعًــا؛ يتفاعــل النقاش على مســتوى نخبــة عمّان 
السياسية وليس الحاكمة بملف العلاقة مع السعودية 
وفي التقــويم الأبعد ينظر الأردنيــون لاعتقالات فندق 

ريتــز باعتبار المــال ليس هدفها كما يُشــاع بــل الهيبة 
والإشــارة لوجود شــريف جديد في المدينــة، وعندما 
استفســر الأردنيون قيل لهم إن حصتهم موجودة في 
مشــروعات نيــوم وفي التقويم نفســه تــرى عمان أن 
مشــكلتين فقط بصــورة حصرية ينشــغل بهما الأمير 
محمــد بن ســلمان من دون اي ملف آخــر وهما »إيران 

والوضع الداخلي فقط«.
  خلاصة الموقــف الأردني، انه يتــم اعتماد الصيغة 
التالية: »نعم توجد خلافات وتقاطعات وتصدعات مع 
السعوديين، لكن لا توجد رغبة من جانبنا بتصعيدها«. 
حيــث يســعى الأردن بمثل هــذا الخطــاب لتجاهل أي 
توتيــر أو تأزيم، لكن العلاقات لا تــزال باردة جدًا، ولا 
يبدو أن العهد الســعودي الجديد منشغل بها من حيث 
المبــدأ، ولذلك قــررت عمان تجاهلهــا أيضًا، خصوصًا 
أن اللقــاء الأخيــر للقيــادة الأردنيــة مــع ولــي العهــد 
الأميــر محمد بن ســلمان لــم يكن مريحًــا فيما يحتفظ 
كتــاب العلاقة بين البلدين بصفحــات مأزومة وأخرى 
مســتقلة، الأمــر الذي يدفع ساســة عمّــان للتعبير عن 
الرغبــة في تـــرك الأمــور تتفاعــل حاليًا علــى  ان تهدأ 
لاحقاً عندما يتخلص الشـــقيق الســـعودي مما يقلقه 

إقلـيميًا. 

وفد عمّان تصدى في طهران للسوري بخصوص تأشيرات الحج 

الأردن عندما اعتقل صبيح المصري: إحنا مش لبنان... واعتقالات »الريتز« لا للمال بل لـ »الهيبة«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ارتفعت أســهم مجموعة المملكة القابضة بعد 
الإفراج عن مالكها الأمير الوليد بن طلال بشكل 
عكس حالة التفاؤل من نهاية المحنة التي تعرض 
لها بن طلال خلال الأشــهر الثلاثة في »السجن 
الذهبي«  ريتز كارلتون الرياض. إلا أن العارفين 
بأمور الاســتثمار لا يزالون غيــر متأكدين من 
مســتقبل الشــركة وشــركات رجــال الأعمال 
الآخريــن الذين شــملتهم الحملــة، فلم تصدر 
حصلت  مالية  تســويات  عن  تفاصيل  الحكومة 
معهم. وتقــول صحيفة »فايننشــال تايمز« إن 

الأمير الوليد كان من بين 300  أمير ورجل أعمال 
اعتقلوا في 4 تشرين الثاني )نوفمبر( في حملة 
»مكافحة الفســاد« التي قادها ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان. وأفرج عنــه إلى جانب مالك 
شــركة أم بي ســي )هذا إن ظل مالكها( الوليد 
الإبراهيم وفواز الحكير والأمير  تركي بن ناصر. 
مضيفة أن عملية التطهير لم تتوقف بعد. فقد 
طلب من المفرج عنهم عدم الســفر خارج البلاد 
في الوقت الحالي. وقــال النائب العام إن هناك 
حوالي 95 من المشتبه بهم يرفضون التسويات 
المالية وســيقدمون للمحاكمة. إلا أن الأمير كان 
راغباً جــداً بالإعلان عن خروجه من الســجن 
والتأكيــد على براءتــه. وقابلتــه وكالة أنباء 
»رويتــرز« في جناحه في  فنــدق ريتز ووصف 

اعتقاله بأنه »سوء تفاهم« وقال إنه لن يتخلى 
عن حصصه في المملكة القابضة والتي يملك فيها 
نســبة 95%. وبعد ســاعات من الفيديو الذي 
نشــرته الوكالة أفرج عنه وذهب إلى بيته  في 
الرياض قبل أن يذهب إلى مزرعته في الصحراء 
مســتقبلًا الزوار هنــاك. وأخبــر العاملون في 
»المملكة القابضــة« بمواصلة العمل رغم اعتقال 
المســؤولين فيه والسمعة الســيئة التي نجمت 
بســبب ســقوط رئيســها المعروف عالمياً. وفي 
النهاية واصلت الشــركة العمل بقدر طاقتها في 

الظروف الصعبة التي مرت بها. 
وقامت الشــركة بناء على مشروعين سابقين 
من أجل تنويع أرصدتها ببيع أسهمها في عقارات 
منهــا فورزيزونز في بيروت. ولم يكن الســعر 

كمــا توقعت الشــركة عالياً إلا أنــه كان أفضل 
في الظروف التي أجبر مالكهــا فيها على البقاء 
في الســجن الذهبي. وشــعر المصرفيون بنوع 
من الراحة وقاموا بإرســال التهانــي للعاملين 
بخروج الأمير من الســجن. فقد أقرضت العديد 
مــن البنوك ملايين الــدولارات إلــى الأمير بن 
طلال مســتخدمة أسهمه في الشــركات العالمية 
كضامن. وشعر الكثيرون بالقلق من أية محاولة 
للسلطات الســيطرة على الممتلكات التي تدعم 
القــروض. وحاول أحد البنــوك جمع المقرضين 
الآخريــن للضغط على الحكومــة والطلب منها 
وقف أيــة محــاولات متعجلة للســيطرة على 

الأرصدة.
إلا أن مــدراء البنــوك تلقــوا تطمينات من 

ان حقوقهــم القانونية مضمونــة في الأرصدة 
والممتلكات بشكل يعقد من أي محاولة للسيطرة 
الحصول  صعوبة  إن  الصحيفــة  وتقول  عليها. 
علــى الأرصــدة والامــوال في الخــارج عرقل 
جهــود الحكومة اســتعادة  100 مليــار  دولار 
قالت إنهــا تريدها مــن المعتقلين. وقــال وزير 
المالية الســعودية محمد الجدعان أمام المنتدى 
الإقتصادي العالمي الذي إلتأم الأســبوع الماضي  
في دافوس »إنهم أذكياء ولا يتركون أموالهم في 

الحسابات البنكية«.
 ورفضــت البنــوك السويســرية المطالــب 
بفتح حســابات من اعتقلوا فــي الحملة. وقال 
المســؤولون فيها إن إجراءات قانونية معترف 
بهــا وأدلــة تثبت ارتــكاب من تريــد الحكومة 

الســيطرة على حســاباته جرائم وإلا فستظل 
الخزائــن مغلقــة. ويقــول المحللــون إن قرار 
الســعودية إنهاء الحملة جاء من أجل تخفيف 
مظاهرالقلــق بين المســتثمرين الاجانب وقطاع 
الأعمال الســعودي الذي شــعر بالخوف. وفي 
دافوس حــاول الجدعان تطمين المدراء العالميين 
أن الحملة وصلت نهايتها وأنها أرســلت رسالة 

»رسالة هادفة هي اننا لا نتسامح مع الفساد«.
 ويرى أنــدرو بــراون، من معهــد أمريكان 
إنتربرايز »فــي الحس العام فقد أصبحت عملية 
التطهير تهمــة أكثر منها فرصــة«. و«حقق بن 
سلمان الكثير من الضربات وغير قواعد المملكة 
وبشكل متساو، فحالة الغموض أدت إلى نتائج 

عكسية وسيئة في مجال العلاقات العامة«.

صحافة 
عالمية

»فايننشال تايمز«: انتهت حملة مكافحة الفساد السعودية... تسويات غامضة وصورة المملكة مشوّهة

»فورين بوليسي«: إيران لا تستطيع حتى منع سكانها
من التوقف عن التدخين

مكافحــة  حملــة  أن  إرليتــش  ريــز  كتــب 
التدخــن في إيران هي مثــال آخر عن ضعف 
سيطرة الحكومة على ســكانها. وفي تقريره 
الذي أعده من طهران ونشــرته مجلة »فورين 
بوليســي« قابــل آية الله ســيد حســن معين 
شــيرازي الــذي قــال إنــه كان يرتــدي عمة 
ســوداء حتى تظهر نســبه إلى الرسول وهو 
واحــد من عــدد من الملالــي الذيــن يحاولون 
مكافحة التدخــن و»بلحيته الطويلــة المليئة 
النمطيــة  كالصــورة  بــدا   فربمــا  بالشــيب 
للملالــي في أفلام الحركــة الأمريكية« ولكنه 
يقــوم وعدد من الملالي منــذ ثمانينيات القرن 
الماضي بمحاولــة إقناع الإيرانيين بترك عادة 

التدخـين.
وكي يظهر تكريســه للموضوع ذكر قصة 
عــن رجل كان في ســيارة بجانبــه في زحام 
طهــران كان يدخن وينفث دخان ســيجارته 
من النافذة حتى لا تنتشر رائحته في سيارته. 
وعندها مال آية الله على النافذة وقال للوغد: 
»أتمنــى لو كنــت حريصاً علــى الدخان الذي 
يدخل رئتيك حرصك على رائحة ســيارتك«. 
وأطفــأ الرجل ســيجارته حالًا حســب معين 

شيرازي ووعد بالإقلاع عن العادة. 

تغيرات جذرية

وكانت إيران قد شــرعت قبل أكثر من عقد 
من الزمــان قانونــاً يعتبر من أكثــر القوانين 
الشــاملة في العالم لمكافحة التدخين، ويمنع 
قانــون  2007 التدخــن فــي داخــل الأماكن 
مثل المبانــي، الفنادق، المطاعم والســيارات. 
وتحتل إيران المرتبة التاســعة بين أكثر عشر 
دول تقول منظمة الصحــة العالمية انها تبذل 
جهداً من خــال القوانين وإجــراءات أخرى 
لمنع التدخين. ويقول محمد رضا مســجدي، 
المتخصــص بأمــراض الرئة ورئيــس جمعية 
مكافحــة التدخــن الإيرانيــة »لقد شــاهدنا 
تغيرات جذريــة« و »أصبحــت المباني خالية 
التوعيــة  لحمــات  نتيجــة  التدخــن  مــن 

والإعلامية«.
 ومــع كل هــذا لا يزال اســتخدام التدخين 
في إيران بالمســتوى نفســه الــذي كان عليه 
وقــت تشــريع القانــون. ويــرى الكاتــب أن 
تعكــس  التدخــن  لمكافحــة  إيــران  جهــود 
مصاعب أخرى أوســع: فالتدخــن هو عادة 
متجــذرة والاعتمــاد علــى القيم الإســامية 
كوسيلة فشلت في إقناع السكان كما حصل 
فــي موضوعات أخــرى. وتواجــه الحكومة 
صعوبة في ممارســة الســلطة على المدخنين 

وكذا العمال المحتجين. 

ارتفاع النسبة

ففي عام 2005 وقبل تغيير القوانين كانت 
نســبة المدخنــن فــي إيــران 15% وبحلول 
عــام 2007 تراجعــت النســبة إلــى 11% أما 
اليــوم فقــد وصلت إلــى 14% حســب أخر 
إحصائيــات مــن وزارة الصحــة. ولم يحقق 
القانون كل شــيء، فــا يزال مــاك المطاعم 
يتجاهلونــه ويلــوم مســجدي الزيــادة على 
إقبال النــاس على اســتخدام النارجيلة التي 
يقول إنها تســبب نفس المضار التي تنجم عن 
الســجائر. لكن ليســت  هذه هي الرؤية التي 

يحملها الإيرانيون »لا ندخن« قالت إمراة في 
مطعم كانت تشــارك صديقاتهــا في نرجيلة  
و«لا نســتخدم الســجائر أبداً أمــا النرجيلة 

فهي مجرد مزاح«.
ويشــير الكاتب إلى أن إيــران لديها تاريخ 
فــي المعارضــة للتدخــن، ففــي عــام 1890 
حصلت شــركة تنباك بريطانيــة على صفقة 
مع الشــاه الإيراني الفاســد لاحتــكار زراعة 
التنبــاد ومبيعاتــه في كل البــاد. ويعلق آية 
الله معين شــيرازي على  تنازلات الشاه: »لقد 
أثرت على ســيادة البلد«. وأصدرت المرجعية 
عــام 1891 فتــوى تمنع فيه التدخــن في كل 
أنحاء إيران. ورافق المنع تظاهرات عارمة في 
كل انحاء البلاد بشــكل أفشــلت الصفقة مع 
الشــركة البريطانية. وكانــت المعركة بمثابة 
أول مواجهــة للإمبرياليــة فــي تاريــخ إيران 
ولكنهــا لم تــؤد إلى تخلي الســكان عن عادة 

تناول التنباك. 
وبناء على الدراســات التي قام بها رجال 
الديــن للنصوص الدينيــة فلم يجــدوا فيها، 
خاصة القــرآن ما يمنع التدخــن إلا أن معين 
الشــيرازي يعلق أن »القرآن يعلمك أن لا تقتل 
نفســك« و »عندما التقي مع النــاس أذكرهم 
أن التدخــن مضــر لهــم وعلــى أطفالهــم«. 
وأصــدر معــن الشــيرازي فتــوى« التدخين 
يتنهــك مباديء الإســام«. ولكن مســجدي 
يرى  أن الفتــاوى الدينية لا تــردع الكثير من 
النــاس، فالتوعية أكثر نجاحا عندما يشــرح 
لهــم المضار الصحية خاصــة الدخان المصنع 
من تنبــاك رديء ويؤكد لهــم أن ثمن التنباك  

يستهلك الميزانية خاصة العائلات الفقيرة.

انتشار التدخين

ويقول الكاتب إن حملات مكافحة الفساد 
تحمــل شــركة صناعــة التنبــاك مســؤولية 
انتشــار التدخين. وكــذا وزارة الصناعة التي 
تســيطر على مصانع التنباك وتعارض زيادة 
الضرائب وتقول إن هذا ســيزيد من عمليات 
التهريب. وتســهم شــركات التنباك الدولية 
في المشــكلة، حيث تبيع رخص إنتــاج أنواع 
من الدخان مثل وينستون وكينت وبال مول 
إلى الشــركات الإيرانية ويتــم إعادة انتاجها 
فــي المصانــع الإيرانية. وهي ليســت عرضة 
للعقوبــات الدوليــة لأنها جزء مــن المنتجات 
الزراعية. وتســمح العقوبــات للمواد الطبية، 
مــع أن إيــران تجــد صعوبــة فــي اســتيراد 
المــواد الدوائية والطبية. وقال مســجدي إن 
المستشــفيات التــي يعمــل فيها لا تســتطيع  
استيراد الأقنعة المتخصصة لمختبرات  السل 
لأن الولايــات المتحــدة لأنهــا قــد تســتخدم 
لأغراض عسكرية مع أن »السجائر الأمريكية 
متوفــرة«. وتركــز جمعية مكافحــة التدخين  
علــى تنظيــم أيام دراســية. وتقيــم مخيمات 
قــرب العاصمة طهــران لتوعيــة الأطفال من 

سن السادسة وما فوق.
 ويواصــل معين شــيرزاي حملته لمكافحة 
عادة التدخين بــكل أنواعــه. ويتحدث بفخر  
عــن مجموعته مــن علــب التدخــن القديمة. 
وعندما يتوقف البعض عن التدخين يرسلون 
له علب السجائر وفي داخلها أرقام هواتفهم. 
و »أتصل بهم بعد شهور لأرى هل توقفوا عن 

التدخين«.

لماذا عاقبت بغداد ضحاياه في الموصل

»غارديان«: كيف نجت البيروقراطية العراقية خلال سنوات تنظيم »الدولة«
في الحلقــة الثانيــة من تحليله لســقوط 
مدينــة الموصل يقول غيث عبــد الأحد إن أهل 
المدينة رفضوا طريقة حكم التنظيم والذي قام 
على مســتويين- المفضلين لجماعته »الأخوة« 

والسيئة لبقية السكان.
ويبدأ الحلقة الثانية  التي نشرتها صحيفة 
الطبيبة  تجربــة  عن  بالحديــث  »غارديــان« 
الشابة وسن التي كانت تدير قسم الولادة في 
مستشــفى الجمهورية. ففي اليوم الذي هاجم 
فيه تنظيم الدولة الموصل بدأ الجرحى يتدفقون 
نحو المستشفى. ولم تكن لديها معرفة بمعالجة 
ضحايا الصدمات إلا أن حماســها عوض هذا. 
ومــع نهاية اليــوم امتلأت عنابر المستشــفى 
بالإزدحام . ونامت وســن في المستشــفى تلك 
الليلة ورفضت الاستماع لوالدها رغم المكالمات 
المتكــررة بالعــودة إلــى البيت. وفــي اليوم 
التالي عندما بدأت قنابل الهاون تســقط على 
والمرضى  والممرضون  الاطباء  هرب  المستشفى 
في ســيارات الإســعاف إلى الجانب  الشرقي 
من المدينة. وجــاءت الأخبار أن محافط المدينة 
والجنود فروا وســقط الجزء الغربي. واتصل 
بها والدها وقال أنه ســيذهب مــع العائلة إلى 
إربيل وردت »أتــرك جواز ســفري في البيت 
واذهب«. وذكرته بالقسم الطبي الذي أقسمته 
وهو مساعدة الجرحى، وعادت إلى المستشفى. 
وبعــد ثلاثة أيام دخل العنابــر رجال ملثمون 
والأطباء  وسن  وبدأت  الرشاشــات،  يحملون 

الشباب مثلها حياة جديدة.

نظام جديد

مثل بقية الدواوين التي أقامها تنظيم الدولة 
لتحويل الحركة مــن تمرد إلى دولة فاعلة عمل 
يخدم  فالأول  مســتويين:  على  الصحة  ديوان 
»الإخوة« ممن أقســموا الــولاء للتنظيم ولهم 
قواعد وقوانين خاصة، أمــا الثاني فهم العوام 
وتجــري عليهم قوانين أخرى. وتقول وســن: 
»بدأنا نكره عملنــا، فكطبيبة كان علي معالجة 
على  أجبرونا  ولكنهــم  بمســاواة،  الناس  كل 
معالجة مرضى التنظيم، وشــعرب بالقرف من 
نفسي«. فرغم كل ما تحدثوا عنه لم يكن تنظيم 
الدولة مهموماً بإنشاء »المدينة الدولة« القائمة 
علــى العدالة. ومن خــال الأســماء القديمة 
والتكنولوجيا والشــعارات التي وضعت على 
الدوائــر، فقد ادار تنظيــم الدولة الموصل عبر 
مزيج مــن الانظمة والتي تتراوح من الســوق 
الحر الرأسمالي إلى اقتصاد الدولة الشمولية، 
ومن خــال كل هــذا تســيدت البيروقراطية 
العراقية.  واستمرت مؤسسات الدولة بإصدار 
مذكرات وكتابة جردة الحســابات في الدفاتر 
الكبيــرة وطلبــات مكتوبة  من مرؤوســيهم 
قبــل التحرك. وعاشــت وســن وزملائها في 
عالم غريب حيث ظلوا موظفــن  للدولة التي 
تدفــع رواتبهم فيما كانوا يتلقــون الأوامر من 
وقال  الدولة.  تنظيم  عينهم  الذين  المســؤولين 
مسؤول إداري سابق إن  »مهارة تنظيم الدولة 
تنبع من قدرتــه على جمع المتناقضات لتحقيق 
الهــدف النهائــي« و »لــم تكــن الموضوعات 
الجانبيــة مهمــة«. وكان نظامــه خليطــاً من 

مكونات متعددة  بدون قاسم مشترك بينها. 
وكما  يقول الإداري الســابق فقد كان هناك 
نظامان الأول يخدم من جــاؤوا للمنفعة وثان 
يخــدم من جــاؤوا عن إيمان. وضــم الخليط 
رجال قبائــل وأبناء عائــات معروفة وقادة 
دينيــن وبلطجيــة شــوارع وجهاديــن من 
الخارج وضباطاً في الجيش العراقي الســابق 
و«حقق »الدولة« رغبة كل جماعة، فمن جاؤوا 
من الأريــاف منحوا بيوتاً فــي أحياء الموصل 

الثرية وهــو أمر لم يســمع به أحــد من قبل. 
ومنح الأجانب النســاء والسلطة. أما الضباط 
السابقون فأعيدت لهم السلطة التي خسروها 

عام 2003«.
وعندما بــدأت وســن تفهم طبيعــة نظام 
تنظيــم الدولــة وما يقــف من أجلــه حاولت 
المغادرة، وكانــت متأخرة، فقــد اعتقل مهرب 
حاول الاتصال معه. وقامت نســاء الحســبة 
بمداهمة بيتهــا وصادرن هاتفها واخبرنها أنها 
تحت الإقامــة الجبرية. ولم تكن قــادرة على 
ترك عملها، فغياب 3 أيام تعني محاولة الهروب 
والاعتقال. وقــررت والحالة هــذه التمرد من 

الداخل. 

مستشفى سري

وقــال »يمكنــك أن تتكيف مــع كل ظروف 
الحياة، وبهــذه الطريقة نجونــا في ظل حكم 
تنظيــم الدولة« مضيفــة: »أقمنــا حفلات مع 
صديقاتنا اللاتي تزوجن وحفلات أعياد ميلاد 
ولمن عقــدن قرانهن. وكان لدينــا دي جي لكن 
بصوت منخفض. وحاولنــا أن نعيش الحياة 
القديمة نفسها بدون تغير. وفي المستشفى كنا 
نغطي كاميرات المراقبة ونقيم حفلات للأطفال 
في عنبر السرطان«. وفي يوم من الأيام وجدت 
محلًا لصناعة الكعك لا يــزال مفتوحا وطلبت 
منه كعكة عليه صورة »ســبونج بوب« واحد 
مــن الشــخصيات المحببة لدى طفــل مريض 
في العنبــر ولكن صاحبه اعتــذر لأنه منع من 
بيع الكعك وعليه رموز بشــرية أو حيوانات. 
وكتســوية بينهما أعطاها كعكة مربعة صفراء 
الكاتــب صور الحفــات على  اللــون. ورأى 
هاتف الطبيبة مشــيراً إلــى أن نصف الأطفال 
ماتوا بسبب نقص الأدوية. وفي مرحلة لاحقة 
اســتطاعت وســن بناء شــبكة من العلاقات 
جمعــت فيها مــا يكفي مــن أدويــة ومعدات 
كافية لبناء عيادة كاملة تســتطيع فيها القيام 

بعمليات جراحية.
السري  المستشفى  عن  الأخبار  وانتشــرت 
من شــخص لآخــر.  و«بدأ النــاس يأتون من 
الجزء الآخر للموصــل وبدأ الدواء الذي لديها 

ينقص«. وتقول إن المستشفى كان فيه دواء إلا 
أن المخازن يتحكم فيهــا التنظيم. ولكنها بدأت 
تســتخدم مبرر عــاج مرضــى التنظيم لأخذ 
الدواء من مخازنهم »فلو كان مريضهم بحاجة 
إلى جرعــة واحدة كنت آخــذ خمس جرعات. 
ويبدو أنهم اكتشفوا هذا ولم يعودوا يسمحون 
للأطباء بدخول المخازن«. وكان عقاب السرقة 
قطع اليد أما بناء مستشــفى خاص في البيت 

فيعني التمرد وعقابه الموت.

مشروع بونزي

ويصف الكاتب تنظيم الدولة بأنه مشــروع 
لمكافأة  المســتمر  التوســع  على  يعتمد  مخادع 
أتباعه. وعندما بدأ المشــروع بالإنهيار توقفت 
»الدولة« عن دفع رواتب الموظفين في الموصل. 
وتوقف معظمهم عن الذهــاب إلى العمل. ولم 
يعد الأســاتذة يذهبــون إلى المــدارس وبقي 
الأطفــال في البيــوت بعــد التغيــرات التي 
أحدثها المســؤول المصري لوزارة التعليم. اما 
الأطباء مثل وسن والمهندسون الذين اعتبرهم 
التنظيم  مهمين فقد طلب منهم الحضور ودفعت 
لهم نســبة 10% من رواتبهــم. ومن أجل ملء 
الخزينة بــدأ التنظيــم عدداً مــن الطرق غير 
المشــروعة مثل زيادة الضرائــب واعتبار من 
يحمل المســبحة آثماً وعليه دفــع غرامة. ومن 
كانوا يدخنون عوقبوا بالســجن. وتم تحويل 
الكهرباء عن  المناطق السكنية لمصانع الإسمنت 
والتــي ولدت دخــاً جيــداً. وقــام التنظيم 

بمصادرة كل السيارات الحكومية. 

 القصف

وفي الوقت نفســه بدأت القوات الأمريكية 
بمهاجمــة الشــاحنات المحملــة بالنفــط من 
حقول النفــط العراقية والســورية. وتواصل 
القصف المكثــف على المدينة نفســها حيث تم 
ضرب مدرســة الطب الأنيقة. وعندما استولى 
تنظيم الدولة على المستشــفى التي عملت فيها 
وحولت  مهمة.  السرية  العيادة  أصبحت  وسن 
غرفتــن في البيــت إلى غــرف عمليات حيث 

قامــت بعدة ولادات وأصبحــت أمها وممرضة 
كبيرة فــي العمر بمثابة مســاعدتين لها. ومع 
سقوط الأحياء التي كان تحت سيطرة التنظيم 
البيروقراطية  اســتمرت  العراقي  الجيش  بيد 

التابعة لـ »الدولة« بالعمل.
وظــل العاملــون فيها يجمعــون الأجور 
الناس  ويجبرون  الأساسية  المواد  ويوزعون 
على الإلتــزام بتعاليــم الزي بما فــي إطالة 
اللحى. وقامت فرق تابعة لها بمداهمة البيوت 
التي  المباني  مــن  اللاقطة  الأطباق  ومصادرة 
لم تكن تبعــد إلا أمتارا عن القــوات العراقية 
المتقدمة. وأول شيء فعلته وسن عندما وصل 
الجيش العراقي إلى حيها هــو الذهاب لبيت 
بالسيارة  ونقله  الدم  بســرطان  مصاب  طفل 
إلى إربيل لمحاولــة إنقاذ حياته حيث لم يتلق 
العلاج منذ  ثلاثة أســابيع ولكنــه توفي بعد 
كانت  حيــث  للمستشــفى  وعادت  أســبوع. 
الجدران محترقة ومدمرة ولا يوجد دواء لكن 

البيروقراطية نجت. 
ويقول عزام، المهنــدس الكهربائي »الرعب 
الذي فرضوه هو ما أعطاهــم القوة لا العدد« 
و »فــي النهايــة اكتشــفنا أن عددهــم ليس 
كبيراً، وفي شــارعنا لم يكن عددهم  يتجاوز 
العشــرات. وقال الناس، لماذا لم نفعل شيئا؟ 
قلت: بســبب الشــلل الذي  خلقــه الرعب«. 
السنوات  خلال  فعملها  لوســن،  وبالنســبة 
الماضيــة كان بنهاية حلوة مــرة. فقد قيل لها 
عندما أرادت الجلوس لامتحان المجلس الطبي 
فــي بغداد،  قيل لها إن عملها لا يحســب. وتم 
منعها من الجلوس، »قالــوا لي لن يقدموا لي 
شهادة حسن السلوك لأنني عملت تحت إدارة 
تنظيم الدولة« و »عدت للمربع الأول وتسألني 
لماذا يشــعر أهل الموصل بالغضب؟ طبعا نحن 
غاضبون إذا استمروا بمعاملتنا وكأننا تنظيم 
الدولة«. و »الآن هناك حرب أهلية جديدة في 
المدينــة بين من بقوا وعانوا خلال الســنوات 
الثلاثة وبين من هربــوا والذين يقولون إننا 
متعاونون ولم نعان مثلهم. ويريدون العودة 
إلى عام 2014 ويبدأون حياتهم من هناك. ولا 
يريدون القبول بأن  السنوات الثلاث السابقة 

كانت هباء«.

عراقي يقف وسط الدمار الذي خلفته المعارك بين القوات الموالية للحكومة العراقية وتنظيم »الدولة« في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

ارتفاع غير مسبوق بنسبة الطلاب الفلسطينيين 
في جامعات وكليات إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الثرثرة حول الســام  فيمــا تســتمر 
تمضي  برفضــه  الفلســطينيين  واتهــام 
وفعلي  زاحــف  ضم  عملية  في  إســرائيل 
صادق  حيث  الغربية،  للضفة  الأرض  على 
برلمانها )الكنيســت( في القــراءة الأولى 
على قانون ضم مؤسسات التعليم العالي 
الإســرائيلية داخل المستوطنات، فيما قام 
بتدشين  نتنياهو  بنيامين  حكومتها  رئيس 
التفافي لليهود فقط فيها. ويهدف  شــارع 
مشــروع القانون المذكور تحديدا الى ضم 
الاستيطانية  اريئيل«  »جامعة  يســمى  ما 
والاحتلالية والتعامل معها قانونيًا كباقي 
التعليم  ومؤسسات  الأكاديمية  المؤسسات 
العالــي في إســرائيل من خــال مجلس 

التعليم العالي.
ويأتــي القانون ايضًا في ســياق النيّة 
للطب  جديــدة  اســرائيلية  كليــة  لإقامة 
فــي مســتوطنة »اريئيل«. هــذا القانون 
هو أحــد قوانين حزب »البيــت اليهودي« 
التوســعية والاحتلالية التي يســعى من 
خلالهــا هذا الحــزب الاســتيطاني لضم 

الأراضي الفلســطينية المحتلــة عام 1967 
للسيادة الإســرائيلية. كما عبّرت عن ذلك 
عضو الكنيســت شــولي موعاليــم التي 
طرحت القانون في الكنيســت وهو يلغي 
عمليًا »لجنــة التعليم العالــي في الضفة 
الغربية وهي جزء من النظام العســكري 
صلاحيات  بســط  مقابــل  الإســرائيلي، 
مجلــس التعليــم العالــي في اســرائيل 
وإعطاء صبغة قانونية اسرائيلية للوجود 

الاستيطاني في المجال الأكاديمي. 
وأكــد النائــب يوســف جباريــن من 
القائمة العربية المشــتركة، أن هذه خطوة 
خطيرة أخــرى تخطوها حكومة الاحتلال 
الأراضــي  ضــم  نحــو  والمســتوطنون 
الفلســطينية المحتلة عــام 1967 لهيمنتها 

وسيادتها.
القانون  هــذا  على  المصادقة  وجــاءت 
بعد المصادقة على شرعنة الاستيطان قبل 
أســابيع. وأكد ان المؤسســات الأكاديمية 
يجــب أن تنمّــي قيــم المســاواة والعدل 
والحرية، وهــذا لا يمكن ان يتماشــى مع 
في  احتلالية  أكاديميــة  مؤسســة  وجود 
مســتوطنة أريئيل، وهي جــزء من نظام 

ابارتهايد يتواصل طوال عشرات السنين. 
الاحتلال  حكومة  رئيس  شارك  وبالتزامن 
الضفة  قلب  في  التفافي  شــارع  بتدشــن 
يعرف بشــارع 55 ، وقال فــي كلمته هناك 
إن ما تقوم به حكومته هو في » قلب أرض 
إســرائيل »، معتبرا هذا الطريق الالتفافي 
جزءا من منظومة الطــرق الالتفافية التي 
تقيمهــا في كل أنحــاء  الضفــة الغربية. 
وأضاف »وهو يأتــي في المقام الأول خدمةً 
لجميع سكانها كما أنه يخدم اليوم السكان 
الإســرائيليين  والمواطنين  الإســرائيليين 
لأننا معنيون بإزالة مفهوم المناطق الريفية 
عبر  التدفق  مشاهدة  الخالصة  المتعة  ومن 
شــرايين الحياة وطــرق المواصلات لدينا 

التي تعدّ امتداداً لعملية بناء دولتنا«. 
وخلص الى لقول »إننا نبنيها ونوطّنها 
ونطورهــا ونربي هنا جيلًا مــن الأطفال 
الرائعــن، فجئت لأؤكد أمامكــم على أننا 
ســنواصل ذلك. سنواصل خلال هذا العام 
بالذات استكمال هذا الشريان، وليس هو 
فحسب بل سنقوم بإطلاق مشاريع كثيرة 
أخرى تحدثنا عنها منذ ســنوات وأهنئكم 

مجددا فهذا يوم عيد«. 

غزة ـ »القدس العربي«:

الإدارة  مبعوث  إن  حماس  حركة  قالت 
غرينبلات،  جيســون  للمنطقة  الأمريكية 
يعمل على خلق حالة من »عدم الاستقرار« 
في المنطقــة، وذلك بعدما جدد المســؤول 
إنها  بقوله  للحركــة،  انتقاداته  الأمريكي 
»تقوض« فرص نجاح غزة، من خلال بناء 

»الأنفاق«.
وقال فــوزي برهوم المتحدث باســم 
مهاجما  صحافــي  تصريح  فــي  الحركة 
غرينبــات، إن تصريحاتــه »عنصرية 
لروايــة  الترويــج  هدفهــا  مضللــة«، 
الاحتلال وتبرير الحصار المفروض على 
غزة. وأضــاف أن التصريحات الجديدة 
للمبعــوث الأمريكــي تكشــف الــدور 
الحقيقــي لإدارته في »تشــجيع العنف 
ضد الفلســطينيين وخلق حالة من عدم 

الاستقرار في المنطقة«.
غرينبلات  جــدد  بعدمــا  ذلــك  جاء 
»تقوض  إنها  وقال  حماس،  ضد  هجومه 
فرص غــزة للنجاح«، ببنــاء نفق تحت 
المعبر التجاري، الــذي ينبغي أن يكون 

»قناة نحو اقتصاد أفضل«.
وحســب المبعــوث الأمريكــي فــإن 
تكاليــف النفق بلغت ما يقــارب من 5.9 
مليــون دولار »مــن أموال الشــعب في 
غــزه«، بالإضافة إلى خســائر ســببها 

إسرائيل تضم الضفة الغربية بالقضم خطوة خطوة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي ابو سعدى:
 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ 
خلال الأيام المقبلة، بتحمل المسؤولية الأمنية 
في الأحيــاء الواقعــة خارج الجــدار الفاصل 
في القدس الشــرقية، كجزء من إعادة انتشار 
الجيش في ما سماها منطقة »غلاف القدس«.
يأتــي ذلك في ضوء المصاعــب التي تواجه 
الجيش في مواجهة الوضع الأمني والتعاون 

مع شرطة الاحتلال في هذه المناطق. 
وســيظهر ذلك أساســا في كفر عقب، فيما 
يأمــل جيش الاحتــال في أن تقوم الشــرطة 
بمعظم الأنشــطة في مخيم شعفاط للاجئين. 
وأوضــح الجيش أنه لن يتســلم الصلاحيات 
المدنيــة في هــذه المناطــق، لكن الأمر ســيقود 

إلى نشــر الجنود بــن الســكان، الذين يحمل 
غالبيتهــم الهويــة الزرقاء »الخاصة بســكان 

القدس المحتلة«. 
وقــال الناطــق العســكري العميــد رونين 
مانليس: »هناك زيادة في عدد النشطاء الذين 
يحملــون بطاقات هويــة زرقــاء، وهناك مدن 
ملجــأ لانطــاق العمليات الفدائيــة، هي المدن 
التــي يعمل فيها الجيش الإســرائيلي بشــكل 
أقل، ولذلك تقرر إعادة الانتشــار فيها بشكل 

مختلف«. 
وهنــاك حاليا لــواءان إقليميــان في جيش 
الاحتلال هما »بنيامين وعتصيون« مسؤولان 
عــن منطقــة غــاف القــدس. وتقــرر الآن أن 
يتولــى لــواء بنيامــن المســؤولية عــن كامل 
المنطقــة، بما في ذلــك أحياء القــدس الواقعة 
خــارج الســياج، وكذلك أبو ديــس والعيزرية 
والقرى الفلســطينية الأخرى التي تقع حاليا 

تحت مســؤولية لــواء عتصيون. وســيتولى 
لواء إفرايم المســؤولية عن شمال المنطقة التي 
يتولــى فيها لــواء بنيامين المســؤولية حاليا، 

لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الجديدة. 
وســتتم هذه الخطــوة بالتعــاون مع قوات 
الأمن الإســرائيلية الأخرى بما فيها الشــرطة 
والشاباك، التي ســتواصل العمل في المنطقة 
إلى جانــب الجيش، بيــد أن الســلطة الأمنية 
ســتخضع الآن لقائــد اللواء. وســيقام قريبا 
جهاز مشترك لممثلي كل هذه الجهات. ووفقا 
لمانليــس فــإن هــذا »ســيؤدي إلــى تضخيم 
الآليات في مجال إحباط العمليات في مناطق 
غلاف القدس، وسيحسن الحوار بين مختلف 

المنظمات«. 
وأضاف«نحن لا نغيــر الوضع على المعابر 

ولا نتحمل المسؤولية عن أي مواطن جديد«.
غير أن نقل المســؤولية الأمنية من الشرطة 

إلــى الجيش يثير علامات اســتفهام، لأن هذه 
الأحياء هي جــزء من دولة إســرائيل، خلافا 
للضفــة الغربية، حيث يطبق مبدأ »الســيطرة 
العســكرية« الذي يمنح الســلطات العسكرية 

صلاحيات قضائية وإدارية عريضة. 
وأوردت صحيفــة »هآرتــس« أن الجيــش 
الإســرائيلي يــدرس إمكانية نقل المســؤولية 
الأمنيــة الفعليــة عن جميــع المناطــق الواقعة 
خارج الجــدار الفاصل في القدس الشــرقية، 
من الشــرطة إلــى الجيــش. وعلــى الرغم من 
أنها مدرجة ضمن حــدود بلدية الاحتلال في 
القدس، إلا أنه منذ بنــاء الجدار قبل 13 عاما، 
بــدأت القيــادة المركزيــة ومنســق الأنشــطة 
الحكومية في المناطق بمعالجة مسألة العنف 
فــي القدس الشــرقية. وأوضحت المؤسســة 
الأمنية أن الهدف ليس تغيير وضع الأحياء أو 

الفلسطينيين الذين يعيشون هناك«. 

ووفقا للتقديرات، يعيش في أحياء القدس 
الشــرقية علــى الجانب الآخــر من الســياج، 
بــن 100-150 ألــف شــخص، يحمــل نحــو 
نصفهم أو ثلثيهم بطاقات الهوية الإسرائيلية 
ومكانة المقيمين الدائمين. وبســبب الانفصال 
المــادي عــن المدينــة، نادرا مــا يتلقى ســكان 
البلديــة، وأصبحــوا  مــن  الأحيــاء خدمــات 
محــورا للإهمال والبناء غيــر المنظم. وقد نفذ 
العديــد من الهجمات الفدائيــة في القدس في 
السنوات الأخيرة من قبل سكان المدينة الذين 
يعيشــون خارج الســياج الفاصــل، وتواجه 
شــرطة الاحتلال صعوبــة في العمــل هناك. 
وفي هذا الســياق، شجع وزير شؤون القدس 
في حكومة الاحتلال زئيف الكين خطة لفصل 
الأحيــاء عــن المدينــة لصالــح ســلطة محلية 

إسرائيلية جديدة ومستقلة. 
وتأتي هذه الترتيبات العســكرية الجديدة 

لمناطــق وقــرى وبلدات فــي القــدس المحتلة، 
في وقت كشــفت فيــه صحيفة »لــو فيغارو« 
التــي  الســام  خطــة  تفاصيــل  الفرنســية 
يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
التــي عرضهــا صهره جاريــد كوشــنير على 

الفلسطينيين والدول العربية. 
ونقلــت الصحف الإســرائيلية عن نظيرتها 
الفرنســية أن الخطــة تأتــي علــى مرحلتــن، 
الأولــى تكــون الاعتــراف بدولــة فلســطينية 
عاصمتهــا بلــدة أبــو ديــس شــرق القــدس، 
وتشــمل قطاع غزة ونســبة 38% من الضفة 
الغربيــة. أمــا المرحلــة الثانيــة مــن الخطــة، 
فتبدأ فيها مفاوضات بين إســرائيل ومنظمة 
التحريــر الفلســطينية حول قضايــا الحدود 
النهائية والمســتوطنات والوجود العســكري 
الغربيــة وقضيــة  الإســرائيلي فــي الضفــة 

اللاجئين.

جيش الاحتلال يعيد الانتشار في كفر عقب وشعفاط في القدس

لوفيغارو: خطة ترامب.. أبو ديس عاصمة لفلسطين و38%من الضفة وقطاع غزة

نتنياهو  يفتتح الطريق الإلتفافي قرب مدينة قلقيلية الفلسطينية الذي سيخصص للمستوطنين

الناصرة - »القدس العربي«:

والممارســات  السياســات  رغــم 
العنصريــة  الإســرائيلية التــي تطــاول 
كل نواحي الحياة، يواصل فلســطينيو 
عــام 1948  ، 17%   مــن الســكان فــي 
إســرائيل، مراكمة إنجازاتهــم التعليمية 
والتطــور كمــا وكيفا. وكشــف مجلس 
التعليــم العالــي أمــس أن عــدد الطلاب 
الفلســطينيين في إســرائيل للقب الأول 
فــي الجامعــات والكليــات الأكاديميــة 
زاد  الأخيــرة  الســبع  الســنوات  فــي 
بنسبة% 60  ،أما مجمل الطلاب العرب 
الفلسطينيين في إســرائيل بكل الألقاب 
فقــد ارتفــع فــي الفتــرة ذاتهــا بنســبة  
%78وقفز من 26  ألف طالب عام 2010  

إلى 47 ألف طالب في 2017 .
فقــد  الرســمية  المعطيــات  وحســب 
فــي  العــرب  الطــاب  نســبة  ارتفعــت 
الجامعــات الإســرائيلية للقب الأول في 
الفتــرة ذاتها مــن %10  إلى % 16 ،أما 
نســبة الطلاب العرب للقب الماجســتير 
فارتفعــت مــن6  % إلــى %13  وكذلك 
نســبتهم مــن مجمــل الدارســن للقــب 
الدكتوراة فقد ارتفعت الى60  % وقفزت 

مــن %3.9  إلــى %6.3 . وتبلغ نســبة 
الدارســن في علــوم الطــب والتمريض 
من مجمــل الطلاب العــرب%32  وهذه 
مساوية لنســبة الطلاب اليهود في هذا 
المجــال. ويبــدو أن ارتفاع نســبة العرب 
في هــذا المجال مرتبــط بالطلــب الكبير 
على الأطباء والممرضين، ولأنهم في هذا 
المجال بالــذات لا يصطدمــون بالأبواب 
الموصــدة على خلفيــة عنصريــة حينما 

يتوجهون للعمل. 
وهنــاك نســبة كبيــرة مــن الطــاب 
ومواضيــع  التربيــة  يدرســون  العــرب 
تؤهلهــم للتعليــم، لكن المعطيات تشــير 
لوجود كساد في هذا المجال، إذ أن نحو 
15 ألــف معلم عربي عاطلــون عن العمل 
اليــوم. وعلــى خلفية ذلك علــى ما يبدو 
تشــير المعطيات الــى أن هنــاك ارتفاعا 
كبيــرا بنســبة الطلــب علــى مواضيــع 
والعلــوم  والرياضيــات،  الهندســة، 

الطبيعية والأعمال.
الفئــة  أن  المعطيــات  مــن  ويســتدل 
الســكانية التــي مــا زالــت أقــل إقبــالا 
علــى التعليم الجامعــي هم بــدو النقب 
يدرســون  فقــط  طالبــا   850 أن  حيــث 
منهــم فــي الجامعــات، وهــذا مرتبــط 

بعدة أســباب منها وربمــا أبرزها فقدان 
البنــى التحتيــة بالكامل فــي 45 قرية لا 
تعتــرف بها إســرائيل، وهــي محرومة 
من الماء والكهرباء والمدارس والعيادات 

وغيرها.
ويرى مديــر  وحدة التعليم في كلية » 
غفعات حبيبة » سامر عثامنة أن الارتفاع 
الكبيــر بنســبة الطــاب العــرب للقبــي 
الماجســتير والدكتــوراة مرده مشــاكل 
كبيــرة في الحصول علــى مصادر عمل. 
ويقول لـــ »القدس العربــي« إن الطلاب 
العرب يسعون لتســلق الجدران الملساء 
ومنافســة نظرائهــم اليهود في ســوق 
العمــل من خلال التفوق والمنافســة في 
تحقيق مكاســب علمية عالية. كما يشير 
الــى أن الكثير مــن حاملــي اللقب الأول 
ظلوا بدون عمــل، ولذلك عادوا للجامعة 
للحصــول علــى اللقب الثانــي بحثا عن 

أفق جديد.
فــي المقابل فــإن نســبة  المحاضرين 
طواقــم  فــي  الفلســطينيين  العــرب 
المؤسســة الأكاديميــة في إســرائيل ما 
زالــت متدنية جــدا ولا تتجــاوز الـ 3%  
نتيجــة تغلغــل التمييــز العنصــري في 

الجامعات الإسرائيلية أيضا.

بعد تجديده الاتهامات للحركة بتقويض فرص نجاح غزة

حماس تهاجم المبعوث الأمريكي وتتهمه 
بخلق حالة »عدم استقرار« في المنطقة

نشطاء من بيت لحم 
يطردون وفداً أمريكياً من الغرفة 

التجارية بعد اقتحام اجتماعهم
رام الله - »القدس العربي«

أصدرت الخارجية الامريكية توضيحًا على لســان متحدث رسمي، لحادثة 
طرد وفــد امريكــي زار غرفة تجارة وصناعــة محافظة بيت لحــم في الضفة 
الغربية. وقال متحدث باســمها إنه قد »تم تعطيــل برنامج في بيت لحم أمس 
نظمته القنصلية الأمريكية العامة في القدس مــن قبل متظاهرين فوضاويين. 
وكان هذا البرنامج هو جزء من المســاهمة الامريكية طويلة المدى لخلق فرص 

اقتصادية للفلسطينيين«. 
وأضاف المتحدث الرســمي أنه »ورغم أن أحدا لم يصــب بأذى، فإن الهدف 
الواضــح كان التخويف. إلا ان الولايات المتحدة تعارض بشــدة اســتخدام 

العنف والتخويف للتعبير عن آراء سياسية«.
وكانت مجموعة من نشطاء المقاومة الشعبية في مدينة بيت لحم، قد اقتحمت 
الغرفة التجارية وسط المدينة وقاموا بطرد وفد امريكي، كان يعقد ورشة عمل 
في إحدى القاعات لمجموعة من المسؤولين الامريكيين. كما ألقى النشطاء البيض 
والطماطم على ســيارات القنصلية الامريكية وضربوا السيارات الدبلوماسية 

الامريكية بالايدي والارجل مرددين هتافات منددة بالموقف الامريكي.

استشهاد فتى فلسطيني 
في قرية المغير قرب رام الله

رام الله - »القدس العربي«

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشــهاد الفتى ليث هيثم ابو نعيم 
)16 عامًــا(، متأثــراً بجراح خطيرة أصيب بها في قرية المغير، شــمال شــرق 
رام اللــه. وكانت الصحــة قد أعلنت ســابقًا إصابة فتى برصــاص الاحتلال 
الإســرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في القرية شمال شرق رام الله. وأفادت 
الوزارة في بيــان صحافي، أن الفتى أصيب برصاصة في رأســه، وانه يتلقى 

العلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله، قبل أن تعاود إعلان استشهاده.

فتح: نأمل في إطار سياسي يليق 
بتطلعات الفسطينيين نحو الاستقلال 

رام الله - »القدس العربي«:

قال المتحدث باســم حركة فتح فــي أوروبا، جمال نزال، »إننــا نأمل بإطار 
سياســي في مؤتمر المانحين يليــق بتطلعنا نحو الاســتقلا«ل. وثمنت حركة 
»فتح« في بيان لها، جهود الدول والأحزاب التي ســاهمت وعملت على انعقاد 

مؤتمر المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال نزال »إن المؤتمر يعقد الآن قبل موعده بشهور عدة، ما يعتبر في نظرنا 
دلالة على صعود فلســطين درجات ذات شــأن في ســلم الأولويات الدولية، 
ودولتنا تتطلع لتوفير المطلوب لمواصلة العملية الماراثونية لبناء المؤسســات 

والبنية التيحتية تحت رعاية رئيس دولة فلسطين«.
وأضــاف »نتطلع لتوفيــر الدعم المالــي انطلاقا من رؤية سياســية تدعم 
توجهاتنا الاســتقلالية وتليق بمشــروعنا الوطني وطموحاتنا السيادية في 
أرضنــا ودولتنا وعاصمتها القدس الشــرقية. وقال أنه »نظــرا لكون الدعوة 
تضمنت التشــديد على إقامة دولة فلســطينية ضمن ما يعرف بحل الدولتين، 
نرحــب بتعزيز الأوروبيين لفكرة توســيع إطــار الآلية الدوليــة الباحثة عن 

الحرية«.

المتطرف غليك اقتحم المسجد الأقصى

اقتحم المتطرف اليهودي يهودا غليك عضو الكنيست »البرلمان« الإسرائيلي 
عن حزب الليكود، المســجد الأقصى المبارك علــى رأس مجموعة من المتطرفين 
وتحت حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة. وجاء اقتحام 
غليك من جهة باب المغاربة الأقرب إلى المسجد الأقصى، ونفذوا جولة في أركان 

المسجد برفقة أحد الادلاء اليهود للحديث عن »الهيكل المزعوم«.

رام الله - »القدس العربي«:
 

حذرت جمعية إنقاذ الطفل والمجلس النرويجــي للاجئين ومنظمة العمل ضد 
الجوع من تنفيذ ســلطات الاحتلال الإســرائيلي تهديدها بهدم مدرسة المنطار، 
فــي مديرية ضواحي القدس شــرق الســواحرة، وترك الأطفال الفلســطينيين 

المستفيدين منها بدون تعليم. 
وأوضحت هذه المؤسســات في بيان مشترك أن مدرســة ابتدائية فلسطينية 
تم بناؤها بتمويل من المانحين الأوروبيين تواجه تهديداً وشــيكاً بالهدم من قبل 
السلطات الإســرائيلية، بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية عريضة 
تطالب بحمايتها. وعانت هذه المدرســة بالفعل من النزوح وتدمير الممتلكات في 
الماضي، وهــي الوحيدة التي تخدم مجتمع المنطار البــدوي على أطراف القدس 

الشرقية في المنطقة المصنفة »ج« من الضفة الغربية. 
وهددت سلطات الاحتلال المدرســة بالهدم ابتداء من الأول من يناير/ كانون 

الثاني الحالي فصاعدا، عقب انتهاء أمر قضائي يحميها من الهدم.
 ويتلقى التعليم في المدرسة حاليًا 33 طالبًا، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، 

ولكن من المفترض توسيع نطاقها لتستوعب أكثر من سبعين طالبًا هذا العام.
ويأتي التهديد الأخير بعد أن كشــفت أرقام جديدة جمعتها منظمات إنسانية 
عن وجود 61 مدرســة في الضفة الغربية لديها أوامر هــدم أو وقف عمل من قبل 

السلطات الإسرائيلية. 
وفي حالة هدم مدرسة المنطار ســيجبر العديد من الأطفال على ترك التعليم، 
حيث تبعد المدارس الأخرى عن مناطق سكنهم عدة كيلومترات ولا يمكن الوصول 

إليها إلا عن طريق السير على الأقدام، أو استخدام الدابة.
وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
أن المدرســة عبارة عن محاولة »لإيجــاد حقائق علــى الأرض«، على الرغم من 

خدمتها الأساسية والجوهرية للمجتمع. 
وقالت مديــرة المجلس النرويجي للاجئين في فلســطين كيــت أوروركي، إن 
»الهجمات على مدارس الضفة الغربية هي إحدى العناصر العديدة التي تشــكل 
البيئة القســرية التــي تدفع الفلســطينيين إلى الخروج من أراضيهم لإفســاح 

الطريق أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي«. 
وأضافت ان »المحاكم الإســرائيلية تهدد بهدم هذه المدرســة، لأنها تزعم أنها 
تخلق »حقيقة على الأرض«، ولكن الواقع هو أن هذه الحقيقة يتم إنشــاؤها من 
قبل المســتوطنات غير الشــرعية، وليس من قبل المدارس الفلسطينية، التي هي 

ضرورية لضمان حق الطفل الفلسطيني الأساسي في التعليم«. 
وأوضح مدير منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين، غونزالو كودينا: »المدارس 
الفلســطينية القائمة حاليا مكتظة، والسلطات الإســرائيلية لا تصدر تصاريح 
البناء المطلوبة للمجتمعات الفلسطينية مثل تلك الموجودة في المنطار والآن بعد 
أن تعرضت مدرســة ممولة من المانحين مرة أخــرى لخطر الهدم، يجب أن نطرح 

سؤالا: أين يمكن لهؤلاء الأطفال الدراسة بأمان؟« .
وحسب بيان المؤسســات الثلاث، يواجه الأطفال الفلســطينيون في الضفة 
الغربية تهديــدات لا حصر لها لمجــرد محاولة الوصول إلى المدرســة، والتمتع 
بحقهم الأساســي في التعليم، وتشــمل هذه التهديدات: العنــف والمضايقة من 
المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين في طريقهم إلى المدرسة والنشاط العسكري 
في مدارســهم أو حولها، والعســكريين أو الشــرطة الذين يلقون القبض عليهم 
ويحتجزون أطفالًا من فصولهم وضياع الوقت، بســبب إغلاق منطقة عســكرية 
أو منطقة تأجيج والتأخيرات التي تحصل عند عبور نقاط التفتيش والتهديدات 

بتدمير وهدم المدارس، وأوامر وقف العمل.
وقالت مديرة منظمة إنقاذ الطفل في فلسطين جينيفر مورهيد: إن حق الأطفال 
الأساســي في التعليم يتعرض لتهديد متزايد، وفي حالــة المنطار، وهي جماعة 
نائية وضعيفة جدا تمكّن الأطفال وخاصة الفتيات من الذهاب إلى المدرسة للمرة 
الأولى، أما الآن فيواجــه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس ســنوات رؤية 
هدم مستقبلهم أمام أعينهم، فيجب حماية هذه المساحات الآمنة المخصصة لتعلم 

الأطفال وليس تدميرها.
وأضافت »على الصعيــد العالمي، نرى المزيد والمزيد من الحكومات التي وقعت 
على إعــان المدارس الآمنــة، ومع ذلك ما زالــت المدارس الفلســطينية تواجه 
تهديــدات متزايدة. وندعــو الحكومات والجهــات المانحة الدوليــة على وجه 
الســرعة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لحماية حق 

الفلسطينيين في التعليم ومنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس«.
 وأفــادت المنظمات »ان أعمــال الهدم هذه تنتهك القانون الدولي الإنســاني، 
والحق الأساسي للأطفال في التعليم، كما تقوض مباشرة أعمال المجتمع الدولي، 
التي تتمثل بتقديم المســاعدة للســكان الفلســطينيين المحتلين لضمان وصول 

الأطفال إلى المدرسة«.

منظمات دولية تحذر من تداعيات هدم 
مدرسة في القدس وأكثر من 60 مؤسسة 

تعليمية في فلسطين معرضة للهدم
يشــار إلى أن تصريحــات غرينبلات 
ســبقها تأكيد وزير الجيش الإســرائيلي 
أفيغــدور ليبرمان، الــذي تطرق إلى عدد 
مــن المواضيع فــي افتتاح جلســة كتلة 
حزب »اسرائيل بيتنا،« من بينها الأنفاق، 
مؤكــدا أن حكومته مصممة علــى تدمير 
جميع الأنفــاق التي تمر من قطاع غزة إلى 

إسرائيل.
إلى ذلك تراجعت إســرائيل عن رواية 
سقوط صاروخ جديد أطلق من قطاع غزة 
فجــر أمس، في منطقة »شــاعر هنيغف«، 

القريبة من الحدود.
وقال ناطق بلسان جيش الاحتلال إنه 
لم يعثر على أي صواريخ في تلك المنطقة، 
بعــد عمليــة التمشــيط الواســعة التي 
وإن  الباكر،  الصباح  ساعات  حتى  امتدت 
التقديرات تشير الى انه لم يكن بالأساس 
هناك أي عمليات إطلاق صواريخ من غزة.

وسبق سقوط الصاروخ أن أطلقت في 
السكان  لتحذير  الإنذار،  صافرات  المنطقة 

من خطر سقوط الصاروخ.
إسرائيل،  في  عسكرية  مصادر  وذكرت 
أنه منذ اعلان الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، القــدس عاصمــة لإســرائيل، 
ومــا صاحبه مــن انفجــار موجة غضب 
فلســطينية، أطلــق من قطاع غــزة نحو 
البلــدات الحدوديــة نحــو 30 صاروخا 

نصفها سقط داخل حدود القطاع.

إغلاق المعبر نتيجة لذلك.
وعمل من جديد علــى التحريض على 
حمــاس، بالقــول إن غــزه تحتــاج إلى 
»خيــارات وتمكــن من جانــب حماس« 
ووقــف اســتثمار الأموال فيمــا وصفها 
بـ«الكراهيه والعنف« وبدء الاستثمار في 

»مستقبل حقيقي للفلسطينيين في غزة«.
وكان غرينبلات قــد زار مناطق حدود 
غزة قبل يومين، ووجــه بعد زيارته لأحد 
انتقادات حادة لحركة  الأنفاق المكتشــفة 

حماس.

جيسون غرينبلات
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غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت قيــادة الفصائل الفلســطينية في قطاع 
غــزة، علــى ضــرورة الاســتمرار فــي »النفير 
القضيــة  يســتهدف  مــا  كل  ضــد  والغضــب« 
الفلســطينية، وأعلنت مســاندتها للفلسطينيين 
القاطنين فــي المناطق المحتلة عام 1948، في اليوم 

العالمي للتضامن معهم.
وفي مســيرة تقدمها قادة الفصائل في مدينة 
غزة، دعما للفلســطينيين فــي مناطق 48 ورفضا 
لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة 
تجــاه القدس، أكد المشــاركون أن فلســطين من 
»البحر إلى النهر ومن الشــمال إلى الجنوب ملك 

للفلسطينيين«.
ورفعت في المسيرة لافتات حملت أسماء المدن 
والقرى الفلسطينية التي هجر سكانها قسرا على 
أيدي العصابــات الصهيونية، وأخرى كتب عليها 

»لن أبقى لاجئا سأعود«.
وقال محيــي الدين أبو دقة، الــذي ألقى كلمة 
الفصائل ممثلا عــن منظمة الصاعقــة، إن انهاء 
الثوابت  حــول  والالتفاف  الداخلــي  الانقســام 
الفلسطينية وتوجيه البوصلة نحو القدس، يجب 
أن يكون أســاس التحرك السياسي الفلسطيني. 

وأكد وقوف سكان غزة وفصائلها مع الفلسطينيين 
القاطنين في مناطق 48، في مواجهتهم لسياسات 
إسرائيل العنصرية ومحاولة طردهم من منازلهم.

وجــدد الرفض الفلســطيني لـ«صفقة القرن« 
التــي تحــاول الإدارة الأمريكيــة تمريرها على 
حساب القضية الفلســطينية، ودعا إلى مواصلة 
الشــعب  التي تحاك ضد  لـ«المؤامرات«  التصدي 

الفلسطيني.
وشــدد على ضرورة قيام أحــرار العالم بدعم 
قطاع غــزة ومدينــة القدس، وطالــب الحكومة 
التــي اتخذتها«  الفلســطينية برفع »الإجراءات 
الرئيس  القطــاع، كما ناشــد  ســابقا تجاه أهل 
المصري عبد الفتاح السيسي لفتح معبر رفح أمام 

حركة المسافرين من القطاع.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات 
الحصار المفــروض على قطاع غزة، وشــدد على 
ضد  والنفير«  الغضــب  »أيام  اســتمرار  ضرورة 

الاحتلال.
ويحيي الفلســطينيون فــي 30 يناير/كانون 
الثاني من كل عــام، اليوم العالمــي للتضامن مع 
فلســطينيي الداخل المحتل عــام 1948، وذلك من 
خلال فعاليات جماهيرية، لمساندتهم في صمودهم 

ضد المخططات الإسرائيلية المتخذة ضدهم.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اســتمرارا للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو والرئيس الروســي فلاديميــر بوتين في 
موســكو، يوم الإثنين الماضي، يصل اليوم الأربعاء 
وفد أمني روسي إلى تل أبيب لمتابعة ما تم التباحث 

حوله في لقاء الكرملين الأخير.
بالتزامن جــدد وزير الأمن الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمــان تهديداتــه وتحذيراته من حــرب ثالثة في 
لبنان، زاعما أن إســرائيل غير معنية بهــا لكنه ربما 
تنزلق لها في حال اســتمرت جهود إيران وحزب الله 
في بناء مصانع صواريــخ دقيقة في لبنان. وقبل ذلك 
كان الناطق بلســان جيش الاحتلال قد نشــر مقالات 

بالعربية حذر فيها اللبنانيين من ذلك.
ونقلت القناة العاشرة عن مسؤول إسرائيلي قوله 
إنه عقب لقاء نتنياهو وبوتــن المذكور تقرر أن يقوم 
وفد روســي رفيع برئاســة المستشــار للأمن القومي 
بزيارة  باتروشــيف،  نيكــولاي  الروســي،  للرئيس 
لإســرائيل اليوم. وقال المصدر نفســه إن المحادثات 
ستتركز أساسا على مواضيع تناولتها قمة نتنياهو – 
بوتين، وعلى رأسها »محاولات إيران ترسيخ وجودها 
العسكري داخل ســوريا، وجهود إيران لإقامة مصانع 
لإنتــاج صواريخ دقيقة لحــزب اللهمصانــع لإنتاج 
صواريــخ دقيقة لحزب للــه على أراضــي اللبنانية، 
والاتفاق النووي مع إيران، وجهود الإدارة الأميركية 
وجاء  الاتفــاق.  على  تعديــات  لإدخال  وإســرائيل 

أن باتروشــيف ســيصل إلــى البلاد مــع نائب وزير 
الخارجيــة الروســية، ميخائل بوغدانــوف، ونائب 
الوزير للأمــن الداخلي، ونائب وزير العدل، وعدد من 
كبار الجنرالات في الجيش والأجهزة الاســتخباراتية 
الروســية. كما جاء أن الوفد الروســي سيكون ضيفا 
على المستشــار للأمن القومي الإســرائيلي، مئير بن 
شبات. ومن المتوقع أن يشارك من الجانب الإسرائيلي 
في المحادثات مع الوفد الروسي كل من سفير إسرائيل 
في موســكو غاري كورن، ومســؤولين آخــرون في 
وزارة الخارجية، وممثلون عن وزارة الأمن والجيش 
الإســرائيلي والموساد. وحســب القناة العاشرة فإن 
زيارة مثل هــذا الوفد تدل على العلاقات السياســية 
الأمنيــة الوثيقة بين إســرائيل وروســيا منذ وصول 

القوات الروسية إلى سوريا.
يذكر في هذا الســياق أن لقــاء نتنياهو مع بوتين 
كان الســابع من نوعه منذ أيلول/ سبتمبر 2015، كما 
أجرى الطرفان 10 محادثــات هاتفية على الأقل خلال 
الفتــرة ذاتها. وأكــد مكتب رئيس حكومــة الاحتلال 
هذه التفاصيل، مشــيرا إلى أن بن شــبات ســيجري 
محادثات معمقة مع الوفد الروسي في قضايا إقليمية، 
وفي مواضيع ذات صلة بالمصالح المشتركة بين روسيا 

وإسرائيل.

مصلحة روسية إسرائيلية مشتركة في سوريا

 يشار الى أن نتنياهو حذر خلال لقائه بالرئيس 
الروسي قبل يومين من مغبة تعزيز النفوذ الإيراني 
في ســوريا ولبنان، معتبرا ذلك مساســا بالمصالح 
الروســية أيضــا. وفــي زيارته الخاطفة لموســكو 

كرس نتنياهــو اللقاء مــع بوتــن للتباحث حول 
مســتقبل ســوريا ودلالات تعزيز الهيمنة الإيرانية 
فيها وللتأكيد علــى التبعات الخطيرة لبناء مصانع 
أســلحة دقيقة في لبنان من قبل طهران. وقال بيان 
صادر عن مكتب نتنياهو إنه شكر الرئيس الروسي 
على اســتقباله ومشاركته في إحياء ذكرى المحرقة، 
مشــيدا بدور الجيش الأحمر الذي أبدى شــجاعة 
ســاهمت في تحقيــق النصر على النازيــن. وتابع 
البيــان« قال نتنياهو لبوتين: شــاهدنا هنا معرضا 
مؤثــرا للغاية قدم مســتندات تعــود للتمرد الذي 
اندلع في معسكر الإبادة النازي سوبيبور حيث قاد 
ضابط يهودي مــن الجيش الأحمر رغم كل الصعاب 

المساجين إلى اختراق أسوار المعسكر إلى الحرية«.
 وقــال نتنياهو حســب البيــان إن العبرة من 
المحرقة هــي الوقوف بحــزم ضد العقائــد القاتلة 
فــي الوقت المناســب وبالقوة المناســبة خاصة في 
الشرق الأوسط. وتابع »سأتحدث معك عن جهودنا 
المشتركة لدفع الأمن والاســتقرار في منطقتنا قدما، 

وأيضا عن التعاون بين روسيا وإسرائيل«. 
ويبدو أن تكرار هذه الزيارات المتلاحقة لنتنياهو 
في الكرملــن يهدف لمحاولــة التأثير علــى صياغة 
الأوضاع السياسية في سوريا مستقبلا قبل أن تأخذ 

شكلها النهائي.
ولكن هذه المرة وحسب تسريبات إسرائيلية فإن 
نتنياهو ركّز فــي لقائه مع بوتــن أول من أمس على 
والدقيقة  المتطورة  للصواريخ  مصانع  بناء  مشــروع 
التــي تقيمهــا إيران علــى أرض لبنــان. وتفيد هذه 
المصادر بأن نتنياهو ســعى لإقناع بوتين بأن تعزيز 
النفوذ الإيراني في ســوريا ولبنان لا يهدد إسرائيل 

فحســب بل يطال المصالح العســكرية والاقتصادية 
والسياسية الروسية أيضا. ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« عن مصادر إســرائيلية قولها إن نتنياهو 
أوضح للرئيس الروســي أن تعميق إيــران لنفوذها 
في المنطقة يهدد ما حققته روسيا في سوريا من خلال 
تقاســم النفوذ معها خاصة في سوريا. وتابعت نقلها 
عن مصدر إســرائيلي قوله إن نتنياهو قال لبوتين إن 
إسرائيل وروســيا لهما مصلحة مشتركة بعدم تمكين 
إيران من إرسال ميليشيات شــيعية عراقية لسوريا 
وإقامة قواعــد لإطلاق صواريخ من ســوريا ولبنان 
وتكون شريكة في اســتخراج النفط السوري خاصة 

في منطقة دير الزور.
وقالت القناة الإســرائيلية العاشرة إن نتنياهو 
اســتعرض أيضا موضوع تعديل اتفاق فيينا حول 
المنشــآت النوويــة الإيرانية، لكنه لــم يبذل جهدا 
كبيرا في إقناعه بذلك، مركزا على ما تشهده سوريا 
ولبنان. وأوضحت أن نتنياهو أبلغ رســالة مفادها 
أن عدم منع روســيا لإيران من بناء مصانع لتطوير 
صواريــخ دقيقة على الأراضــي اللبنانية من خلال 
حزب الله ســيدفعها للقيام بعمل عسكري بنفسها. 
كما أشــارت إلــى أن نتنياهــو أوضــح لبوتين أن 
ضربات إســرائيلية في لبنان بخلاف سوريا تعني 
تصعيدا عســكريا في المنطقة، لأن حزب الله يعتبر 
ذلك خطا أحمــر من طرفه، منوهــا لمخاطر الانزلاق 
لمواجهة عسكرية واسعة في المنطقة لا تخدم مصلحة 
روسيا. وتوافقت القناة العاشرة مع ما قالته القناة 
الثانية حول وجود اتفاق شفهي بين  الإســرائيلية 
إســرائيل وروســيا مفاده أن الطرفين لا يمســان 

بمصالح الطرف الآخر في المنطقة.

تحذير إسرائيلي: بناء طهران قواعد في لبنان سيشعل مواجهة واسعة

وفد أمني روسي مرموق يصل تل أبيب للتباحث حول مستقبل سوريا
قوى غزة تحيي اليوم العالمي

 للتضامن مع فلسطينيي مناطق 48 
وتؤكد أن فلسطين من البحر إلى النهر

غزة ـ »القدس العربي«:

بعد ثلاثة أســابيع من إصابتــه بعيار ناري 
خطيــر في الرأس، أدخله غرفــة العناية المكثفة، 
فارق المهندس عماد العملي، أحد أبرز قادة حركة 
حماس الســابقين الحياة. وأشار إسماعيل هنية 
رئيــس الحركة خلال تشــييع جثمانــه، الى أن 

الرجل كان مسؤولا عسكريا وأمنيا في حماس.
ووصفه في كلمة له خلال مراســم التشــييع 
التي انطلقت من المسجد العمري الكبير في غزة، 
بـ »مهندس حماس«، مضيفا »لقد كان مهندســا 
لحماس في الفكر السياسي والعسكري والأمني 
والعمــل النقابي والمؤسســاتي وفــي الداخل 

والخارج، كما كان سياسيا بامتياز«.
وكشــف هنية أن العلمــي كان في مرحلة من 
المراحل يقود »العمل العسكري والأمني«، حيث 
أكد ان الرجل تولي مســؤولية قطــاع غزة في 

العمل العسكري حينما كان يقيم في الخارج.
وقال إنه لم يكن رجلا عاديا. وتابع »خسرته 
وقال  والمقاومة«.  فلســطين  وخســرته  حماس 
»تشــرفت برفقة عماد العلمي فــي العمل فكان 
قدوتــي، وقائداً أكبــر من الإداريــات والمواقع 
والمناصب«. وكشــف كذلك عن مرافقته للعلمي 
في الحرب الأخيــرة على غــزة، عندما تعرضا 

لقصف إسرائيلي، أدى إلى إصابته.
وأضاف رئيــس المكتب السياســي للحركة، 
أن كل مــن عمل مــع عماد العلمــي وناقش معه 
»القــرارات الاســتراتيجية« المتعلقــة بثوابت 
القضية الفلســطينية »يدرك أنه كان من أشجع 

الرجال«.
ووصف هنية شــخصية العلمي بالقول »فلا 

صمته ولا هدوءه على حساب قضيته، ولا سمته 
الجميلة ووجه يعني أنه كان يحمل قلبا مرتجفا، 

بل كان يحمل قلبا قويا ذكياً«.
وأشــار إلى أنه »جمــع بين أصالــة الموقف 
ومرونــة المرحلــة«، مضيفــا »وكان يملك عقلا 
منفتحــا وقــادراً علــى إعطــاء كل مرحلــة ما 
والاســتراتيجيات«.  المواقــف  من  تســتوجب 
وأضــاف »كان ثابتا في الأصــول ومتحركا في 

المتغيرات«.
وقال هنية كذلــك إن العلمي كان من »الرعيل 
الأول« والمؤسســن لمســيرة حمــاس، ومــن 
رفقاء الشيخ أحمد ياســن، لافتا إلى أن الرجل 
»شــارك مع الثلة الأولى فــي صناعة التحولات 
الاستراتيجية منذ أن كانت تتحرك في محاريب 
الدعوة والتربية والعمل النقابي والمؤسساتي«، 
لافتا إلى أنه تلقى عشرات الرسائل والاتصالات 

لتعزيته بوفاة المهندس العلمي.
وشاركت حشــود كبيرة من المواطنين وقادة 
تشــييع  في  الحركة  وأنصار  والفصائل  حماس 

جثمان العلمي إلى مثواه الأخير.
ونعــت الفصائــل الفلســطينية العلمي في 
بيانات أصدرتها، وقالت إنه قضى »بعد مسيرة 
والتضحية  بالعطــاء  حافلة  نضاليــة  جهادية 

داخل الوطن وخارجه«.
وكان المتحدث باســم حماس حازم قاســم، 
قــد أعلن صباح أمس، وبعد أيــام طوال قضاها 
في غرفــة العناية المكثفة، جــراء إصابته بعيار 
ناري في منطقة الرأس، وفاة هذا القيادي الذي 
شغل مرات عدة عضوية المكتب السياسي العام 
للحركة، إضافة إلى منصب نائب رئيس الحركة 

في قطاع غزة.

وقال إن العلمي )62 عامــا(، قضى نحبه في 
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت يوم التاســع 
العلمي  أن  الجــاري،  الثاني  يناير/كانــون  من 
أصيــب بطلق ناري فــي الرأس، أثنــاء تفقده 
ســاحه الشــخصي في منزله في مدينة غزة، 

ووصفت حالته وقتها بالحرجة.
وأعلنت وزارة الداخلية ان التحقيقات أثبتت 
إصابة العلمي بطلق ناري في رأســه عن طريق 

»الخطأ« أثناء تفقده سلاحه الشخصي.
والعلمي يلقب بالقيادي »الصامت« لابتعاده 
عن الحديث لوسائل الإعلام، طوال فترة شغله 
المناصــب القيادية البارز فــي حماس، وآخرها 
نائب رئيس الحركة في غزة، ومســؤول الإعلام 

في المكتب السياسي العام.
والعلمي من مواليد 16 فبراير/ شباط 1956، 
وتلقى تعليمه الأساســي في مــدارس القطاع، 
والتحق بصفوف حركة حماس في سن مبكرة، 
وكان من الناشــطين في العمل الإعلامي للحركة 

منذ تأسيسها.
التي أوردتها  الذاتية للرجل  وحسب السيرة 
حركة حماس، فقد اعتقلته قوات الاحتلال بعد 6 
أشــهر من انطلاقة الحركة وحكم عليه بالسجن 
لمدة عامين بتهمــة »التنظيــم والتحريض« من 
خلال اللجنة الإعلامية التابعة لحماس، وأنه في 
عام 1990أفرج عنه من ســجون الاحتلال ليعود 
ويمارس نشــاطه في إطار عمــل الحركة، ليعاد 
اعتقالــه في يناير/ كانون الثاني  من عام 1991، 

وأبعد إلى خارج فلسطين عام 1994.
وواصل العلمي نشــاطه في إطار حماس بعد 
الإبعاد وتنقــل بين عدة دول عربيــة، وكان له 

بعد ثلاثة أسابيع من إصابته برصاصة في الرأس أثناء تنظيفه لسلاحه

وفاة »القيادي الصامت« في حماس عماد العلمي... وهنية يكشف تقلده مسؤولية العمل العسكري والأمني

قادة حماس وفي مقدمهم زعيم الحركة اسماعيل هنية وحشد غفير يلقون النظرة الأخيرة على عماد العلمي أحد قادة حماس في غزة امس 

دور كبير وفعال في دعم القضية الفلســطينية 
والانتفاضــة في مراحلها كافة، وشــغل منصب 
أول ممثــل لحركة حمــاس في إيــران، وغادر 
الرجل سوريا بداية عام 2012 وانتقل مع عائلته 

للعيش في قطاع غزة مــن جديد، حيث انتخب 
بعدهــا نائبا لهنيــة رئيس حركــة حماس في 
القطاع عام 2013، وأصيب في احدى قدميه إثر 
غارة إسرائيلية على أحد المنازل في مدينة غزة 

خلال الحــرب الأخيرة، مــا أدى إلى بتر إحدى 
قدميه.

ولم يخــض الرجــل الانتخابــات الأخيرة 
لحماس، وتردد أن الأمر عائد لظروف صحية.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قــال قيادي فــي الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
لـــ »القــدس العربي«، إن مؤتمرا شــعبيا ســيعقد للجنة 
الوطنيــة لدعــم المصالحة يوم الســبت المقبــل، من أجل 
التوافــق علــى خطــة تهدف إلــى الدفــع باتجــاه إنهاء 
الانقســام السياســي بشــكل كامــل، تســبقه فعاليات 
شــعبية ســيبدأ فصيلــه تطبيقهــا علــى الأرض، بهدف 
»الضغط« على حركتي فتح وحماس لإنجاز المصالحة.

وقــال هاني الثوابتــة عضو اللجنــة المركزية للجبهة 
الشعبية، إن اللجنة الوطنية لدعم المصالحة، التي شكلت 
قبل شــهرين تقريبا، ســتعقد مؤتمرها الأول في مدينة 
غزة، لافتا إلى أن دعوات بهذا الخصوص ســتوجه لكل 
الفصائل والمؤسســات الوطنية والتجمعات الشبابية، 
وللشــخصيات الوطنيــة ولاتحــادات المــرأة، للحضور 

والمشاركة في المؤتمر.
وأوضــح أن هــذه اللجنة التــي توافقت علــى تعيين 
جميل مزهر، عضو المكتب السياســي للجبهة الشعبية، 
منســقا لها، تضم كل الفصائل الفلسطينية الموقعة على 
اتفاق المصالحة في القاهرة، عدا حركتي فتح وحماس. 
وأشــار إلى أن اللجنــة تأتي في إطار »الجهــد الوطني« 
لدعم المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن هذه الخطوة 
ســترافق أيضا بـ«ضغط شــعبي وجماهيري« لتطبيق 

المصالحة.
وأضاف الثوابته »الخطوة المقبلة ســتكون من خلال 
التسلح بالقوة الشــعبية والجماهيرية، من أجل إحداث 
ضغط يحرز تقــدم في ملف المصالحة«. وأشــار إلى أن 
منســق اللجنة أجرى فــي الأيام الماضيــة اتصالات مع 
المســؤولين المصريــن المشــرفين على ملــف المصالحة، 

وباركوا الخطوات التي تنوي اللجنة تنفيذها.
كذلــك عقد منســق اللجنــة اجتماعــات منفــردة مع 
مســؤولين من الحكومة الفلسطينية، وآخرين من حركة 
حماس، بحث خلالها ســبل الخروج مــن المأزق الحالي 
الــذي يعيق تقــدم المصالحة، وتســهيل مهمــة »تمكين« 

الحكومة في غزة.

اللجنة تضم كل الفصائل عدا فتح وحماس ولاقت ترحيبا من مصر

قيادي في الشعبية لـ »القدس العربي«: اللجنة الوطنية لدعم المصالحة 
تعقد مؤتمرها الأول السبت المقبل وفعاليات جماهيرية ضاغطة لإنهاء الانقسام

وتواجــه عمليــة تطبيــق المصالحة حاليــا تحديات 
كبيرة، بسبب الخلاف بين حركتي فتح وحماس حول 
كيفية تطبيــق البنود التي جاءت في اتفاق 12 اكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وبســبب ذلك لم تعلن حكومة التوافق حتى اللحظة 
انتهاءهــا من عمليــة »التمكين« واســتلام كامل الأمور 
فــي قطاع غزة، وهو ما حــال دون الدخول في المرحلة 

الثانيــة من اتفــاق المصالحــة، الذي ينــص على بحث 
تشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة، والتوافــق على موعد 
للانتخابــات العامــة، ودخــول حمــاس والجهــاد في 

منظمة التحرير الفلسطينية.
ويأتــي البــطء الحاصــل فــي تنفيــذ الاتفــاق، رغم 
تأكيــد قــادة الحركتــن »فتــح وحمــاس« حرصهمــا 
علــى الاســتمرار فــي العملية إلــى نهايتهــا، وفي ظل 

غيــاب الراعي المصري عن اســتضافة حوارات جديدة 
للمصالحة بين الفريقين، حيث تســبب ذلك في تأجيج 

مشاكل المحاصرين خاصة الاقتصادية.
إلــى ذلك أشــار القيادي فــي الجبهة الشــعبية، الى 
أن تنظيمه سيشــرع بدءا من يــوم غد الخميس، بتنظيم 
فعاليات جماهيرية، ضمن خطة جرى إعدادها مســبقا 
تشــمل كافة مناطق قطاع غزة، للضغط باتجاه تحريك 

ملــف المصالحة. ومــن المقرر أن تكون أولــى الفعاليات 
الشــعبية شــمال قطاع غزة، من خلال وقفة جماهيرية 
حاشــدة. وقــال إن هــدف الوقفــة »إيصــال رســالة 
الجماهيــر الشــعبية الرافضــة لــكل أشــكال الفســاد 
والتهميــش للقطــاع والتعديــات على الحقــوق المدنية 

والحياتية والإجراءات العقابية بحق المواطنين«.
وحــذر الثوابتــة من تدهــور »الوضع المعيشــي« في 
قطــاع غزة، وما أعقب ذلك من »إجــراءات ظالمة« طالت 
القطــاع الصحــي، واعتبرهــا »مقدمــة لتدميــر كامــل 

لمقومات الحياة«.
وطالــب بـــ »تحييــد« قطــاع الصحــة »التجاذبــات 
السياســية«، داعيا الحكومة الفلســطينية لـ »الوقوف 
عند مسؤولياتها تجاه القطاع وتوفير كافة الاحتياجات 
اللازمــة لجميع القطاعات وفــي مقدمتها قطاع الصحة 

والخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية«.
مــن  جــزءاً  الدولــي  المجتمــع  مؤسســات   وحمــل 
المســؤولية  عمــا آلت إليــه الأمور فــي القطــاع »نتيجة 
صمتها على اســتمرار الحصــار الصهيوني والأوضاع 

المأساوية التي وصل إليها القطاع«.
وطالب هذه المؤسسات بـ »التدخل الفوري العاجل« 
لإنقــاذ القطاع عبر فــك الحصار وفتح المعابر، مشــيراً 
الى أن الوضع لا يحتمــل المزيد من الوقت، مضيفا »من 
العــار الصمت علــى هذا القتــل البطيء لأبناء الشــعب 
الفلســطيني أمام مرأى ومســمع العالم دون أن يحرك 

أحد ساكناً«.
جاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه وزارة الصحة 
في غزة، تحذيراتها من توقف العديد من المستشــفيات 
والمراكز الصحية في قطــاع غزة، بعد توقف العمل في 
مشــفى بيت حانون شمال قطاع غزة، بسبب أزمة نفاد 
الوقــود اللازم لتشــغيل مولدات الطاقــة. وقالت أمس 
إن أزمــة الوقــود الحالية، دفعتهــا لاتخــاذ »إجراءات 
تقشفية قاســية« لإطالة أمد عدد من خدماتها الصحية 
الحساســة، لافتا إلى أن الأزمة وضعتها أمام »خيارات 

مؤلمة« لم تشر إليها.
وكانــت الحكومــة الفلســطينية وحركــة حماس قد 
تبادلتا الاتهامات حول الجهة المسببة لهذه الأزمة التي 

تنعكس سلبا على حياة مرضى القطاع.

وقفات في غزة تطالب بتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس 
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شؤون عربية وعالمية

أصحاب الصحف يعبرون عن قلقهم من »الإجراء الضريبي الخطير والعبثي« الذي قررته الحكومة

الصحافيون المغاربة يعلنون معارضتهم الشديدة لمشروع قانون »الأخبار الزائفة«
 الرباط –» القدس العربي «

 من محمود معروف :

أعلن الصحافيون المغاربة معارضتهم الشديدة 
الزائفة،  الأخبــار  حول  الحكومة  تعده  لمشــروع 
محذريــن من خطورته ووصفوه بالمشــروع غير 
الواضح في خلفياتــه وأهدافه، كمــا عبر مالكو 
الصحف عن قلقهم من »الإجراء الضريبي الخطير 
الحكومة  قررتــه  الذي  المفهوم«  وغيــر  والعبثي 
تُجــاه الصحافة في ظل »الأوضاع التي يعيشــها 
قطاع الصحافة بشــقيه الورقي والإلكتروني، ما 
حوّل أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من 

أجل البقاء«.
وتعكف الحكومة المغربية على إعداد مشــروع 
قانــون يهدف إلى محاصــرة ووضع حد للأخبار 
الزائفــة التي تروج بكثرة مــن دون أن تكون لها 
أيــة مصداقية، ويواجه مروجــو الأخبار الزائفة 

عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
وقالــت وزارة الداخليــة المغربيــة أول مــن 
أمس الاثنــن، أن الســلطات المختصة ســتقوم 
باتخــاذ جميــع التدابيــر القانونيــة لتحديــد 
هُويات الأشــخاص المتورطين في الترويج لصور 
خارج  التقطت  مفضوح  بشكل  مفبركة  وفيديوات 
المغــرب، يتم تقديمها بشــكل تضليلــي على أنها 

تتعلق بأحداث ووقائع جرت في المغرب.
وذكــرت الوزارة فــي بلاغ  أرســل لـ»القدس 
العربي« أنه »تم مؤخــرا رصد تنامي إقدام بعض 
الصحــف الورقية والمواقــع الإلكترونية وبعض 
الصفحات على مواقــع التواصل الاجتماعي على 
نشــر صور وفيديوهات مفبركة بشــكل مفضوح 
التقطــت خارج المغرب، ويتم، مــن دون التحري 
مصادرها  عن  والبحث  والاستقصاء  حقيقتها  عن 
الأصلية، تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق 
اســتغلالها  أو  بالمملكة،  جــرت  ووقائع  بأحداث 
لالتماس الإحســان العمومي. وهــي المزاعم التي 
جــرى فضحها وتكذيبهــا غير ما مــرة من طرف 
الســلطات المعنية«. وجددت الوزارة التنبيه إلى 

»خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي 
العام بوقائــع كاذبة ووهمية، وما تشــكله بذلك 
من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام 
العام«، مؤكدة »أنه ســيتم اتخاذ جميع التدابير 
لتحديد  المختصة  الســلطات  طرف  من  القانونية 
لهذه  الترويج  في  المتورطين  الأشــخاص  هُويات 

الافتراءات والمزاعم«.
المغربية،  للصحافة  الوطنيــة  النقابة  وأعلنت 
عن معارضتها الشــديدة لمشروع قانون »الأخبار 
الزائفة« التــي تعكف الحكومة على إعداده بهدف 
محاصرة ووضع حــد للأخبار الزائفة التي تروج 
بكثرة من دون أن تكــون لها أية مصداقية، منبهة 
إلى »الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى«، 

مطالبة بالوقف الفوري لهذه المحاولة.
وقالــت النقابــة في بــاغ أرســل لـ«القدس 
العربي« إنها علمــت أن الحكومة المغربية تحضر 
لتشــريع قانون يتعلق بما تســميه الحكومة بـ 
» نشــر الأخبار الزائفة »، وإن النقابــة، التي لم 
تستشــرها أية جهــة حكومية أو غيــر حكومية، 
كمــا كانت الاستشــارة ســابقا وذلــك احتراما 
للتوجيهــات الملِكِية في كل مــا يتعلق بالصحافة 
والإعلام، »تعبر عن اســتغرابها الشديد إزاء هذا 
المشروع غير  الواضح في خلفياته و أهدافه، ذلك 
أن نشــر الأنباء الزائفة منصــوص على عقوبتها 
فــي العديد مــن المقتضيات المتضمنــة في قانون 
الصحافة والنشــر، وأن تشــريع قانــون جديد 

سيتســبب في ارتبــاك كبير ليس في الأوســاط 
المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي 
منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد 

في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا«.
واضافت إن »الدفع بأن دولًا أخرى متقدمة في 
التجربة الإعلامية تحضر لتشريع القانون نفسه، 
يمثل مغالطــة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، 
حيث أن الأمــر لا يزال محض نقــاش عام هناك، 
وبمشاركة جميع الاطراف وخصوصا المهنيين كما 
أن تلك الدول تحضر لإخراج تشــريع يجبر على 
الكشف عن هُويات الأشــخاص الذين يتسترون 
وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات 
التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر 

.»Fake News كاذبة
ونبهت النقابــة إلى »الخطــورة البالغة التي 
يكتســيها هــذا المنحــى، وتعبر عــن معارضتها 
الشــديدة له، وتطالــب بالوقف الفــوري لهذه 

المحاولة«.
من جهة أخرى عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية 
المغربية لناشري الصحف )نقابة مالكي الصحف( 
عن »قلقــه مــن الأوضاع التــي يعيشــها قطاع 
الصحافة بشــقيه الورقي والإلكتروني، ما حوّل 
أزمته المتفاقمــة إلى قضية وجود وصراع من أجل 

البقاء«.
وقــال المكتــب،  بعــد اجتمــاع له فــي الدار 
البيضاء أنه »بدل أن تعزز الســلطات العمومية، 
الفيدرالية  التي تربطها شراكة اســتراتيجية مع 
المغربيــة لناشــري الصحف، دعمهــا لصحافتها 
الوطنية ووفاء بالتزاماتها المســطرة في المخطط 
الاســتعجالي المتفــق عليــه قبيل نهايــة ولاية 
ضريبي  إجــراء  إلى  بادرت  الســابقة،  الحكومة 
خطيــر وعبثــي وغير مفهوم، بتوســيع رســم 
الشاشــة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري 

في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية«.
وأضاف إن السلطات العمومية اعتبرت أن »كل 
الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على 
الناشر أن يؤدي خمسة  من مئة من مجموع دخله 
الإعلانــي كل شــهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن 
يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة 
موجعة للصحافة الإلكترونية ســتجعلها أســوأ 

حالا من نظيرتها الورقية المكلومة«.
وأضاف بلاغ المكتب التنفيذي للفيدرالية »يأتي 
كل هذا في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن 
العملاقــن العالميين غوغل وفيس بــوك، اللذين 
اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في 
صناديق لدعم صحافتها المحلية« و«هذا في الوقت 
الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع 
الملمــوس من الدعم العمومــي للصحافة في إطار 
العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ســتة مليارات 
ونصف المليار ســنتيم )7 ملايين دولار( سنويا، 
في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما 
يصل إلى مليار و700 مليون دولار( سنويا، ناهيك 

عن التماطل في الاســتجابة لمطلــب ملح لإحداث 
صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد 
لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد«، حسب 

البلاغ.
وأضاف البــاغ إنه »مما يزيد من اســتغراب 
الناشــرين أنــه في خضم هــذا الخطــر الداهم 
الــذي يهدد وجود الصحافة، وهــي إحدى ركائز 
للمزيد  الديمقراطية، تواصل الحكومة فتح ورش 
مــن القوانــن الزجريــة الخاصــة بالصحافة« 
و»بعدما مررت مشــروع قانــون رحلت بموجبه 
جــزءا من المــادة 72 مــن قانــون الصحافة إلى 
القانون الجنائي من دون استشارة  المهنيين، في 
ســابقة لم تحصل منذ عقود، تم إعلان البداية في 
تهيئة مشــروع قانون آخر حــول معاقبة الأخبار 
الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون 

الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة«.
وأنه »لهــذا، وفــي الوقت الذي تشــارك فيه 
اليوم  الصحــف  لناشــري  المغربية  الفيدراليــة 
بجديــة ومســؤولية فــي لجنة الإشــراف على 
المفروض  الوطنــي للصحافة،  انتخابات المجلس 
أن يشكل مؤسسة لاحترام أخلاقيات المهنة، وفي 
الوقت الذي ينخــرط فيه الناشــرون في ورش 
تحصين المهنة وفي الصراع من أجل توفير صحافة 
وطنية مهنية تعددية في ظروف صعبة، يستغرب 
المكتب الفيدرالي لهذا المسلســل مــن التراجعات 
التي لا تبعث بإشــارات الاطمئنــان إلى الرغبة 
الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات 
العمومية كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد 
البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب 
الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط 

في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا«.
وأعلن المكتب التنفيــذي للفيدرالية تخصيص 
يوم وطنــي حــول الصحافة الوطنيــة الورقية 
والإلكترونية »قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها 
مستقلة  صحافة  اســتمرارية  عن  للدفاع  مناسبة 
حرة مســؤولة قــادرة علــى النهــوض بدورها 
المجتمعي، وقادرة أيضا علــى تحمل أعباء إنتاج 
المحتوى وحفــظ كرامة الصحافيات والصحافيين 

وكل العاملين بالقطاع«.

فيدرالية ناشري الصحف

تراشق بين المغرب والبوليساريو حول الصيغة 
النهائية للبيان  الختامي للقمة الأفريقية 

في أديس أبابا بشأن نزاع الصحراء
الرباط –» القدس العربي «:

عرفت القمــة الأفريقية الـــ 30 التي اختتمت 
الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تراشقا 
بين المغرب وجبهة البوليســاريو، حول الصيغة 
النهائيــة للبيان الختامي للقمــة، وتباين إعلان 
وقراءة  كل منهما لما ورد في البيان الختامي للقمة 

حول النزاع المندلع بينهما منذ 42 عاما.
وقالــت جبهة البوليســاريو، مباشــرة بعد 
الليلة  منتصف  انعقدت  التي  الختامية  الجلســة 
قبل الماضيــة، إن القمة الأفريقية تبنت مشــروع 
قرار دعا الطرفين إلى التعاون مع مبعوثه الخاص 
إلى الصحــراء، الرئيــس الموزمبيقي الســابق 
خواكيم شيسانو، وألزام المغرب بالسماح بعودة 
مراقبيه إلى مقر بعثــة الأمم المتحدة بالصحراء 
)المينورســو( في العيــون، والكف عــن تنطيم 
منتدى »كرانس مونتانا« في مدينة الداخلة، وهي 
التوصيات التي وردت بالفقــرة 119 من التقرير 

الذي قدمه مفوض الأمن والسلم للقمة.
وعممت وزارة الخارجية المغربية صباح أمس 
الثلاثــاء تصريح رئيــس المفوضيــة الأفريقية، 
محمد موســى فقي، في نهاية الجلســة الختامية 
عن استمرار العمل بما جاء في قرار القمة السابقة 
التي انعقدت في تموز/ يوليو  للاتحاد الأفريقي، 
الماضي بأديس أبابا التي خلصت إلى دعم جهود 
منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل لنزاع الصحراء، 
ولم تشر إلى أي دور لمنظمة الاتحاد الأفريقي في 

مسار تسوية هذا النزاع.
وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن قرار القمة 
الســابقة لا يتضمن أية إشــارة إلــى المخططات 
الســابقة »المتجاوزة«، في إشارة إلى مخططات 
منظمة الوحدة الأفريقية التي أدت إلى انسحاب 

المغرب.
وقالــت وكالة الأنبــاء الصحراويــة التابعة 
لجبهة البوليســاريو إن الاتحاد الأفريقي أعرب 
عن دعمه  لإعادة إطــاق المفاوضات بين المغرب 
والجبهة بهــدف التوصل إلى حل دائم ينســجم 
مع قــرارات ولوائــح منظمة الوحــدة الأفريقية 

والاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة.
وان مؤتمــر الرؤســاء الأفارقة شــدد »على 
دعوتــه إلى الدولتــن العضوين«، للمشــاركة، 

من دون شروط مســبقة، في محادثات مباشرة 
وجادة ييســرها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
من أجل إجراء اســتفتاء حر ونزيه للصحراويين 
والاســتعداد لتفعيــل لجنــة رؤســاء الــدول 
والحكومــات، عنــد الاقتضاء، حــول الصحراء 
الغربية، داعيــا الطرفين، الى التعــاون  الكامل 
مع الممثــل الخاص للاتحاد الأفريقــي للصحراء 
رئيس  شيســانو  أ.  جواكيم  الرئيــس  الغربية، 
للأمين  الشخصي  والمبعوث  موزمبيق،  جمهورية 

العام للأمم المتحدة هورست كوهلر.
وقالت إن القمة طالبت المغرب كدولة عضو في 
الاتحاد  مراقبي  لبعثة  السماح  الأفريقي،  الاتحاد 
الأفريقي بالعــودة إلى مدينة العيون والصحراء 
الغربية ككل، فضلا عن الســماح برصد مســتقل 
لوضــع حقوق الإنســان فــي إقليــم الصحراء 
الغربية. ومكررا  دعواته المتكررة بشــأن منتدى 
كرانس مونتانا، منظمة مقرها سويسرا، أن تكف 
عن عقد اجتماعاتها في مدينة الداخلة ويناشــد 
جميع الدول الأعضاء ومنظمــات المجتمع المدني 
الأفريقية والجهات الفاعلــة الأخرى ذات الصلة 
لمقاطعة الاجتماع المقبل المقرر عقده في الفترة من 

15 إلى 20 اذار/ مارس 2018.
وقالت صحيفة أخبار 24 المغربية إن المشاورات 
الأولى حول هذا الموضوع، كشفت الخلاف الكبير 
بين المغرب وخصومه، مما أعاد ســيناريو تكليف 
رئيســن يمثــان موقفــي الطرفين، مــن قبيل 
الرئيس الجنوب أفريقي والرئيس الســينغالي، 
لإعــداد صيغة توافقية جديدة للمشــروع الا إنه 
لم يتحقــق، ليصبح المخرج الوحيد هو الاحتفاظ 
بالصيغة نفسها التي وردت في قمة تموز/ يوليو 
الماضي، باعتبارها سبق أن حازت مصادقة القادة 

الأفارقة.
الموضوع  هــذا  حول  الصــراع  إن  وأضافــت 
استمر إلى ســاعات متأخرة من ليلة أمس الأول، 
حيث حصل المغرب على تعهــد رئيس المفوضية 
الأفريقية باســتبعاد المشروع الجديد والاحتفاظ 
بالصيغة الســابقة، فيما اعتبرت البوليســاريو 
أن المشــروع حظــي بالمصادقة وإن الحســم في 
هــذا الجدل متروك لما ســيعلنه الاتحاد الأفريقي 
رسميا، من خلال نـــشره وثيقة البيان الختامي 

للقمة 30.

برلمانيون مغاربة ينتقدون إسبانيا بشأن معاناة
المواطنين العاملين في ميدان »التهريب المعيشي«

 الرباط –» القدس العربي« :

شن برلمانيون مغاربة هجوما ضد إسبانيا 
علــى خلفيــة مــا يعانيــه المواطنــون المغاربة 
العاملين فــي ميدان »التهريب المعيشــي« في 
المعابر الحدودية بكل من مدينة سبتة ومليلية 
المغربيتين اللتين تحتلهما إســبانيا وذلك بعد 
التــي  الاســتطلاعية  للمهمــة  تقريــر  تقــديم 
قامــت بها لجنــة الخارجية والدفــاع الوطني 
إلــى المعبر الحــدودي بني أنصار، فــي إقليم 

الناظــور، عندمــا اتهم الســلطات الإســبانية 
بعرقلة العبور على تخوم ثغر مليلية.  

وأثار النواب في جلسة برلمانية أمس الأول 
الاثنين إشكالات الوفيات المتكررة، خصوصا 
فــي صفــوف النســاء، مطالبــن الحكومــة 
بالتدخــل العاجــل لإنقــاذ أرواح المغربيــات 
وقالــوا إن »المســتفيد الأول مــن التهريب هو 
الاحتــال الإســباني، فــي مقابل الخســارة 
الكبيــرة للاقتصــاد الوطنــي«، مؤكديــن أن 
»الســلطات الإســبانية تغــض الطــرف عــن 

مســألة التهريب لأنها تحقــق أرقام معاملات 
خيالية وتجني الملايين من ورائه«.

ورد عبــد الوافــي الفتيت، وزيــر الداخلية 
المغربي إن«التهريب المعيشــي إشكالية كبيرة 
تواجه المملكة، وقضية متشــعبة تجمع ما هو 
قانونــي وما هو اجتماعــي، وتعني مجموعة 
مــن المتدخلين؛ وليــس متدخلا واحــدا« وأن 
»الحكومــة تفكــر فــي حــل شــامل لمواجهــة 
هذه الظاهــرة«، في ظل »صعوبــة إيجاد حل 
يرضــي الجميع من دون آثــار جانبية« و«في 

انتظار حلول شاملة ونهائية، تم تعزيز المعبر 
بالقوات العمومية في مداخل مليلة وســبتة، 

وتم توسيع بعض المناطق«.
وقال الوزير المغربي إنه لمواجهة الاكتظاظ 
الــذي تعرفــه المعابــر الحدوديــة تم اعتمــاد 
طريقــة« يوم للنســاء / يــوم للرجــال«، وإن 
فــي  »محــدودة«  تحــدث  التــي  التداخــات 
ظــل صعوبة إيجــاد »حــل جــذري وعاجل« 
لـــ »التهريب المعيشــي« للبضائــع، بالمعبرين 

الحدودين مع سبتة ومليلية.

مع أن الرئيسين ناقشا القضية في أديس أبابا وقررا إطفاءها

مقتل صياد سنغالي يربك من جديد العلاقات بين موريتانيا والسنغال
نواكشوط - »القدس العربي«:

اســتمرت أمــس فــي موريتانيا والســنغال 
علامات ارتباك في العلاقات ســببها مقتل صياد 
تقليدي سنغالي قبل يومين  بأيدي خفر السواحل 
الموريتانية، وذلك برغم أن رئيسي البلدين ناقشا 

الموضوع في أديس أبابا واتفقا على إطفائه.
فلم تهدأ بعد النفوس لحد مساء أمس في مدينة 
سنلويس السنغالية التي ينحدر منها القتيل فالو 
چاخاتــي المنتمــي لمجموعة صيــادي »كت أندر« 
السنغالية العريقة التي تمارس منذ قرون أنشطة 
الصيد في مياه كانــت دولية وتحول معظمها بعد 
ظهــور الدول، إلى مياه إقليميــة موريتانية يمنع 

الصيد فيها من دون ترخيص.
التقليديون  الســنغاليون  الصيادون  وانقطع 
عن الصيد في المياه الموريتانية السنة قبل الماضية 
بعــد أن توقف الجانــب الموريتانــي عن تجديد 
الرخص التي كانوا يصطادون على أساسها ضمن 
سياســة جديدة أكدت الحكومــة الموريتانية أن 

هدفها حماية الثروة البحرية.
واســتمرت تظاهــرات الاحتجاج فــي مدينة 
ســنلويس الســنغالية طوال يوم الاثنين ونهب 
المحتجــون محال تجاريــة يملكهــا موريتانيون 

ووجدت قوات الأمن الســنغالية صعوبات كبيرة 
في تهدئة المحتجين الغاضبين.

الرئيســان  كان  بينمــا  الحادثــة  ووقعــت 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والسنغالي ماكي 
صال في أديس أبابا مشــاركين فــي قمة الاتحاد 
الأفريقــي، مــا منحهما فرصة للحديــث عن هذه 
القضية والاتفاق على إجــراءات إطفائها قبل أن 
تخرج عن السيطرة كما وقع عام 1989 في حادثة 
دموية بدأت بخلاف بسيط على مستوى الحدود 

بين منمين ومزارعين.
وأكد الرئيس السنغالي ماكي صال في تصريح 
التلفزيون الرســمي أمس »إرادة الســنغال  بثه 
الراسخة في اتخاذ خطوات من شأنها ضمان عدم 

تكرار مثل هذه الأحداث«.
وقــال الوزير المكلــف بالاتصال في الرئاســة 
الســنغالية الحاج حاميدو كاســي فــي تغريدة 
نشرها على حسابه على تويتر إن »الرئيس ماكي 
صال أجرى محادثات مع الرئيس الموريتاني على 

هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا.«
وذكــرت مصــادر صحافيــة موريتانيــة »أن 
الحكومــة الســنغالية عــززت أســطول قواتها 
البحرية بســفينة مراقبة على الحــدود مع المياه 
الإقليميــة الموريتانيــة، وذلك بعــد حادثة مقتل 

الصياد«.
ووصلــت جثة الصياد الســنغالي المقتول إلى 
العاصمــة نواكشــوط، حيث يتوقــع أن تخضع 
للتشــريح، في مكان لم يتفق الطرفان عليه وهل 
السنغالية  بالعاصمة  أم  نواكشــوط  في  سيكون 

داكار.
وأبلغت البحرية الموريتانية الجانب السنغالي 
أن إطلاق الرصــاص باتجاه قــارب الصيد كان 
يهدف إلى تعطيل القارب ولــم يكن هدفه إصابة 

الصيادين.
 وأكــدت البحريــة الموريتانيــة »أن القــارب 
الســنغالي الذي يقــل صيادين ســنغاليين عبر 
إلى الميــاه الإقليميــة الموريتانية ولم يســتجب 

للتحذيرات«.
وأكــد الباحــث إســماعيل الشــيخ ســيديا 
الخبير في الشــئون الأفريقية »خروج مظاهرات 
احتجاجية مــن قرية الصيادين فــي »گي اندر« 
متداخلــة المنازل، للتنديد بموت صياد شــاب في 
التاســعة عشــرة من عمره يدعى فالو چاخاتي  
بأيــدي القوات البحريــة الموريتانيــة في المياه 

الإقليمية الموريتانية«.
في  الصيادين  بقيــة  توقيــف  »يرجــح  وقال 
القــارب المخالف والمملوك للمدعو ســيدنا ســك 

وعددهم ثمانية من طرف خفر الســواحل بحامية 
اندياگو الموريتانية«.

وأوضح الخبير »أن المظاهرات التي وقعت في 
سنلويس لم تكن الأولى من نوعها كما أن الحادث 
البحــري لم يكــن الأول من نوعــه، فالصيادون 
الســنغاليون طالما تجاوزوا الحظر واستسمكوا 
حيث يجــدون ضالتهــم منــذ الأزل، فالاتفاقية 
الثنائيــة المتعلقة بالصيد التقليــدي بين البلدين 
معطلة، والجفاء السياسي بين داكار ونواكشوط 

يحمل رائحة السمك وهدير الأمواج«.
وأضاف الخبير إســماعيل »الأحاديث الواردة 
من سينلويس تشــبه فيها الليلة البارحة، تؤكد 
تكســير ونهب لمحال الموريتانيــن المتناقصة في 
المدينة، ووجــود حالة من الرهبة والاعتقالات في 
صفوف المخربين وارتباك لــدى قوات أمن المدينة 

الساحلية السياحية«.
وطالب عمــر گي وزير الصيد الســنغالي في 
تصريح مقتضب ومندد لإذاعة ســنغالية خاصة 
وهو فــي طريقه إلى ســن لويــس للتعزية في 
الصيــاد القتيل، طالــب »الســلطات الموريتانية 
بتشــريح مهني لجثــة القتيل«، مذكــرا بتجميد 

اتفاقية التعاون في مجال الصيد«.
إصرار  والقتــل،  المطاردة  حــوادث  كرر  ومما 

الصيادين السنغاليين الذين رحلوا من موريتانيا 
بعد قــرار مرتنة الصيد )خمســة آلاف، حســب 
الرئيس الســنغالي(، على دخول مناطق السمك 
في الميــاه الموريتانية الدافئة عبــر المياه الدولية 

برغم تحذير سلطات البلدين لهم.
وغالبا ما تتــم الاعتقــالات والتوقيفات التي 
تقــوم بهــا البحريــة الموريتانية بسلاســة لكن 
حوادث إطــاق النار تحدث من حــن لآخر وفي 
الغالب تكون ردات أفعال من قوات البحرية على 
محاولات من الصيادين السنغاليين للتصدي لهم 

لتغطية عملية الهروب للمياه الدولية.
ويتوقــع الخبير إســماعيل »أنــه إذا لم تنظم 
دوريات مشــتركة بــن البحريتــن الموريتانية 
والســنغالية، وإذا لم يخفف من جــو الاحتقان 
الثنائية المجمدة،  البلدين بتجديد الاتفاقيات  بين 
إذا لم يحدث شــيء من ذلك، أن تســتمر عمليات 
الكر والفر المشحونة، فلا الصيادون السنغاليون 
ســيتخلون بســهولة عن تلك المصائــد الكثيفة، 
ولا القوات البحرية الموريتانية ســتترك عملها«، 

حسب تعبيره.
وتأتي هــذه الحادثة أياما بعــد مكالمة أجراها 
الرئيــس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز مع 
نظيره الســنغالي مكي صال، واعتبرها المراقبون 

مؤشــرا واضحا على تحسن مرتقب في العلاقات 
بين نواكشــوط وداكار التي تمر منذ فترة بمرحلة 

جمود وتوتر. 
ويجمع مراقبو هذا الشأن على أن العلاقات بين 
الرئيســن ولد العزيز ومكي صال ليست على ما 
يرام لأسباب غير مفهومة، مع أن الرسميين من كلا 
البلدين لم يفتؤوا يكذبــون ذلك ويؤكدون بأنها 

علاقات أخوية وطبيعية. 
واشــتد التوتــر فــي العلاقــات الموريتانية 
الســنغالية بعد الأزمة الغامبية وصراع الوصاية 
على غامبيا، وزاد من توترهــا صداقات للرئيس 
الموريتاني  للرئيــس  معارضــن  مع  الســنغالي 
سربت  الذي  الشــافعي  الإمام  المصطفى  يتقدمهم 
مؤخــرا مكالمة بينه مع الرئيس الســنغالي دعاه 
فيها الرئيس صال للمبيت معه في منزله الرئاسي.

 ومهما كانــت مظاهر التوتر الملاحظة منذ فترة 
في العلاقات بين نواكشــوط وداكار، فإن الجوار 
مضافا للمصالح المشــتركة يفرض على الرئيسين 

التفاهم المستمر والابتعاد عن الوترات. 
ومن أبرز ما هو منتظر في هذا الشأن البدء في 
استغلال حقل الغاز الضخم المكتشف على الحدود 
المشتركة قريبا من مصب نهر السنغال في المحيط 

الأطلسي. 

 جانب من المواطنين المغاربة العاملين في ميدان »التهريب المعيشي«
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان :

يصــل الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون، اليوم الأربعــاء، إلى تونس، 
فــي زيــارة تســتغرق يومين تكتســب 
طابعا سياســيا واقتصاديــا بالدرجة 
مــن  أهميتهــا  عــن  فضــا  الأولــى، 
الناحية الإقليمة خاصــة في ما يتعلق 
بالوضــع الليبــي حيث تعــول باريس 
على تونس في مســاعدتها لحل الأزمة 
الليبيــة التي تســببت بإغــراق أوروبا 
مــن  القادمــن  المهاجريــن  بمراكــب 
أفريقيــا، فضلًاعن التهديــدات الأمنية 
المســلحة  المليشــيات  تســببها  التــي 
والجماعات المتطرفة التي تتغذى على 

الفوضى المستمرة في ليبيا.
ويقول المؤرخ الباحث السياسي د. 
عبد اللطيف الحناشي )رئيس المنتدى 
والديمقراطيــة(  للتنميــة  المغاربــي 
الفرنســية  التونســية  »العلاقــات 
متداخلــة  أيضــا  ولكنهــا  تأريخيــة، 
اقتصاديــا واجتماعيا وثقافيا، ولذلك 
مــن الطبيعي أن يــزور ماكرون تونس 
وهــي مــن الزيــارات الأولــى للبلدان 
العربيــة )بعد الجزائــر والمغرب(، كما 
أن تونــس تعيش المرحلــة الأخيرة من 
الانتقال الديمقراطي في ظل صعوبات 
اقتصادية كبيرة ومعقدة، ومن المنتظر 
أن تســهم هــذه الزيارة في مســاعدة 
الحكومة التونســية على تجاوز بعض 
تعانيها  التــي  الصعوبــات والعراقيل 

البلاد«.
خــاص  تصريــح  فــي  ويضيــف 
الزيــارة  »هــذه  العربــي«:  لـ»القــدس 
أيضا لديها أيضا بعــد إقليمي خاصة 
ما يجــري في ليبيــا وهو يهم فرنســا 
أو  )بشــكل  تونــس  وكانــت  كثيــرا، 
بآخر( شــريكة لفرنســا في ما حصل 

الزيارة قد تسهم في معالجة ملف الديون وعقلنة الخطاب السياسي

ماكرون في تونس: عين على الاقتصاد وأخرى على ليبيا
تم  الفرنســي  فالتدخــل  ليبيــا،  فــي 
بمساعدة تونســية عندما كان الباجي 
قائد السبســي رئيســا للحكومة، كما 
أن الطرفــن يهمهمــا وضــع تصورات 
ونقاط محددة لمســتقبل ليبيا وعلاقة 
الدوليتين بها. وفرنســا هي طرف في 
التعقيدات الموجودة فــي ليبيا ولكنها 
أيضــا طــرف في الحــل، ولكــن الحل 
مرتبــط أيضــا بوجــود دول الجــوار 
والجزائــر،  ومصــر  تونــس  خاصــة 
وهؤلاء الثلاثة يســعون بدورهم لحل 

المسألة الليبية.
وعــادة مــا توصــف بلــدان المغرب 
العربــي بـ»الحديقة الخلفية« لفرنســا 
التي تولي أهمية خاصة لهذه البلدان، 
وتســعى لتواصل نفوذها السياســي 
والاقتصــادي والثقافــي فيهــا كونها 
تُعــد أيضــا مدخــا للقــارة الأفريقية 
التي تشــكل أهمية استثنائية بالنسبة 
لفرنســا، وهذا ما يفســر الزيارة التي 
أداهــا ماكــرون إلــى كل مــن المغــرب 
والجزائر بعد أشهر قليلة من فوزه في 

الانتخابات الرئاسية.
ويقــول الحناشــي »مــن البديهــي 
القول إن بلدان المغرب العربي تشــكل 
الحديقة الخلفية لفرنســا، خاصة أن 

فرنســا احتلت أغلب هذه البلدان منذ 
القرن التاســع عشــر ولفتــرة طويلة، 
وهي – بعكــس بريطانيا- لديها بعد 
في الاســتعمار ذو طابع ثقافي وهي 

تحافــظ عليــه ومســتعدة أن تضحي 
وتقدم كل ما يمكن من عطايا من أجل 
المحافظة علــى حضورها الثقافي في 
منطقة المغــرب العربــي للحفاظ على 

مصالحهــا فيهــا وكون هــذه المنطقة 
لأفريقيــا،  انطــاق  نقطــة  تشــكل 
ويجب ألا ننســى التعاون الفرنســي 
بعــض  علــى  للقضــاء  الجزائــري 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وقفة احتجاجية أمام مقرّ »النهضة« التونسية لمطالبة الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها
■ تونس - من ســيف الدين بــن محجوب:نظمت 
جمعيــة »فــورزا تونــس«، أمــس الثلاثــاء، وقفة 
احتجاجية صامتة أمام مقر حركة »النهضة«، في إطار 
حملة »فقنا بيكــم« )تفطّنا إليكــم(، لمطالبة الأحزاب 
السياســية التونسية بالكشــف عن مصادر تمويلها. 
وشارك خمسة  من أعضاء الجمعية )اجتماعية ثقافية 
مســتقلة( في الوقفة، واســتخدموا دمية متحركة في 
إشارة إلى أن الأحزاب »مرهونة« للجهات التي تموّلها.

وفي تصريحات إعلاميــة، أوضح رئيس الجمعية، 
ســهيّل بيوض، أن الوقفة تشكّل إعلانا لانطلاق حملة 
وطنية تحت شــعار »فقنــا بيكم«، لدعــوة الأحزاب 

السياسية إلى الكشــف عن مصادر تمويلها عبر طرح 
السؤال الجوهري »من أين لكم هذا؟«.

وأشــار إلى أن الحملة ستشــمل جميــع الأحزاب 
الحاكمة والفاعلة في المشــهد السياســي، إضافة إلى 
الجمعيــات والهيئات مــن خلال وقفــات احتجاجية 
مماثلة. وبخصوص رمزية انطلاق الحملة من أمام مقر 
»النهضة«، اعتبر بيوض أن »الحركة من أكثر الأحزاب 
وجودا في الحكومات المتتالية منذ 2012، كما أنها أكثر 
الأحزاب فاعلية في الســاحة السياسية والاقتصادية 
فــي البلاد«. ولفت إلى أن الجمعيــة اختارت أن تكون 
الوقفات الاحتجاجية السلمية التي سينظمونها »ذات 

صبغة فنية« من دون جمهور كبير.
من جانبها، أشــارت النائبة عــن حركة »النهضة«، 
يمينــة الزغلامي، فــي تصريحات إعلاميــة أمام مقر 
حزبها، أن »حق الاحتجاج الســلمي يكفله الدستور، 
وبإمــكان أي طــرف أن يمــارس هذا الحــق بحرية. 
»واعتبرت أن »الصبغة الفنية للاحتجاج الذي نظمته 
جمعية فــورزا تونس، أمر إيجابي وحضاري للغاية«، 
معربة عــن »أملها في أن لا تقتصــر الحملة على حركة 

النهضة وأن تشمل جميع الأحزاب والجمعيات«.
وبخصوص الشفافية في التمويل، شدّدت القيادية 
في الحركة على أن الحركة »سباقة في تقديم كشوفاتها 

وتقاريرهــا الماليــة لهيئــة الرقابة الماليــة )المحكمة 
الماليــة(«. وتابعــت إن »حركة النهضــة تدعو إلى أن 
تحصــل الأحزاب السياســية على تمويل مــن الدولة 
حسب عدد منخرطيها، ما يساعد الأحزاب على تفادي 
التمويلات المشــبوهة، ويُســهّل أيضا تطبيق الرقابة 

المالية عليها«.
ويبلــغ عدد الأحزاب المرخص لهــا في تونس، 210 
أحــزاب، فيمــا كان عددها تســعة أحــزاب فقط قبل 
ثــورة كانون ثاني /ينايــر 2011.  وتعتمــد الأحزاب 
فــي تمويلها بالأســاس علــى اشــتراكات وتبرعات 

الأعضاء.«الأناضول«

رئيس الهيئة العليا للانتخابات 
في تونس يعلن شروط الترشح للمحليات

■ تونــس- مــن مــروى الســاحلي: أعلن 
رئيس الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات في 
تونس محمد التليلي المنصري، أمس الثلاثاء، 
»شــروط وإجــراءات الترشــح للانتخابــات 
البلديــة، المزمــع إجراؤهــا فــي 6 أيار/مايــو 
المقبل«. وجاء هــذا الإعلان خلال لقاء مفتوح 
بين مختلــف الأحزاب السياســية في تونس 

وعدد من مكونات المجتمع المدني.
وحســب المنصري، فــإنّ الشــروط العامة 
المتعلقــة بالمترشــحين تتمثّــل فــي أن »يكون 
الناخب مرسما )مسجلا( في سجل الناخبين 
فــي الدائــرة الانتخابية البلدية التي يترشــح 
بها، وأن يكون تونســي الجنســية، وأن يبلغ 
18 ســنة كاملــة في الأقــل يوم تقــديم مطلب 
)طلــب( الترشــح«. وأضــاف أن المترشــح لا 
يجب أن يكون مدانا بحكم نهائي، في قضايا 
تتعلق بـ«الحصول على تمويل أجنبي للحملة 

الانتخابية«.
وتابــع المنصــري، »كمــا يجــب ألَا يكــون 
)المترشــح( من العسكريين أو من قوات الأمن 
الداخلــي ولا يعتبــر أعوان الجمــارك معنيين 

بهذا التحجير )المنع(«. وأشار إلى أنه »يتعين 
ألَا يكون المترشح هو: رئيس الهيئة )المستقلة 
لمراقبة الانتخابات(، أو أحد أعضاء مجلسها، 
أو أحد أعضــاء هيئاتها الفرعيــة، أو مديرها 

التنفيذي«.
فــي  الخاصــة  للشــروط  وبالنســبة 
المنصــري،  فأوضــح  البلديــة،  الانتخابــات 
أنهــا تتمثل في عدم إمكانيــة القضاة والولاة 
العامــن للولايــات،  )المحافظــن( والكُتــاب 
والمســؤولين  دائــرة(،  )رئيــس  والمعتمديــن 
الحكوميــن والماليــن المحليين، من الترشــح 
بالدوائــر الانتخابيــة التــي يباشــرون فيها 
وظائفهــم، لكــن يمكــن قبــول ترشــحهم في 
غيــر الدوائر التي مارســوا فيهــا وظائفهم«. 
وأضــاف إن »أعضــاء البرلمــان لا يحــق لهم 
الترشــح للانتخابات البلديــة، في حين يحق 
لأعضاء الحكومة الحاليين الترشــح«. ولفت 
إلى أنه »يجب أن تقدم القائمة المترشحة على 
أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال«. 
وللإشــارة فإنــه »تم تحديــد 15 فبرايــر/

قبــول  لانطــاق  موعــدا  المقبــل،  شــباط 

الترشــيحات على أن يغلق يوم 22 من الشــهر 
نفســه، كما سيتم الإعلان عن القوائم المقبولة 
النهائية في 4 نيســان / أبريل المقبل«. ويمكن 
للمترشحين سحب الترشيحات الخاصة بهم 

في أجل أقصاه 29 آذار/مارس 2018«. 
وحضر هذا اللقاء عدد من ممثلي الأحزاب 
السياســية على غرار: أنيس غديرة عن حزب 
نــداء تونس )لبيرالــي(، وكــريم الهلالي عن 
حزب آفاق تونس )لبيرالي(، ولؤي الشــابي 
عن حزب البديل )وسط(، ومحسن النويشي 
رئيــس مكتــب الانتخابــات والحكــم المحلي 

بحركة النهضة )إسلامي(. 
كما ســيقع تنظيــم لقاءات جهويــة أخرى 
مع الأحزاب السياســية قريبــا في صفاقس 
وتــوزر  )شــرق(،  والمنســتير  )جنــوب(، 
)جنوب(، والكاف )شــمال غرب(، وذلك في 
إطــار التفاعل الإيجابــي معهم، وفــق رئيس 
الهيئــة.  ووفق آخر إحصــاء للهيئة، فإن عدد 
الناخبــن المســجلين في الانتخابــات البلدية 
يبلــغ 5 ملايــن و369 ألفا، من دون حســاب 

الجالية في الخارج.«الأناضول« 

ناشطو حملة تونسية يطالبون 
بالكشف عن مصير ملفات ضحايا النظام السابق

■ تونس - من إيمان غالي: نظم ناشــطون 
احتجاجية،  وقفة  الثلاثاء،  أمس  تونســيون، 
للمطالبة بالكشــف عن مصيــر ملفات ضحايا 
نظام الرئيس الأســبق زين العابدين بن علي 
الذي أطاحته ثــورة 2011. نظم الوقفة الحملة 
التونســية »ملفي آش صار فيه يا هيئة« )ماذا 
انطلقت  التــي  قضيتــي(،  بخصــوص  حدث 
فــي تشــرين أوّل /أكتوبــر الماضــي، وتضم 
11 جمعيــة تعنــى بضحايا انتهــاكات حقوق 
الإنســان في عهد النظام الســابق، وبشهداء 
قدماء  »إنصاف  جمعية  بينها  الثورة،  وجرحى 
العســكريين المضطهدين من النظام الســابق« 
)مســتقلة( و »الشــبكة التونســية للعدالــة 

الانتقالية« )مستقلة(.
وشــارك نحــو 300 مــن ناشــطي الحملة 
فــي الوقفــة الاحتجاجية تحت شــعار »هات 
الصحيح )قدّمي الحقيقة(.. ملفي آش صار فيه 
.. يا هيئة«، أمام مقر »هيئة الحقيقة والكرامة« 
التونسية.  )دستورية مســتقلّة( في العاصمة 
ورفع المحتجون شــعارات من قبيــل: »النفاذ 
إلى ملفاتنا حــق قانونــي«، و«لا للإفلات من 
العقاب«، و«جبر الضــرر حق مش مزية )ليس 

فضلًا(«، و«أرشيفنا أمانة يا هيئة الكرامة«.

وقــال منسّــق الحملة حســن بوشــيبة: 
»نريد معرفــة مصير ملفاتنا، وفــق الفصل 10 
من قانون العدالــة الانتقاليــة المتعلّق بحفظ 
الذاكرة والبحــث عن الحقيقــة وجبر الضرر 
)التعويض(«. وأضــاف: »لدينا معلومات بأن 
الهيئــة قدمت عرضــا لتســليم ملفاتنا خارج 
حدود البلاد )تدويل الملفــات(، ونحن نرفض 
تسليم اجتماعاتنا الســرية وملفاتنا للخارج، 
ونحمّــل الدولة التونســية ومجلــس الهيئة 

مسؤولية ذلك«.
وتابــع: »لدينــا معهــد وطني للأرشــيف 
)حكومــي(، ووفــق القانــون، فهــو الوحيد 
الذاكــرة الوطنية للأجيال  الذي يتكفل بحفظ 
القادمــة«.   وبخصوص مــدى تجاوب مجلس 
الهيئــة مع مطالب الضحايا، أشــار بوشــيبة 
أنّ الحملــة »تقدمت بالعديد مــن المطالب للقاء 
رئيســة الهيئة، غير أننا لم نحصل لليوم على 

ردّ بهذا الشأن«.
من جهته، قال منصف الزغلامي، وهو عميد 
متقاعد في الجيش: »نرغب فــي معرفة مصير 
ملفاتنا المودعة لــدى هيئة الحقيقة والكرامة«. 
والزغلامــي هــو واحد مــن ضحايــا »براكة 
الساحل«، وهي عملية مفبركة نفّذها نظام ابن 

علي، بين نيســان /أبريــل وتموز/يوليو 1991 
للتخلص من بعض قيــادات الجيش.  بدوره، 
قال لطفي الســاحلي من »الشــبكة التونسية 
للعدالــة الانتقاليــة )مســتقلّة(، للأناضول: 
ومعطياتنا  الدولــة  أســرار  إخــراج  »نرفض 
الشخصية إلى الخارج، وهذا مخالف للقوانين 

الدولية«.
)البرلمان(  النواب  مجلس  الساحلي  وطالب 
بسدّ الشــغور في تركيبة مجلس هيئة الحقيقة 
القرارات(،  لتوقيــع  أشــخاص   10( والكرامة 
وبتفعيــل صنــدوق جبــر الضــرر )تعويض 
الضحايا(«.  وتعقيبًا عن موضوع الوقفة، نفت 
رئيســة هيئة »الحقيقة والكرامة«، ســهام بن 
سدرين، في اجتماع مع المحتجين، تدويل ملفات 
الضحايــا، متعهّدة بـ »حفظ أســرار جميع من 

أودع شهادته لدى الهيئة«.
و«الحقيقــة والكرامــة«، هيئة دســتورية 
صدر  قانون  بمقتضى  تأسيســها  تم  مســتقلة 
في 24 كانــون أول / ديســمبر 2013، والمتعلق 
بإرســاء العدالة الانتقاليــة وتنظيمها، بهدف 
البلاد،  في  الديمقراطي  الانتقال  مســار  ضمان 
وهي تشــرف علــى تطبيــق قانــون العدالة 

الانتقالية.«الأناضول«

■ ليبيــا - د ب ا: أدى انفجار لغم، مســاء 
الاثنين، بالقرب من مبنــى الضمان الاجتماعي 
في مدينة بنغازي شــرق ليبيا إلى مقتل ثلاثة 
أطفال وإصابة رابع حالته حرجة، حسب موقع 
»بوابــة أفريقيا الإخباريــة(. وتحصد الألغام، 
التي زرعت على مدى أكثر من ثلاث سنوات من 
الحرب في بنغــازي، أرواح الكثير من الخبراء 
غير المزودين  بالمعدات اللازمة والسكان الذين 
يحاولون العودة لمناطقهم التي شــهدت معارك 

طال أمدها.
وقال طارق فركاش، من الهندسة العسكرية 
لبلدية بنغــازي في وقت ســابق، إن 49 مدنيا 
لاقوا حتفهــم وأصيب 38 آخــرون بجراح من 
جراء هذه الألغام، مشــيرا إلى أن العدد الفعلي 

قد يكون أكبر نظرا لعدم حصر جميع الحالات.
الذين  العســكريون  المهندســون  ويفتقــر 
يحاولون إزالة الألغام إلى أجهزة للكشــف عن 
وبأيديهم  أساســية  بأدوات  ويعملون  المعادن 

ما يجعل مهمتهم مضنيــة وفي غاية الخطورة. 
وقال مصدر عسكري إن 50 من هؤلاء المهندسين 

قتلوا وأصيب 60 آخرون بجراح.
يشــار إلى أن بنغــازي شــهدت معارك بين 
الجيش الليبي التابع لحكومــة المؤقتة المنبثقة 
عن مجلس النواب المنتخب وتنظيمات إرهابية 
على مدار ثلاث ســنوات، حتــى أعلن الجيش 
الماضــي تطهيرهــا من هذه  فــي تموز/يوليو 

التنظيمات.

إنقاذ 121 مهاجرا شرق طرابلس الليبية

■ طرابلــس - وكالات: قرر مجلس النواب 
الليبي ، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق 
مــع النائب عــن مدينــة تاورغاء جــاب الله 
الشيباني، على خلفية ‏تصريحات وصف فيها 
خلال  والنكبة«،  بـ»المصيبــة  فبراير   17 ثورة 
ملاســنة مع أحد النــواب في الجلســة التي 

عُـقدت الاثنين.‏
وأوضح الناطق باســم المجلــس عبد الله 
بليحــق، إن هيئــة الرئاســة شــكلت لجنة ‏ 
للتحقيق مع العضو جاب الله الشيباني. ومن 
المقرر أن تقــدم اللجنة تقريرهــا إلى المجلس 
في موعدٍ أقصاه ‏الخامس من شــباط / فبراير 

المقبل، حسب الناطق البرلماني.‏
وأثــار جاب الله الشــيباني، عضو مجلس 
النواب المنعقــد في طبرق شــرق ليبيا، جدلا 
عبر مواقع التواصــل الاجتماعي عقب وصفه 
الثورة الليبية التي أطاحت نظام الراحل معمر 

القذافي عام 2011، بـ »النكبة«.
والاثنين، اصطلح الشــيباني، خلال جلسة 
عقدها مجلس النواب، على تســمية الثورة بـ 
»الأحــداث«، ما دفع أحد النــواب الحاضرين 
إلى الــرد عليه بالقول: إنها »ليســت أحداث، 
بل ثــورة فبراير العظيمة«، فــكان أن ردّ عليه 
بدوره »هذا )الــكلام( قُله أنت، بل هي مصيبة 

ونكبة فبراير«.
ولــم يصــدر أي تعقيب رســمي حــول ما 
قاله الشــيباني، وهو عضو مجلــس النواب 
عــن مدينة تاورغــاء )شــمال غرب(.غير أن 
أقوال النائــب أثارت جدلا واســعا في العالم 
الافتراضي، حيث اهتزت مواقع التواصل على 

وقع تعليقات غضب واستياء.
وكتــب علي حمــدان، ممثل الطــوارق في 
هيئــة صياغــة الدســتور،عبر صفحته على 
فيس بوك »النكبة علمتك الديمقراطية وحرية 

التعبير والنقد من دون خوف من سطوة الأمن 
الداخلي واللجــان الثورية«. وأضاف حمدان 
في تغريدته مخاطبا الشــيباني: »ترشــحت 
وانتخبت لتصبــح عضو لبرلمان هي )الثورة( 
من أنتجته، ألا يكفيها ذلــك فقط لتكون ثورة 

.»!!!
أما الكاتــب الصحافي محمــد بعيو، فكتب 
عبــر صفحته على الموقع نفســه، »المتنطعون 
الذين يتلاطعون حــول إن كانت فبراير نكبة 
أو مباركة، يتجاهلــون حقيقة أنهم بوجودهم 

جعلوها نكبة، وستكون مباركة بمغادرتهم«.
وهُجّر ســكان تاورغــاء التــي ينتمي لها 
نظام  سقوط  إبان  بالقوة،  بالكامل  الشيباني، 
القذافــي فــي 2011، لاتهام المدينــة بموالاتها 
له، ووقوفهــا ضد الثوار فــي مدينة مصراته 
المجاورة لها، ما قد يفسر، وفق مراقبين، موقف 

النائب.

البرلمان الليبي يشكل لجنة للتحقيق 
مع نائب »نكبة« 17 فبراير

 وموجة استنكار تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

■ طرابلــس - د ب أ: تمكــن أحــد زوارق 
البحرية الليبية، الاثنــن، من إنقاذ مهاجرين 
غير شرعيين، من جنسيات أفريقية مختلفة، 
كانــوا على متن قارب مطاطي شــمال منطقة 

القرة بوللي شرق طرابلس.
ووفقا للمكتب الإعلامــي بالبحرية الليبية، 
فقــد تمكّن الــزورق »صبراتــه« التابع لحرس 

 121 إنقــاذ  مــن  طرابلــس  قطــاع  الســواحل 
مهاجــرا، )95 رجــا و12 امــرأة و14 طفــا( 
، ووصــل بهــم جميعــا مســاء اليــوم لقاعدة 
»أبــو ســتّة« البحريــة فــي طرابلــس حيث تم 
تقديم المساعدات الإنســانية والطبّية لهم قبل 
تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 

بمركز إيواء »طريق السكة« وسط العاصمة.

لحــرس  التابعــة  الــزوارق  أحــد  وكان 
الســواحل الليبي قد انقذ السبت 86 مهاجرا 
غير شرعي كانوا على متن قارب مطّاطي على 
بعد نحو 16 ميلا شــمال منطقة »أبو كمّاش« 
أقصى الغرب الليبي.  يشــار إلى أن ليبيا هى 
منطقــة انطلاق الزوارق التــي تقل مهاجرين 

إلى أوروبا.

مقتل ثلاثة أطفال وإصابة رابع 
من جراء انفجار لغم في بنغازي الليبية

المجموعــات الإرهابيــة فــي أفريقيــا، 
وحتــى ليبيا التــي لم تكن مســتعمرة 
فرنســية ولكــن مصالح فرنســا فيها 

كبيرة جدا«.
دائمــا  كانــت  »تونــس  ويضيــف 
محطــة خلفيــة لوجــود فرنســا فــي 
ليبيا، ولذلك هي تهتــم كثيرا بالوضع 
الحالي في تونس كونها تشكل مركزا 
للانطلاق نحــو ليبيا التي تعاني تعثرا 
فــي موضــوع الانتقــال الديمقراطي، 
والموضــوع الأمنــي المتعلــق بالهجرة 
الســرية والإرهــاب حيث تعتبــر ليبيا 
مــن أكثر المناطق الهشــة التي تشــكل 
مناخا خصبا لهاتين الظاهرتين اللتين 
مــن الممكــن أن تهــددا الأمــن القومي 

الفرنسي«.
ويصطحــب ماكــرون معــه وفــدا 
والسياســيين  الــوزراء  مــن  كبيــرا 
ونحــو مئتــي رجــل أعمــال، وهو ما 
يعنــي أن الزيــارة ســتتخذ أساســا 
طابعــا سياســيا واقتصاديــا، فيما 
علــى  التونســية  الحكومــة  تعــول 
فرنسا في مساعدتها بتجاوز الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشــها البلاد منذ 
ســنوات عدة، والتي أثرت ســلبا في 
الوضع الاجتماعي المتوتر في البلاد.

ويرى الحناشي أن زيارة ماكرون 
قد تســهم في معالجة ملــف الديون 
الفرنسية المتراكمة لدى تونس، حيث 
تطالب تونس منذ سنوات بتحويلها 
إلى استثمارات في البلاد، فضلا عن 
تشجيع الاســتثمارات الفرنسية في 
تونس ودعــم قطاع الســياحة الذي 

شهد انتعاشا نسبيا مؤخرا.
ويقول: »ولكن، فــي نفس الوقت، 
فإن فرنسا لديها مجموعات مرتبطة 
بهــا سياســيا فــي تونــس، ويمكــن 
أن تؤثــر في المشــهد السياســي من 
خــال المزيد من عقلنــة هذا الخطاب 
باتجــاه فهــم الظرفية التــي تمر بها 
تونــس علــى المســتوى السياســي، 
والمساعدة على إنهاء مرحلة الانتقال 
الديمقراطي، ونحــن الآن على أبواب 
وقد  وتشــريعية،  بلديــة  انتخابــات 
لعبت فرنســا دورا غير مباشر ولكنه 
مهــم في قضيــة التوافق السياســي 
اجتمــاع  باريــس  احتضنــت  حيــث 
الشــيخين )الباجــي قائد السبســي 
وراشــد الغنوشــي(، فضــا زيــارة 
رئيســي الدولة والحكومة السابقين 
إلــى تونــس فــي فتــرة حرجــة جدا 
)عقب الاغتيالات السياســية 2013(، 
وبالتالي فرنسا بما تملك من ثقل في 
تونس، بإمكانها المساعدة إذا رأت أن 
مصلحتها تكمن في تدعيم الاستقرار 
في تونس، كما أنها ترغب بمســاعدة 
تونس لها فــي حل المشــكلة الليبية، 

كما أسلفت«.
السياســيين  مــن  عــدد  وكان   
التونســيين عبّروا في وقت سابق عن 
تفاؤلهم بانتخــاب إيمانويل ماكرون 
رئيســا جديــدا لفرنســا، ودعــوا إلى 
فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين 
خاصــة فــي مــا يتعلــق بالمواضيــع 
الإرهــاب  ومكافحــة  الاقتصاديــة 

واستقرار الوضع في ليبيا. 

مهاجرون غير شرعيين على قارب مطاطي في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

عدن ـ صنعاء ـ »القدس العربي«:

 قال سكان أمس إن انفصاليين يمنيين جنوبيين 
ســيطروا على مدينة عدن الســاحلية بعد يومين 
من القتــال ويحاصــرون حكومــة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي المعتــرف بها دوليا داخل قصر 

الرئاسة.
وتهدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين 
المدعومين من الإمارات والقوات الموالية للحكومة 
جهودهما  بعرقلة  السعودية  من  المدعومة  اليمنية 
المشتركة لقتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران 

في شمال اليمن.
والإمــارات عضــو رئيســي فــي التحالــف 
العســكري الذي تقوده السعودية ويدعم حكومة 
هادي منذ أن ســيطر الحوثيون على معظم أنحاء 
البــاد بما في ذلــك العاصمة صنعــاء قبل ثلاثة 

أعوام. وحكومة هادي تتمركز في عدن.
وقال سكان إن قوات موالية للمجلس الانتقالي 
الجنوبي، الذي تشــكل العام الماضي لإحياء دولة 
جنوب اليمن المســتقلة الســابقة، سيطرت على 
آخر معقل لقوات الحماية الرئاسية في منطقة دار 
سعد بشــمال عدن اليوم بعد قتال شمل في بعض 

الأحيان نيران المدفعية الثقيلة والدبابات.
ونشــر نشــطاء صورا على مواقــع التواصل 
الاجتماعي تظهر علم اليمن الجنوبي يرفرف فوق 
بوابة القاعــدة. وكان اليمــن الجنوبي اتحد مع 

اليمن الشمالي في عام 1990.
الانتقالي  المجلــس  مقاتلــي  إن  ســكان  وقال 
الجنوبي من قوات المقاومة الجنوبية سيطروا في 
وقت ســابق على مواقع لقوات الحماية الرئاسية 

في منطقتي كريتر والتواهي في وسط عدن.
وأضافوا أنهم توقفوا خارج قصر الرئاســة في 
معاشــيق حيث مقر حكومة رئيس الوزراء أحمد 
بن دغر. وقال شــهود إن مئات الأشخاص رقصوا 
الانتقالي  المجلس  مقاتلي  بانتصار  احتفالا  وغنوا 
الجنوبــي وأضاءت الألعاب النارية ســماء عدن 
ليلا. وردد الحشــد هتافات تطالــب بعودة دولة 

اليمن الجنوبي المستقلة.
وقال السكان إن المساجد في كريتر مزجت بين 

رفع الآذان والتهنئة بالنصر.
قالــت وكالــة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( التي 
تديرهــا الحكومة إن عــدد القتلى خــال يومين 
من الاشــتباكات بلــغ 16 قتيلا وعــدد المصابين 

141 مصابا. وقال مســؤول من اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمر إن 36 شخصا على الأقل قتلوا في 

الاشتباكات كما أصيب 185 آخرون.
واندلع القتــال في عدن يوم الأحد بعد انقضاء 
مهلة حددهــا انفصاليون من المجلــس الانتقالي 
الجنوبي لاستقالة حكومة بن دغر التي يتهمونها 
هذه  الحكومة  وتنفي  الإدارة.  وســوء  بالفســاد 

الاتهامات.
وذكرت مصادر من المجلس الانتقالي الجنوبي 
أن مفاوضــات جارية للســماح لحكومة بن دغر 
مغادرة المدينة بســام ولكن مصدرا حكوميا قال 

إن بن دغر ليست لديه أي نية لمغادرة عدن.
ودعا التحالف الذي تقوده الســعودية والذي 
تدخل فــي الحرب الأهلية الدائــرة في اليمن عام 
2015 لإعادة تنصيب حكومة هادي في بيان اليوم 

الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية.
وقال البيان »التحالف يطلب مجددا من جميع 
الأطراف ســرعة إيقاف جميع الاشــتباكات فوراً 

وإنهاء جميع المظاهر المسلحة«.
وفــي محافظة شــبوة الجنوبية قال ســكان 
ومســؤولون إن 12 جنديا على الأقــل من قوات 
محلية أخرى تدعمهــا وتدربها الإمارات قتلوا في 

هجوم بقنبلة وأسلحة على قاعدتهم.
ورغم أنه لم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن 
هذا الهجوم إلا أنه يشــابه عمليات سابقة قام بها 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
في ســياق متصل أفاد مصدر أمني يمني، أمس 
بمقتل 15 جنديا من الجيــش الموالي لـ»الحكومة 
الشــرعية« وإصابة خمســة آخريــن في هجوم 
بسيارة مفخخة يقودها انتحاري بمحافظة شبوة 

)474 كيلومترا شرق صنعاء(.
وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن 
ســيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطة 
أمنية تتبع قــوات النخبة الشــبوانية في منطقة 
نوخان شرق مدينة عتق، ما أسفر عن مقتل 15 من 

قوات النخبة وإصابة خمسة آخرين.
وحتــى الآن لم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 

الهجوم.
وقــوات النخبة الشــبوانية هي عبــارة عن 
وحدات يمنية خاصة تم تشكيلها وتدريبها مؤخرا 
بدعم مــن دولة الإمارات. من جهــة أخرى أعلنت 
جماعة أنصار اللــه الحوثية أمس إطلاق صاروخ 
باليستي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة 

السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء »سبأ« الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين عن مصدر عســكري موالي لهم قوله إن 
باليستي  بصاروخ  استهدفت  الصاروخية  »القوة 

نوع بركان )اتش تو( مطار الملك خالد الدولي«.
وأضاف المصــدر أن »الصــاروخ أصاب هدفه 

بدقة«، موضحا أن »اســتهداف مطار خالد الدولي 
يأتــي في إطار الــرد العملي للقــوة الصاروخية 
العــدوان )قوات  اليمنية علــى جرائــم تحالف 

التحالف العربي(«.
بقيادة  العربــي،  التحالف  قــوات  تصدر  ولم 

الســعودية أي تصريح حول استهداف مطار الملك 
خالد.

سبق وأن استهدف الحوثيون مطار الملك خالد 
في الرياض في تشــرين الثاني /نوفمبر من العام 
الماضــي، ولقي اســتهداف المطار إدانــات دولية 

واسعة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي 
الحوثيــن في اليمــن منذ نحــو ثلاثــة أعوام، 
اســتجابة لطلب مــن الرئيس عبدربــه منصور 

هادي، لاستعادة شرعية بلاده.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ومقتل 15 من قوات هادي بهجوم انتحاري في شبوة

انفصاليون يمنيون يسيطرون على عدن والحكومة محاصرة في قصر الرئاسة

حضر اجتماعات الحزب وجلس إلى جانب أردوغان الذي التقى به لأول مرة منذ أشهر

في ظروف غامضة... داود أوغلو يعود إلى واجهة حزب العدالة والتنمية ويدعو لـ»الالتفاف حول أردوغان«
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في ظروف غامضة، عاد رئيس الوزراء التركي 
الأســبق أحمد داود أوغلــو إلــى واجهة حزب 
العدالــة والتنميــة مجدداً بعد قرابــة عامين من 
الابتعاد عن صفوف الحزب وأنشطته وسط أنباء 
عن خلافات تصاعدت طوال الفترة الماضية بينه 

وبين زعيم الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان.
هذه العودة المفاجئــة ترافقت مع تقارب لافت 
وســريع مع أردوغان، وذلــك بالتزامن مع تزايد 
والرئاســية  البرلمانية  للانتخابات  التحضيرات 
المصيرية المقبلة عــام 2019، وبالتزامن مع عملية 
»غصن الزيتون« التي ينفذها الجيش التركي ضد 

الوحدات الكردية في عفرين.
لكن الأهم هو أن هذا التقارب جاء بالتزامن مع 
تفجر الخلافات بين أردوغــان والرئيس التركي 
الســابق عبد اللــه غول، أحد مؤسســي الحزب 
الحاكم وظهورها إلى العلن، وســط تكهنات عن 
تفكير الأخير بمنافســة أردوغان في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، وما دار من تكهنات عن موقف 
داود أوغلو بالوقوف إلى جانب أردوغان أو عبد 

الله غول.
والثلاثاء، شــارك داود أوغلــو لأول مرة منذ 
فترة طويلــة في الاجتمــاع الأســبوعي لنواب 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، واللافت أكثر هو 
جلوســه في المقعد الأمامي إلــى جانب أردوغان 
ورئيس الــوزراء الحالي بن علــي يلدريم الذي 

تولي المنصب عقب إطاحة أردوغان بداود أوغلو 
من رئاسة الوزراء.

ولأول مرة، كشــف داود أوغلــو، الاثنين، عن 
أنه التقى أردوغان قبل أيام، فيما كشــفت وسائل 
إعلام تركية، الثلاثاء، عن أن اللقاء بين أردوغان 
وداود أوغلــو جرى الأســبوع الماضي في القصر 
ثلاثة  لمدة  واســتمر  أنقرة  بالعاصمة  الرئاســي 
ســاعات، دون الكشــف عن مزيد من التفاصيل 
حول فحوى اللقاء، لكن داود أوغلو أشار إلى أنه 
كان »ذو طابعٍ تشــاوري، وتناول جميع القضايا 

المطروحة في المنطقة«.
وعقب فترة طويلة من امتناعه عن المشــاركة 
في الفعاليات السياســية في البــاد، عقد داود 
أوغلو، الاثنين، مؤتمراً صحافياً عقب مشــاركته 
في إحدى جلسات محاكمة المتهمين بالمشاركة في 
محاولة الانقلاب بولاية »ســلوري« شمال غربي 

البلاد.
ودعــا داود أوغلــو خــال المؤتمــر »جميع 
السياسيين إلى الالتفاف حول أردوغان والقوات 
المســلحة«، معبــراً عــن تأييده المطلــق لعملية 
غصن الزيتون فــي عفرين ورحب بـ«الإجراءات 
والجهود الدبلوماســية التي رافقت عملية غصن 
الزيتــون والجهــود المبذولة من قبــل أردوغان 

والقوات المسلحة التركية«.
ومنذ الإطاحة به من منصب رئاســة الوزراء، 
ابتعد داود أوغلو كثيراً عن حزب العدالة والتنمية 
الحاكم وتوقف عن المشاركة في معظم الفعاليات 
السياســية في البلاد، كما أنه امتنع بشكل كبير 
الحزب  لنواب  الأســبوعي  الاجتماع  حضور  عن 

ولقاءا أردوغان الدورية مع النواب.
ظهرت  مرة،  ولأول  الأخيرة،  الأسابيع  وخلال 
إلى العلن الخلافات بين أردوغان ورفيق دربه في 
تأســيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الرئيس 
الســابق عبد الله غول، وذلك عقب ســنوات من 
ابتعاد الأخير عن الحــزب والحديث المتزايد عن 

خلافات عميقة بين الحليفين السابقين.
الخلافــات التي حاول الطرفــان إبقاءها طي 
الكتمــان الإعلامي وعــدم إخراجها إلــى العلن 
للحفاظ على تماسك الحزب الحاكم ظهرت أخيراً 
بشكل قطعي عقب توجيه عبد الله غول انتقادات 
مباشــرة لقانون جديد أعلنت عنه الحكومة قبل 
أيام وأثــار جدلًا واســعاً في البــاد، وما قابله 
أردوغــان بانتقادات لاذعة وغير مســبوقة لعبد 

الله غول.
وبشكل عام وســواء بشكل علني أو بعيداً عن 
الإعلام أبدى عبد اللــه غول وداود أوغلو العديد 
من المواقف تعبر عن رفضهم لبعض السياســات 
التي يتبعها أردوغان خاصة فيما يتعلق بالتعامل 
مع المعارضين لسياساته سواء من خارج أو داخل 

الحزب.
وتبــدو هذه التطــورات على صلة مباشــرة 
بالاســتعداد المبكــرة المتســارعة للانتخابــات 
المصيرية المقبلة، فبيما حسم عبد الله غول قراره 
بمعارضة أردوغان  ـ  ولــو بدرجة قليلة حالياً  ـ  
ولم ينفي أو يؤكد التكهنات حول احتمال ترشحه 
للانتخابات، أقدم داود أوغلو على خطوات أكبر 
للعودة تدريجياً لممارسة نشــاطه داخل الحزب 

رئيس الوزراء الاسبق داود أوغلو )يمين( والى جانبه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريمودعم أردوغان في الانتخابات المقبلة.

انفصاليون يمنيون يسيطرون على إحدى المناطق شمال عدن

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس مجلس النــواب الإيراني، علي 
المرشــد الأعلــى الإيراني، علي  أن  لاريجاني، 
خامنئي، يســيطر على 32 في المئة من إيرادات 

البلاد النفطية.
عــن  الدفــاع  مؤسســة  كشــفت  فيمــا 
الديموقراطيات أن ثروة خامنئي تجاوزت 200 
مليار دولار، وأنه لديها قائمة كاملة من أســماء 

146 شركة يمتلكها المرشد الأعلى الإيراني.
وحســب موقع »بيك إيران« الإخباري، رداً 
على احتجاج عضو لجنة السياســة الخارجية 
والأمــن القومي في مجلس النــواب الإيراني، 
مصطفــى كواكبيــان، حــول كيفيــة صــرف 

خلال  لاريجاني  علــي  قال  النفطية،  الإيرادات 
اجتمــاع البرلمان لمناقشــة الموازنــة العامة إن 
32 فــي المئة من الإيــرادات النفطية لا يمكن أن 

تصرف إلا بترخيص مباشر من خامنئي.
وأضاف أن حكومة حســن روحاني وضعت 
تبصرة في لائحة الموازنة العامة بالتنسيق مع 
المرشــد الأعلى الإيراني حول كيفية صرف 32 
في المئة من الإيرادات النفطية، مشدداً على أنه 

يجب على النواب أن يصادقوا على ذلك.
وأكد أنه بسبب تأييد خامنئي لذلك، لا يمكن 
للبرلمان الإيراني أن يحــذف تلك التبصرة من 

لائحة الموازنة العامة.
وانتقــد مصطفــى كواكبيــان ذلــك، وقال 
متســائلًا »لماذا وضعت الحكومة تلك التبصرة 
في لائحة الموازنة العامة؟ وكان من الأفضل أن 

يتم حذف 32 في المئة من الإيرادات النفطية من 
ميزانية البلاد الرسمية«.

وعلــى صعيد آخــر ذات صلــة بالموضوع، 
كشــفت مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات أن 
ثروة 3 من المؤسســة المالية والاقتصادية التي 
يشــرف عليها خامنئي تفــوق 200 مليار دولار 

أمريكي.
وحسب تقرير نشرته المؤسسة على موقعها 
الرســمي، تبلغ أموال »منظمة المســتضعفين«، 
ومؤسسة »آستان قدس رضوي« المشرفة على 
ضريح الإمام الثامن للشــيعة )في مدينة مشهد 
شمال شــرقي إيران(، و«مؤسســة تنفذ أوامر 
الخميني« والتي يشرف عليها خامنئي، أكثر من 
200 مليار دولار، وتسيطر على قطاعات واسعة 

من الاقتصاد الإيراني.

وأوضحت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
»آستان  ومؤسسة  المســتضعفين«،  »منظمة  أن 
قــدس رضوي« اســتثمرتا مئــات الملايين من 
الــدولارات فــي شــركات صناعــة القطارات 

الألمانية وشركة دايو الكورية الجنوبية.
وأكدت المؤسســة أنــه لديها قائمــة كاملة 
من أســامي 146 شــركة يمتلكها المرشد الأعلى 

الإيراني.
وكانت وكالــة »رويترز« للأنباء البريطانية 
قــد كشــفت أن الأموال التــي يســيطر عليها 
خامنئي في »مؤسســة تنفذ أوامــر الخميني« 
هي أكثر من 95 مليــار دولار أمريكي، وأن هذه 
المؤسسة لديها اســتثمارات بقيمة 10 مليارات 
دولارات في الشــركات العاملة في مجال النفط 

والعقارات بكوريا الجنوبية.

■ لنــدن  ـ رويتــرز: قال قائــد بالحرس 
الثــوري الإيراني إن الســفن الأمريكية التي 
تقــوم بدوريات فــي الخليج غيرت ســلوكها 
وتمتثل في الوقــت الراهن للقواعــد الدولية 
وذلك بعد أســبوع من تصريحات لمســؤولين 
عســكريين أمريكيين بأنهم لم يجروا تعديلات 

على عملياتهم بالمنطقة.
وجددت البحريــة الأمريكية تأكيدها أمس 

بأنها لم تغير سلوكها.
وخلال الســنوات القليلــة الماضية، وقعت 

مواجهــات متكــررة بــن الحــرس الثوري 
الإيراني والجيــش الأمريكي في الخليج الذي 
يعد طريقا تجاريا رئيســيا للنفــط لكن عدد 

الحوادث انخفض في الشهور الأخيرة.
وكان مســؤولون بالجيش الأمريكي قالوا 
الأســبوع الماضي إن عدد الحوادث تراجع لأن 
الجيــش الإيراني أوقف »التحــرش« المنتظم 

بالسفن البحرية الأمريكية في الخليج.
وقــال الأميرال علي عظمائــي قائد المنطقة 
الخامسة التابعة للقوات البحرية في الحرس 

الثــوري »نــرى أن ســلوك الأمريكيــن قــد 
الدولية  بالقواعد  أكبــر  اهتماما  تغير. يولون 
ويتجنبــون الاقتــراب مــن الميــاه الإقليمية 

لإيران«.
وكان متحدث باســم الأســطول الأمريكي 
الخامــس قال فــي بيــان الأســبوع الماضي 
»البحريــة الأمريكيــة لــم تغيــر عملياتهــا 
القانون  يســمح  حيثمــا  العمل  وســتواصل 

الدولي«.
الأمريكية  للبحرية  تابعة  ســفينة  وأطلقت 

طلقــات تحذيرية فــي يوليو/ تمــوز الماضي 
عندما اقتربــت منها ســفينة إيرانية لتصبح 
على مســافة لا تزيــد عن 140 متــرا وذلك في 
أول مواجهة من هــذا النوع بعد تولي الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب منصبه.
وفي الشــهر التالي حلقت طائــرة إيرانية 
دون طيار وغير مســلحة على مســافة لا تزيد 
عن 30 مترا من طائــرة حربية تابعة للبحرية 
أمريكيــة كانت تســتعد للهبوط علــى حاملة 

طائرات في الخليج.

رئيس البرلمان الإيراني: قائد البلاد يسيطر على 32٪ من الإيرادات النفطية

ثروة خامنئي تتجاوز 200 مليار دولار

نيويورك )الأمم المتحدة( 

 »القدس العربي«  ـ من عبد الحميد صيام:  

قدم برنامــج الأغذية العالمــي ومنظمة الأغذية 
والزراعة )الفاو( إلــى مجلس الأمن الدولي تقريراً 
مشتركاً تحت عنوان »الأمن الغذائي للمناطق التي 
تشــهد حالات صراع«.  أشــار إلى استمرار تدهور 

الأمن الغذائي في البلدان المنكوبة بالنزاعات.
ودعا التقرير إلى بذل مزيد من الجهود الإنسانية 
لتزويد هذه البلدان بالإغاثة الغذائية، وشدد على 

ضرورة دعم سبل كسب العيش.
ويغطي هذا التقرير انعدام الأمن الغذائي في 16 
اليمن وسوريا ولبنان )لوجود اللاجئين  بلدا منها 
السودان  وجنوب  والسودان  والعراق  السوريين( 
والصومال. وقد لاحظ التقرير أن ربع الســكان أو 
أكثر، في حوالــي نصف هذه الأماكــن، يواجهون 
مســتويات جــوع أو حــالات طوارئ مــن الجوع 

)حسب المقياس العالمي للأمن الغذائي(.
وتصدرت اليمــن قائمة هذه البلدان التي تعاني 
من انعــدام الأمن الغذائي، ووصل عــدد المتأثرين 
إلى مــا يقرب من 17 مليون شــخص )أي ما يعادل 
60 بالمئة من الســكان(، وتلاها جنوب الســودان 
)4.8 مليون شــخص أي حوالــي 45 بالمئة( وبعد 
ذلك ســوريا )6.5 مليون شــخص أي ما يعادل 33 
بالمئة من الســكان( ويليها لبنان )حوالي المليوني 
شــخص أي ما يعادل 33 ٪ من الســكان بســبب 
وجــود أعداد كبيــرة مــن اللاجئين الســوريين. 

وحذر التقرير مــن تأثر بلدان أخرى مثل جمهورية 
الغذائي  الكونغو الديمقراطية بسبب انعدام الأمن 
في الدول المجــاورة. ويواجه حوالــي 7.7 مليون 
شــخص )أي 11 ٪ من عدد الســكان( مستويات 
حالات طوارئ من الجوع. وكذلك في الســودان )4 
ملايين شــخص(، والعراق )3.2 مليون شخص(. 
التقرير فإن الصراع من العوامل المشتركة  وحسب 
التي تقوض الأمن الغذائي في جميع هذه البلدان، 
وهو السبب الرئيسي وراء عودة ارتفاع مستويات 

الجوع العالمية بعد عقود من الانخفاضات المطردة.
وحســب تقييمات الأمم المتحدة للأمن الغذائي 
العالمي، فقد وصل عــدد المتضررين من الصراعات 

حوالي 500 مليون شخص.
ويعكــس التحديث الجديد الــذي قام به كل من 
منظمة الأغذية والزراعــة وبرنامج الأغذية العالمي 
توافــق الآراء مــن أجل تحقيــق أهــداف التنمية 
المستدامة والأمن الغذائي والتغذية، على أن تدمج 
أنشــطة دعم ســبل العيش المرنة مع جهــود بناء 
السلام وحل النزاعات. وذكر التقرير أن الاستثمار 
في الأمن الغذائي يمكن أن يعزز الجهود الرامية إلى 

منع نشوب الصراعات وتحقيق السلام المستدام.
والدول الســت عشــرة التي يغطيهــا التقرير 
هي: أفغانســتان، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا 
الديمقراطية،  الكونغــو  وجمهوريــة  الوســطى، 
وغينيــا ـ  بيســاو، وهايتــي، والعــراق، ولبنان 
)لوجــود اللاجئين الســوريين(، وليبريا، ومالي، 
والصومــال، وجنوب والســودان، والســودان، 
إلى منطقة  وسوريا، وأوكرانيا، واليمن، بالإضافة 

حوض بحيرة تشاد.

إيران تتحدث عن تغيير في سلوك البحرية الأمريكية في الخليج وواشنطن تنفي

تقرير دولي: 500 مليون شخص
 يعانون من انعدام الأمن الغذائي 

بسبب  الصراعات واليمن على رأس القائمة 
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مصر اليوم

الانتخابات
وإلــى أبــرز ردود الأفعال علــى انتخابات الرئاســة 
التــي قالت عنها في »المصري اليــوم« فتحية الدخاخني: 
» لا أدري ما الســبب فى إصرار الجميــع على وجود ذلك 
المرشــح »الديكــور«؟ فالجميع يعلم منذ فتــرة طويلة أن 
الرئيس السيســي هو المرشــح الوحيد، وهو الأوفر حظا 
للفوز بهذا المنصب، ليس فقط لعدم ظهور بدائل سياسية 
خلال الســنوات الأربع الماضية تســتطيع منافســته، بل 
أيضا لأن الرئيس السيســي بدأ مشــروعا تطلب الكثير 
مــن التضحيات من المواطن المصري حتــى الآن، وما زلنا 
فــي انتظار نتائج هذا المشــروع، وهل حقا ســيؤدي إلى 
نهضــة وتقدم مصر، كمــا وعد الرئيس السيســي، ولأن 
عادة المســؤولين فى مصر أن يهدم كل مســؤول إنجازات 
ومشــاريع ســابقيه، فالأفضل أن يبقى الرئيس السيسي 
ويستكمل مشــروعه، لأن الشــعب لم يعد بإمكانه تحمل 
المزيد من التضحيات. المشكلة ليســت في أن الانتخابات 
المقبلة بطعم الاســتفتاء، وليســت في أن الدولة كعادتها 
بدأت تتحــرك متأخــرة، وكأنها علمت بالأمــس فقط أن 
هناك انتخابات مقبلة، وأنه لا بد من وجود مرشــحين فى 
هذه الانتخابات، المشكلة الحقيقية من وجهة نظري أن ما 
يحدث الآن يضر بصورة الدولة، وبالواجهة السياســية 
الرســمية التي يفتــرض أن يتم تكريســها في الشــارع 
المصري. فالمتابع لمواقــع التواصل الاجتماعي يدرك حجم 
السخرية التي تنهال على فكرة الانتخابات، وعلى طريقة 
إدارتها، ولســت أعلم من المســؤول عن ذلك، ولماذا تظهر 
الدولة بشــكل كما لو أنها تخوض العملية السياسية لأول 
مرة. نعم نحن في مأزق انتخابي بل مأزق سياســي، لكن 
كثرة الجدل حول المرشــح »الديكور« وســوء إدارة هذا 
الملف والأســئلة المثارة حول لماذا لم يسمح للفريق أحمد 
شفيق مثلا بالترشــح، فربما كان وجوده حلا لهذا المأزق، 
بدون أن يؤثر على فرص نجاح الرئيس السيسي، كل ذلك 
ليس مفيدا الآن، فمرة أخرى أقول إن على الدولة أن تفتح 
المجال السياسي العام، وعلى الأحزاب والقوى السياسية 
المدنية أن تنخرط في العمل العام لتفرز قيادات سياســية 
حتى لا نجد أنفســنا في المأزق نفســه بعد أربع ســنوات 

ونضطر لتعديل الدستور«.

الوطنية حق للجميع
وفي »المصــري اليــوم » أيضا قالــت زميلتهــا أمينة 
خيري: » فراغ الساحة الانتخابية يقابله صخب أجوائها 
والصخب فــي حد ذاته كاشــف، فعلى جميــع الأصعدة 
وبين كل التيارات، الصخب زاعق وحاد. الســلطة ماضية 
قدمــا في إجــراءات الاســتعداد للانتخابات الرئاســية 
المقبلة. المعارضة كشفت عورات ضعفها ومساوئ تحللها، 
والناخب المصري لا يرى بالعين المجردة، أو فلنقل بشــكل 
واضح، ملامح ومعالم ما تشــكو منه رموز في المعارضة، 
من أنهم يتعرضــون لتضييق وتكبيل حتى لا يمارســوا 
دورهم على الســاحة السياســية، فلا صــوت لهم صدر 
طيلة الســنوات الأربع الماضية، ولا نشاط من قبلهم شعر 
به الناخب في الشــارع أو حتى في الشــارع الافتراضي، 
على أثير العنكبوت، والحق يقــال إن الأصوات الوحيدة 
والأنشــطة اليتيمة ظلت تصدر عن جماعات ومجموعات 
ثورية وإسلامية وشــبابية، لكنه كان حراك الهبد والرزع 
والســخرية والتنكيت والتنظيــر والتحليل، وهو حراك 
مقبول ومفهــوم، لكنه لا يقنع الناخــب أو يؤهل صاحبه 
لقيادة البلاد وحكم العباد. المســتقبل القريب إذن ينتظر 
مــن أجل انتخابات لا تحوي ســماً قاتــاً. عمل المعارضة 
ينبغي أن يجتاز مرحلة النواح على »فيسبوك« إلى العمل 
على الأرض، ولتكــن أرض الأثير أيضــا، ولكن بعقلانية 
وبــدون عنجهية. فــا المعارضــة تمتلك صــك الوطنية 
والمعرفــة امتلاكاً حصريــاً، ولا الســلطة ولا المجموعات 
والجماعات الشبابية والثورية والإسلامية. الوطنية حق 

للجميع والمعرفة متاحة لمن يبحث عنها«.

غياب التصورات السياسية
سؤال بسيط ومنطقي وسهل يسأله عماد الدين حسين 
رئيس تحرير »الشروق«: لماذا لم تتحرك الدولة وأجهزتها 
قبل الانتخابات لتدفع أو تشــجع أو تقنع شخصيات عامة 
وحزبية بالترشــح، بصورة طبيعية، بدلا من الاستعجال 

و»اللهوجة« التي شهدناها في الأسبوع الأخير؟
مرة أخرى كانــت الحكومة تعلم أو علــى الأقل تتوقع 
أن أحمد شــفيق وســامي عنان لن يخوضا الانتخابات، 
وبالتالي فالسؤال: لماذا لم يتم تجهيز المرشحين المحتملين 
قبلهــا بوقت كاف حتــى يبدو الأمر وكأنــه طبيعي؟ كان 
فى إمكان موســى مصطفى موســى رئيس حــزب »الغد« 
أو أحمد الفضالي رئيس حزب »الســام الديمقراطي« أو 
أي رئيــس حزب مماثــل، أن يعلنوا ترشــحهم من بداية 
العملية الانتخابية وليس في آخرها. وبدلا من السيناريو 
المأساوي الذي شــهدته الهيئة العليا لحزب »الوفد« يوم 
الســبت الماضي، كان يمكن إقناع الدكتور السيد البدوي 
بالترشــح من البداية، وكذلــك إقناع الهيئــة العليا بهذا 
التوجه، قبــل أن تجتمع وتتخــذ قرارا بتأييــد الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، وعدم الدفع بأي مرشح من الحزب، 
بدلا من »حفلات التريقة والقلش«، التي خصمت من رصيد 
الجميع، وأعطت للمتربصــن فرصة ذهبية للطعن في كل 
شــيء.. كلنا نتذكر ما فعله النظام فى انتخابات الرئاسة 
عام 2005، حينما جرى التوافق مع رؤساء بعض الأحزاب 
المصرية، بالترشح لأول انتخابات رئاسية تعددية. وقتها 
منحــت الدولة كل رئيس حزب 200 ألف جنيه. صحيح أن 
الجميع كان يعلم أن مبارك سيفوز لا محالة وبفارق كبير، 
وصحيح أن الجميع كان يعرف أن غالبية المرشحين وقتها، 
ربما باســتثناء أيمن نور »نازلين كمالة عــدد«، لكن على 
الأقل، كان الأمر معقولا نســبيا حتى فــى طريقة الإخراج 
مقارنة بما نراه الآن. للمرة المليون نؤكد أننا ندرك الواقع 
المرير، وأنه لا توجد انتخابات ديمقراطية بمعناها الكامل 
في الأمــد المنظــور. وبالتالي فنحن نتحدث عن الشــكل 
والإخراج وليــس الجوهر. خلاصة القول ما حدث لم يكن 

جيدا، وأســاء إلى الجميع من أول الحكومة إلى الأحزاب 
إلى الرئيــس إلى المجتمع بأكمله. ومــرة أخرى نتمنى أن 
يتوقف هذا الأمر، وتتوقف الخســارات المجانية الناتجة 

عن غياب التصورات السياسية«..

سياسة الأرض المحروقة
ونبقى في »الشــروق« ومع زياد بهــاء الدين وقوله: 
»تابع المصريون ومعهــم العالم كله أحداث الأســبوعين 
الماضيين المتلاحقة بشــأن الانتخابات الرئاســية المقبلة. 
وبينما توقف الكثير مــن المعلقين عند تأثير هذه الأحداث 
على نتيجــة الانتخابات، فــإن الحقيقة أن هــذا التأثير 
ليس مهما، لأننا لســنا منذ البداية في صدد انتخابات بل 
اســتفتاء على مدة ثانية، وأن ما يشغل بال المسؤولين هو 
ألا تأتي نتيجة الاستفتاء المقبل أدنى في الحضور والتأييد 
عن نتيجة عام 2014. ولكن الجانب الأهم مما كشــفت عنه 
أحداث الأسبوعين الماضيين هو في تقديري مدى استعداد 
الدولــة وأجهزتهــا للاندفاع مــن أجل تحقيــق النتيجة 
المطلوبة وسياســة الأرض المحروقة التي انتهجتها بدون 
تقدير كاف للعواقب والتداعيات التي سوف تخلفها بعدما 
تنتهــى الانتخابات. الاندفاع نحو تحقيــق نتيجة مبهرة 
تجدد البيعة وتخطف أبصار العالم، جاء بنتائج عكســية 
تمامــا لأن كل ما اعترض طريق هذا الهدف تم التعامل معه 
بدون تقدير لآثاره علــى الرأي العام، الذي لم يعد يرضى 
بالاستهتار بذكاء الناس وفطنتها وإحساسها بالمسؤولية 
نحو الوطن، حتى داخل الدوائر المؤيدة للمرشح الرئاسي 
الوحيــد. وهكذا في غمرة الحماس جرى تســخير موارد 
الدولة وطاقاتها من أجل حشد الأصوات والتوكيلات لدعم 
الســيد رئيس الجمهورية، رغم أن فوزه مضمون، وجرى 
اعتراض سبيل من تجرأ وأبدى استعدادا للترشح من غير 
المرضي عنهم، سواء بالفعل أم بالحملات الإعلامية، بدون 
تقدير رد فعل الناس لهذه الحالة الاقصائية، وجرى إلقاء 
اللوم على ضعف الأحزاب، بدون التأمل فيما تسببت فيه 
الدولة وتدخلاتها وتضييقها على المجال العام من عزوف 
الناس عن العمل الحزبي والسياســي، تجنبــا لعواقبه 
الجســيمة، وحينما اتضح أن هناك حاجة لمرشــح شكلي 
لــم تتردد الدولة في الدفع برئيــس أقدم وأعرق الأحزاب 
المصرية ليرشــح نفســه بشــكل مهين ليس له شخصيا 
ـ ولكن للمشــهد  ـ وهو حر في ما يقبله على نفســه ـ فقط ـ
السياســي العام، وفِــي الوقت الذي حرص فيه الســيد 
رئيــس الجمهورية في كلمته الختامية أمام مؤتمر »حكاية 
وطــن« على حث المواطنــن علــى الإدلاء بأصواتهم، كي 
تظهر مصر بصورة جيدة أمام العالــم، فإن إدارة الدولة 
لموقعة الترشــح لم تجلب علينا ســوى التهكم على ما آل 
إليه المســار الديمقراطي في البلد، صاحب أقدم برلمان في 
المنطقة العربية.. ولكنني متفائل بأن موقعة الترشح، رغم 
كل ما خلفته من خســائر، سوف تكون لها آثار وتداعيات 
إيجابيــة على عودة الوعي والنشــاط السياســي، رغم 
التحديــات التي تواجهــه، وأن من يســعى لصالح البلد 
حقيقــة عليه أن يعيد تقييم ما جرى فــي الأعوام الماضية 
وإدراك أن هــذا البلد لن ينهض إلا بشــراكة أبناء وبنات 
الوطن، وأن الاســتمرار في غلق أبواب النشاط السياسي 
والأهلي هو الذي يهدم مؤسســات البلد ويعرقل فرصته 

في التقدم«.

البكاء على الديمقراطية
وعلى طريقــة هل من مبارز؟ قالت ســحر الجعارة في 
مقالها في »الوطن« تحت عنوان »الانتخابات الرئاســية 
هل من منافس؟«: »هذا معناه أن »الحياة الحزبية« دخلت 
فعلياً مرحلة »الموت الإكلينيكي« وبحســب »لجنة شؤون 
الأحزاب« فإن في مصر نحــو 90 حزباً خاصة بعدما تغير 
القانون بعــد 25 يناير/كانون الثاني، وأصبح تأســيس 
الأحزاب بالإخطــار لكن كل الأحزاب التي تأسســت بعد 
الثورة اختفت من الخريطة السياســية، وفشلت معظمها 
فــي التمثيل الجيد فــي البرلمــان، ثم بــدأت الصراعات 
والانقســامات فتحــول حــزب »المصريين الأحــرار« من 
المعارضة إلى الموالاة، وتعرض حزب »المصري الاجتماعي 
الديمقراطي« لسلســـــلة أزمات انتهــــــت باســتقالة 
مؤسســه محمــد أبوالغار، وهــو ما تكرر في معظــــــم 
الأحــزاب الليبراليــة. أمــا الأحــزاب الدينية فــا تزال 
تتمسك بشــرعيه وجودها. حتى »البوب« مؤسس حزب 
»الدســتور« لم ينجح في قيادة حزبه مــن على »تويتر«، 
وقرر الاكتفاء بالبــكاء على الديمقراطيــة، التي جرفتها 
شــعبية الرئيس. لــو كان البرادعي رجــاً إصلاحياً كما 
يدعى وخبيراً فــي الديمقراطية ومنابع التمويل وخلافه، 
لاســتطاع أن يجمع ما يسمى بـ»النخــــــبة« حـــــوله 
ويعود للبلاد مرشحاً رئاسياً، حاملًا لواء التغيير، لكنهم 
جميعاً يحترفون المزايدة السياسية، وليس لديهم قاعدة 
شعبية. مأزق القوى السياســية أنها لم تتفق على مرشح 
واحــد، تلتف حولــه وتدعمه وتآمروا لإحــراج الرئيس 
بخوضــه الانتخابــات »منفرداً«،لكنها لن تكون ســابقه 
تاريخيــة ليس لدينــا أزمة فــي البحث عن منافـــــس 
للرئيس، لكننا كنا نريدها بالفعل منافسة قوية، بينما من 
نحســبهم زعماء أو قيادات أصابتهم نوبة ذعر من شعبية 

السيسي«.

موسى مصطفى موسى
فجأة وقبل غلق باب قبول طلبات الترشــح لمنافســة 
السيســي فوجئ الناس بتقديم المهنــدس ورجل الأعمال 
ورئيس حــزب »الغد« موســى مصطفى موســى أوراق 
ترشــحه للجنة الانتخابــات بتزكية مــن 27 عضوا من 
أعضاء مجلــس النواب، بينما المطلــوب 20 توكيلا فقط، 
أو توكيلات من25 ألف مواطن من خمســة عشر محافظة 
على الاقل. والغريب أن الرسام أنور أخبرنا أمس الثلاثاء 
في »المصــري اليوم« أنه كان بجــوار اثنين من الأصدقاء 
أحدهمــا يضع يده فــي جيبه للبحث عن شــيء ويقول: 
اســتني كده باين أني لقيت مرشح معايا ممكن ننزله. فرد 

عليه صديقه: أه ونبي دور كويس«.

نبذة عن حياته 
وفــي »الوطن« أعطانــا محمد حامد نبذة عن موســى 
هي: »موســى الذي يبلغ من العمر 66 عاما تخرج في كلية 
الهندسة عام 1976 ويقول »إن شهادته من جامعة فرنسية 
متخصصة في الهندســة المعمارية« بدأ عهده بالسياســة 
عام 2004 بالمشــاركة في تأســيس حزب »الغد« مع أيمن 
نور، وتولى رئاســة الحزب في 2011. شــارك موسى في 
دعم ثورة 30 يونيو/حزيــران التي أطاحت بحكم جماعة 
الإخوان المسلمين. موســى الذي يمتلك شركات في المجال 
الصناعي والاســتثماري، لم يظهر في معتــرك انتخابي 
ســوى مرتين، الأولى كانت ترشــحه للبرلمــان في 2010. 
والثانية: محاولة ترشــحه للرئاســة في 2012، لكنه لم 
ينجح فــي أي منهما ليعود للمشــهد مرة أخــرى، ولكن 
من أجل المشــاركة في السباق الرئاســي. المرشح المحتمل 
للرئاســة متزوج ولديه بنتان وولد، ووالده عضو حزب 
»الوفد« الذي رفض المشــاركة في الانتخابات الرئاســية 
قبــل أيام، وكان والــده زعيماً للطلائــع الوفدية وزعيماً 
للجنة الطلبة والعمال الوفديين على مســتوى الجمهورية 
في الأربعينيات. رئيس حزب »الغد« الذي أعلن مشاركته 
في الانتخابات الرئاســية حاول المشاركة في الانتخابات 
البرلمانيــة في أواخر عام 2015 ودشــن قائمــة انتخابية 
تحمل اســم »مصر« إلا أنه تم اســتبعادها بحكم قضائي 
لعــدم اســتيفاء الشــروط القانونية المطلــوب توافرها 

لخوض السباق البرلمان«.

»كومبارس انتخابي«
ونشــرت الأهرام حديثا مع المرشــح موسى مصطفى 
موســى أجراه معه علاء سالم قال فيه: »إن فكرة الترشح 
للانتخابات لم تكن وليــدة اللحظة، كما يعتقد الكثيرون، 
وإنمــا كانت منذ فتح باب الترشــح للانتخابــات، إلا أن 
الحزب عدل عــن فكرة الدفــع به كمرشــح منافس، بعد 
ظهور العديد من الشــخصيات التي لهــا ثقلها. ضمن هذا 
الســياق أتى تأييدنا ودعمنا للسيد البدوي، حينما أعلن 
عن رغبته في خــوض الانتخابات كمنافس قوي للرئيس 
عبد الفتاح السيســي، ولكن بعد قرار الهيئة العليا لحزب 
»لوفد« رفض ترشح البدوي والصعوبات التي حالت دون 
وجود منافس قوي أمام الرئيس السيســي، قررت الهيئة 
العليا لحزب »الغد« الدفع به كمرشح في تلك الانتخابات، 
لإتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يختار ما بين متنافسين، 
ولا تكون العملية الانتخابية بمثابة استفتاء على شعبية 
الرئيس. وعن ملامح رؤيته للانتخابات ودوره فيها، أكد 
موســى على أن لديه رؤية وتوجها متكاملين للمنافســة 
في الانتخابــات، وبعد الثقة التي أولاهــا له الحزب عبر 
تصويــت الهيئة العليا )مســاء أمــس الأول( على الدفع 
به للانتخابــات، وكان الجميع يستشــعر حرج اللحظة 
والرغبة في أن تكون المنافســة في الانتخابات الرئاسية 
قوية وشــريفة من أجل الوطن. وقال إن الحزب استطاع 
عبر مؤيديه داخل البرلمان، تجاوز عقبة تزكية العشــرين 
نائبــا المطلوبة لاســتكمال أوراق الترشــح، والحصول 
علــى تزكية 27 نائبــا أكثرهم من المســتقلين، على الرغم 
من الصعوبــات التي واجهت الحزب فــي الحصول على 
عدد التوكيلات المطلوب فــي المدى الزمني القصير، ما بين 
قرار خــوض الانتخابات وإغلاق باب الترشــح. واعتبر 
موســى أن التحــدي كان كبيرا ليظهر فيــه الحزب قوته 
ووجوده في الشــارع، مؤكدًا علــى أن أمانات الحزب في 
المحافظات استطاعت جمع 49 ألف توقيع من 14 محافظة. 
وعن حظوظه السياســية فــي الانتخابــات المقبلة أمام 
مرشــح يقود الدولة وله شــعبيته؟ أكد موســى على أن 
دخوله الانتخابات بمثابة تحــد حقيقي له ولحزبه، وأنه 
لا يفكر فــي أن يكون مجــرد منافس شــكلي أو ما يصفه 
البعــض بــ«كومبــارس انتخابي« وإنما سيســعى بكل 
قوة للحصول على أصوات الناخب عبر برنامج سياســي 
طموح ومنافس، يعتمــد على جذب أصــوات العديد من 
إلى  بالإضافة  الشــباب،  وأبرزهــا  المجتمعية  الشــرائح 
الطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي تمثلها غالبية الفلاحين 
والعمال، التي اعتبرها قاعدته الانتخابية. وحول قاعدته 
الانتخابية الصلبة التي سوف يعتمد عليها؟ أكد على أنها 
ســيعتمد على أبناء القبائل المصرية التي يرأس مجلسها، 
بالإضافة إلى كوادر ومؤيدي حزبــه، والأهم قدرته على 
تحريك الفئات المترددة فــي النزول للانتخابات والذهاب 
إلى صناديق الاقتراع، وإبراز المشــهد الانتخابي في شكل 
تعــددي حقيقي، إلا أنه اعترف فــي الوقت ذاته بصعوبة 
المنافسة بعد إعلان العديد من القوى المتوقع وقوفها جانبه 

في الانتخابات تأييدها السابق للرئيس السيسي«.

منافس حقيقي!
كما نشــرت له »اليوم السابع« حديثا أجراه معه ياسر 
الســنجهاوي قال فيه عن نفســه إنه: »كان من المؤيدين 
للرئيــس عبــد الفتاح السيســي عبر حملــة »مؤيدون« 
أثناء قرار الفريق أحمد شــفيق بالترشح، وعندما حدثت 
انسحابات الفريق شفيق وخالد علي وتم استبعاد الفريق 
ســامي عنان، اختلف الوضع. وقال إن تاريخه في العمل 
الحزبي والسياســي يجعله منافسا حقيقيا ويجعله يأبى 
على نفسه أن يكون طرفا في أي »مسرحية هزلية« من أي 
نوع وإنه قام بالتشاور مع عدد من أعضاء مجلس النواب 
في أمر ترشحه، وعرض عليهم ملامح برنامجه الانتخابي 
سياسيا واقتصاديا، وهو الأمر الذي كان محل قبول منهم 
واقتناع، وقيامهم بتحرير تزكيات له لخوض الانتخابات 
الرئاســية. مشــيرا إلى أنه تمكن أيضا من الحصول على 
تأييد المواطنين في المحافظــات المختلفة، على نحو يمكنه 
من خوض الانتخابــات، غير أنه وأعضــاء الهيئة العليا 
لحزب »الغد« ونتيجــة لضيق الوقــت المخصص لتقديم 
طلبات الترشــح، فضلوا أن يتم الاكتفاء بتقديم التزكيات 
البرلمانية، ضمن أوراق الترشــيح، خاصــة أن عملية فرز 
وحصر وترتيب التأييدات الشعبية مع مستندات الترشح 

يتطلب وقتا طويلا من جانب حملته«.

الضلال السياسي
وإلــى »المصريون« ومقــال جمال ســلطان عن فتوى 
دار الإفتــاء عــن الانتخابــات: »أفزعنــي مــا تداولته 
الصحــف )أمس( عــن فتوى مــن دار الإفتــاء المصرية 
طويلا  وتوقفت  المقبلــة،  الرئاســية  بالانتخابات  تتعلق 
عند وصف الفتوى، من يقاطــع الانتخابات أو يمتنع عن 
الإدلاء بصوته أنه آثم شــرعا، ولا أعرف من أين أتت دار 
الإفتاء بهذا الهراء، ومن الذي أدخلها في هذا »المســتنقع« 
البغيــض، وقد حدث اليــوم أن اجتمعــت ثمانية أحزاب 
مصرية وقررت في مؤتمر صحافــي مقاطعة الانتخابات، 
والامتناع عــن التصويــت، فهل هذه الأحــزاب المصرية 
الثمانيــة ارتكبــت حراما دينيــا، وكل أعضائهــا آثمون 
لأنهم أجرموا في حق دين الإســام عندما قرروا مقاطعة 
الانتخابــات؟ وهل بشــرطة قلــم قــررت دار الإفتاء أن 
عشــرات الملايين من المواطنين المصريــن أصبحوا آثمين 
شرعا ومجرمين في حق ملة الإسلام، لأنهم لم يذهبوا إلى 
انتخابات غير مقتنعين بها، أو يرون أنها تحصيل حاصل؟ 
وقد حدث ذلك في الســابق ويحدث هذا العام وسيحدث 
في الســنوات المقبلة، مع الرئيس الســابق ومع الرئيس 
الحالي ومع الرئيس المقبــل، أيا كان، وفي مصر وكل دول 
العالم، حتى في أعرق الديمقراطيات الغربية، هناك دائما 
خيار المقاطعــة والامتناع عن التصويــت، باعتباره حقا 
دســتوريا وحقا إنســانيا، ولا يجوز لأحــد أن يملي على 
أحد إرادتــه إذا كان غير مقتنع بها، والنــاس أحرار فيما 
يختارون، ولا وصاية لأحد على ضميرهم الوطني، وعلى 
تقديراتهم لمصالح وطنهم، حتى لو كانت الوصاية من مقام 
مفتي الجمهورية أو حتى فضيلة شــيخ الأزهر، فالاختيار 
السياســي وحريته حق كفله القانون والدستور، ومفتي 
الجمهوريــة عندما يصــادر هذا الحق فإنــه يعتدي على 

الدستور وعلى القانون.
كما أن السلطات السياســية والأجهزة المعنية مطالبة 
هي الأخــرى برفــع يدها عــن دار الإفتاء والمؤسســات 
الدينية الرســمية، وأن لا ترهقها وترهــق القائمين عليها 
بطلب دعمها ومســاندتها باســتمرار للقرار السياســي 
الرســمي، فهذا ـ وإن بدا مفيدا لها في المدى القصير ـ فإنه 
مضر جدا بالوطن نفســه، ومضر بأمن مصر القومي على 
المدى الطويــل، لأنه يهدر حرمة تلك المؤسســات الدينية 
وصدقيتها ويضعف القبول بهــا كمرجعية دينية يتقبلها 
الناس عند الخــاف، وهذا ما يصنع فراغــا دينيا تتمدد 
فيه الجماعات المتطرفة والإرهابية، ما يساعد على انتشار 
التشــدد والإرهاب والفوضى الدينية. المؤسسات الدينية 
الرســمية ملك للدولة وليس للحكومة أو السلطة القائمة، 
هي ملــك للوطن كله، وينبغــي أن تبقى بعيــدا عن بحر 
السياسة ووحلها، فهي ليست طرفا في الخلاف السياسي 
القائم في مصر الآن، ولا يصــح أن تتورط فيه، ولا يجوز 
أن توظف الدين توظيفا سياســيا لدعم فريق ضد فريق، 

وعليها أن تنشغل بما ينفع الناس ويرضي رب الناس«.

شركة الوهم
وننتقــل إلــى »ضبــط زوايا« وهــو عنــوان العمود 
اليومي لماجد حبتة في »الدســتور« إذ سخر من المرشحين 
المحتملين، خاصــة خالد علي وكذلك مــن الذين دعوا إلى 
مقاطعة الانتخابات وقال عنهم: »الأعمال بالنيات إلا العمل 
السياسي، ولا تقاس الشعبية بعدد المتابعين على شبكات 
التواصل الاجتماعــي، أو بعدد الإعجابات أو الـ»لايكات« 
وإنما بالتصويت في صناديق الانتخابات، ومن محاســن 
الصدف أن يتزامن ذلك مع صــدور قرار من الادعاء العام 
في ولاية نيويــورك الأمريكية يوم الاثنين بإجراء تحقيق 
بشــأن شــركة »ديفومي« التــي باعت ملايــن المتابعين 
الوهميين لمســتخدمي شــبكات التواصل الاجتماعي. وما 
يثير الدهشة هو أنك ســتجد »تسعيرة« في موقع الشركة 
على الإنترنــت: الـ250 ألف متابع بـ12 دولارًا، وســتجد 
أيضًــا »تســعيرة« لـ»الإعجابات« أي الـ«لايــكات«. كما 
تفخر الشركة بأنها »ساعدت 200 ألف من المشاهير ورجال 
الأعمال والناشــطين السياســيين«. وطبقًا لما ذكره تقرير 
نشــرته »نيويورك تايمز« السبت فإن شــركة »ديفومي« 
تملك 35 مليون حساب »وهمي« على الأقل. ولا تملك غير أن 
تضرب كفًا بكف وأنت ترى »الأنطاع الخمسة« يخاطبون 
»جموع الشــعب« فــي ورقتهم ويطالبونهــم بـ«مقاطعة 
الانتخابات الرئاســية كليًا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج 
عنها«، ولأنهم بلا أي ظهير شــعبي لن يلومك أحد لو قلت 
أن هدفهم ليس الداخــل، وإنما الخارج. الخلاصة هي أننا 

لسنا أمام معارضين أو سياسيين أو مواطنين طبيعيين، بل 
أمام أحد أنماط الانحراف الاجتماعي أو السلوكي يصيب 
عادة من وضعوا لأنفســهم أهدافًا ومســتويات طموح لا 
تتفق مع إمكانياتهم، وبفشــلهم في تحقيق أي منها لازمهم 
شعور بالعجز والضعف وخيبة الأمل، جعلهم ينسلخون 
جزئيًا أو كليًا عن واقعهم ومجتمعهم، باختصار نحن أمام 
مرضى نفسيين نجاملهم حين نصفهم بأنهم »أنطاع« جمع 

نطع«.

الوفد
وإلى أبرز ما نشر عن رفض الهيئة العليا لحزب »الوفد« 
ترشــيح رئيسه السيد البدوي نفســه لمنافسة السيسي، 
رغم أن الحزب كان قد أعلن تأييــده له، وتراجع البدوي 
في اجتماع للهيئة العليا برئاساته أيضا وهو غموض في 
موقفه تولى تحليله الدكتور عمرو هاشــم ربيع في مقاله 
يوم الاثنين في »المصــري اليوم« تحت عنوان »ربح الوفد 
وربح رئيسه« وقال محذرا من خطورة رئاسة رجال أعمال 
للأحزاب بقوله: »ربح الوفد لأنــه وفقاً لمن حضر اجتماع 
الهيئــة العليا لن يكــون الحزب ســاتراً أو محللًا. وربح 
أيضاً بســبب تعامل رئيس الحزب مع مسألة قرار الهيئة 
العليا وكأنه تحصيل حاصل، فراح يقدم على »كشف طبي 
مســتعجل« للحاق بقطار الانتخابات خاوي الركاب. في 
المقابل أيضاً ربح البدوي بقــراره الانفرادي، وفي الوقت 
أ  نفســه خضوعه لقــرار الهيئة العليا سياســيا داهية برَّ
نفســه أمام من هم خارج »الوفد«، وكأن لسان حاله يقول 
لهؤلاء »العيب بالحــزب وليس بي«. من اليوم يرى طرف 
أن أعماله الخاصة لن تُمسَّ وربما يتباطأ مع عدم المساس 
بها تنفيذ ثلة الأحــكام الصادرة بحقــه، أو لتؤجل لعدة 
أشــهر لتوفيق أوضاعه. أكبر مشكلات البلدان النامية أن 
ترى رئيس الحــزب رجل أعمال، هنا تصبــح كل قراراته 
الحزبية في كفة وأعمال المزايدات والمناقصات والضرائب 
والجمارك وغيرها بما يتصل بالعلاقة مع الدولة في الكفة 
الأخرى. أما الطرف الآخر فهو كما هو كل حسنات ونكبات 
الآخرين تُدخر داخــل الأدراج رد الفعل  ـ  ثواباً أو عقاباً ـ  

مؤجل عند الحاجة هذا ما حدث مع آخرين«.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود المتنوعة وأولهــا للناقدة عبلة 
الرويني فــي  »الأخبار« حيث هاجمــت تدخل الأزهر في 
شــؤون تونس الداخلية وقالت: »عندما اقترح التوانسة 
قبل أيام فكرة إلغاء المهر من العــرس غضب الأزهر أيضا 
وطالب بشــطب تونس من منظمة الدول الإسلامية، حيث 
وجود المهر وجوبياً في الشــريعة، وهــو منصوص عليه 
في القــرآن، لا يجوز حذفــه ولا إلغاؤه »‬وآتوا النســاء 
صدقاتهــن نحلــة«. المدهش فــي اعتــراض الأزهر على 
الاقتراح التونســي بإلغاء المهر أنهــم يغمضون العين عن 
الواقع المصري، الذي تجــاوز فعليا فكرة المهر في الزواج، 
والاعتماد على مشــاركة العروســن واقتسامهما تكاليف 
العرس«. ومرة أخرى يبدي المثقفون التوانسة اعتراضهم 
على تدخل الأزهر في حوارهم الداخلي، ودس أنفه في ما 
لا شأن له به. مؤكدين على أن تونس ليست ولاية أزهرية. 
والســؤال: هل من حق الأزهر التفكير نيابة عن الآخرين؟ 
هل مــن حقه توجيه الدول الإســامية ونقــد إجراءاتها 
ومناقشــة اجتهاداتها؟ هل سلطة الأزهر الدينية تمتد إلى  
خارج الحدود لتفرض سطوتها على الدول الإسلامية؟ هل 
الأزهر مرجعية دينية للدول الإســامية وفتاواه ملزمة؟ 
وهل من حق الأزهــر احتكار الحديث في الشــأن الديني 

واحتكار الاجتهاد أيضا؟«.

المرتشون
أمــا زميلها خفيف الظــل عبد القادر محمــد علي فقال 
في بــروازه »صبــاح النعنــاع« مهاجما نائبــة  محافظ 
الإسكندرية الســابقة: »بمناســبة بدء محاكمة المرتشين 
مــن القيادات العليا في الحكم المحلي، لا يفوتنا أن نشــير 
إلى حــاوة ذمة الحاجة ســعاد الخولي نائبــة محافظ 
الإسكندرية المرتشــية، فهي عندما اشتاقت لحج بيت الله 
طلبت رشــوة حج من صاحب شــركة مقاولات 205 آلاف 
جنيه تكاليف الحج بالمليم، ولــم يدخل جيبها منها قرش 
واحــد حتى الدمغة دفعتها من حر مالها وقالت للراشــي: 

حد الله بيني وبين الحرام تقبل الله يا طاهرة«.

فتوى: مَن يقاطع الانتخابات أو يمتنع عن الإدلاء بصوته آثم شرعا والحياة الحزبية في مصر دخلت مرحلة »الموت الإكلينيكي«

إدارة الدولة لموقعة الترشح فضحت مآل المسار الديمقراطي وما حدث أساء للجميع من أول الحكومة إلى الأحزاب إلى الرئيس 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عادت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، ومعها الغالبية الشعبية للاهتمام بانتخابات الرئاسة، بعد أن فوجئت بأن موسى مصطفى 
موسى رئيس حزب »الغد« قدم أوراق ترشيحه كاملة للجنة الانتخابات، بعد أن حصل على توكيلات من سبعة وعشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب، أي اكثر من 
المطلوب بسبعة، ويؤكد على أنه ليس محللا للسيسي، ولديه برنامج اقتصادي وسياسي. وجاء ترشحه مناسبا حتى لا تكون الانتخابات المقبلة فيها مرشح واحد، 
وهو الرئيس السيسي، وهو ما يشكل إحراجا وإساءة للنظام، رغم أن الدستور يبيح ذلك، أي بترشح واحد فقط ويلزمه الحصول على 5٪ من عدد أصوات من لهم 
حق التصويت، أي ثلاثة ملايين مواطن، فإذا لم يحصل على هذا العدد يتم في ظرف خمســة عشــر يوما فتح الباب أمام الراغبين في الترشح. وإشادة بترشيح رئيس 

حزب الوفد لنفسه ثم انسحابه واتهامه بأنه داهية، حافظ على مصالحه الاقتصادية مؤقتا.
ومــن الأخبــار الأخرى التي حملتها صحــف الأمس، اللقاء الثلاثــي الذي تم في العاصمــة الإثيوبية أديس أبابا علــى هامش القمة الإفريقية لمكافحة الفســاد بين 
الرئيســن السيسي وعمر البشــير ورئيس الوزراء الإثيوبي، وخروجهم متشــابكي الأيدي. وأعلن السيسي أنه لن تكون هناك مشــكلة بسبب سد النهضة، ولم تكن 
هناك مشكلة، وأن الدول الثلاث دولة واحدة. والمباراة التي ستجرى بين فريقي الأهلي والإسماعيلي. كما اهتمت الصحف بنشاطات معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
ومتابعة أقل لحادثة الاعتداء على المستشــار هشــام جنينة، وطلب النيابة تحريات الأمن حول الواقعة. وفوجئ الناس بزيادة في أســعار تذاكر القطارات اعتبارا من 

اليوم. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

أنْ لا تكونَ أحداً لأحدْ
قافة ولم  ت والأخطاءِ فأنا لست رفيع الثَّ أعتذر مسبقاً عن كل التشتُّ

عبير عن نفسي ولا على توضيح أفكاري في أسطرٍ وكلمات. أعتد التَّ
أنا مراد عز مواطنٌ سوريٌّ من مواليد حلبْ. ولمن لا يعرف حلبَ فهي 
تغفو على الجمال في شــمال سورية. ولمن لا يعرف سورية فهي تغفو 

على وسادةٍ على شاطئ قلبي.
مراد عز من مواليد 7 يونيو/حزيران 1967 حلبْ 

ف الهجــرة والجــوازات في كتابة   وبحــدسٍ لا أرادي  أخطــأ موظَّ
فر، فأصبحت بفضله: Mrat Ez  وكما  اســمي باللاتنية على جواز السَّ
ر تاريخ ميلادي، فأصبحت من مواليد الخامس  لــو أنّ هذا لم يكفه فغيَّ
كســات؟ أنا مراد  مــن حزيران 1967. أكان ذلك نذيراً لتاريخٍ مليءٍ بالنَّ

عز سوريٌّ من مواليد حلبْ، أبٌ لثلاثِ جثثٍ وزوجٌ لجثةْ.
 آخر عهدي بمدينتي كان منذ عامين برائحة شــواءٍ بشــريٍّ ومشهد 

هدمٍ إسمنتيٍّ على صفيحٍ من الجثث. أعتقد أن هذا يكفي.
رَ من أنا ومن أكونُ  في هذا العالم المجنون أحتاج كثيراً أن أُعيد وأكرِّ
حام، والحقيقة أنا لا ألوم  ني ضِعت فــي الزُّ ومــن أين أتيت، إذ يبدو أنَّ
عني أحد.  أحداً، فإن كنت أنا نفســي قد أضعتني، فلا ملامة حين يضيِّ
لًا بالغضب والأمل. أتعثّر  حين حزمت يأســي وأتيت إلى هنا كنت مكلَّ

نــي كنت كائناً حيّاً،  لنقل  بالكلمــات الآن ولا أعرف ماذا أقول. لنقل إنَّ
إنساناً يبحث عن قشّةٍ بعد أن غمر عالمه الطوفان. كنت بسيطاً، مواطنا 
عب والهمِّ والأمل. كنت جملةً بسيطةً  ، مليئا بالتَّ ســوريا مليئا باليوميِّ

مليئةً بالحياة.
غرى مارّاً ببسفورها ومن ثمَّ خضت أوروبا  حين اجتزت آســيا الصُّ
ور ســتلاحقني؟ وكم  ر كم من الصُّ ســيراً على الأقدام، لم أكــن لأتصوَّ
مع  حف ســتكتب عنّي؟ كنت محمّلًا بحقيبة ظهرٍ وكثيرٍ من الدَّ من الصُّ

كريات. والذِّ
حين وصلت إلــى هنا كُنتُني مراد عز .أبٌ لثلاثِ جثثٍ مليءٌ بالحقد 
رُني  ــتي أنها ســتُصَيِّ قت بقشَّ لُني بعد أن تعلَّ والألمِ والغضب. لم أتخيَّ
كســة.  إلى: مرات إتس كما يحلو للجرمانِ لفظ اســمي ومن مواليد النَّ
ني ورغم  ة عليَّ أن أتذكر أنَّ في كلِّ مرةٍ أملُأ فيها الاســتمارات الرســميَّ
ني  اعتقادي بــأنَّ مراداً قد ركب معي البحر ونجا من الغرق معي، إلاَّ أنَّ
قــاً في الفضــاء المملوءِ بمقبــرةِ الجثث. هنا  خنتــه وتركته هناك، معلَّ
ظر إليه في المرآة، شخصا  ب النَّ أصبحت شــخصاً آخر لا أعرفه وأتجنَّ

أطال شعره وربطه وترك لحيته تطول.
أنا مهندسٌ.. أجل أنا مهندسٌ مدنيٌّ ولكن ما يهمُّ في هندســة المدن 
حين لا تكون المدن مدنك؟ أنت ببســاطةٍ لا تعني شــيئاً لأحد. أصبحت 
ام.  أُعــرف بأشــياءٍ كثيرةٍ لــم تكن تعنــي لمرادٍ شــيئاً في يومٍ مــن الأيَّ
لني  جوء. أتحوَّ أصبحت أُعرف برقــم الملف، بتاريخ الميلاد ومركــز اللُّ

لــه، كائن  بســرعةٍ إلى كائــنٍ لا أتخيَّ
يدعى »مــرات إتس« بعينين غائرتين 
ولحيــة. لــم أعــد أشــبهني. أبحــث 
تي أمــرُّ بها ولا  ــي في الوجــوه الَّ عنِّ

تلحظُني. 
ــوم، أدعو الله  حــن أخلد إلــى النَّ
أن أشــاهد أطفالــي فــي أحلامــي. 
نــي مازلت على  أشــعر بالخيانــة لأنَّ
ن من جمع  ني لم أتمكَّ فس وأنَّ قيد النَّ

لــوا مع زوجتي إلى شــاهدة. أحاول  أجزائهــم لأدفنهــم في قبر. تحوَّ
وم فهي تعيد مراداً إليَّ ككابوس. ل ساعات النَّ كثيراً أن أؤجِّ

ه مراد   أنا أتأرجــح كلَّ يومٍ بين »مرات إتس« الذي يريد أن يثبت بأنَّ
امــدُ المثابرُ المناضلُ  عز المهندسٌ الســوريُّ اللاجئُ القــويُّ القادرُ الصَّ
انُ وبين  اكرُ المنَّ رُ الشَّ المهاجرُ الميتُ الحيُّ المتفائلُ المثابرُ المندمجُ المتحضِّ
ؤومُ  ائعُ الكئيبُ الكسولُ النَّ »مرات إتس« المنكسرُ الحزينُ الوحيدُ الضَّ
ا  ائعُ الباحثُ الممنونُ المفعولُ المتأملُ المنتظرْ. أنا اللَّ ــائرُ الضَّ القائمُ السَّ
أحــدْ أصبحتُ أُعرفُ بالغريب الجالس على ضفــة الراين يُطعم البجع 

ني أحدٌ لأحدْ.  المسافر خبزاً يابساً فأنا هكذا فقط .. أشعر بأنَّ

٭ كاتبة سورية

ديمة الحرستاني٭

سعيد يقطين٭

الأزمة العربية والمعرفة
عندمــا أتابــع مــا يجــري فــي الوطــن العربــي ـ 
الإســامي، ومــا يتخبط فيه مــن أزمات ومشــاكل 
وحــروب، بعين المتأمــل والناقــد، وأقــارن ذلك بما 
تعيشــه المجتمعات الغربيــة، أجدني أتســاءل: لماذا 
يمتلكــون بوصلة تمكنهــم من تحديد الاتجــاه الذي 
يودون الســير فيه؟ فــي الوقت الــذي لا نمتلك نحن 
العــرب فيــه بوصلة، والأدهــى والأمر، أننــا لا نفكر 
في اتخاذ بوصلة تساعدنا على تلمس الطريق الذي 
يخرجنا من المتاهات التي نتخبط، ونخبط فيها خبط 
عشواء؟ ولم أجد أمامي سوى جواب واحد: المعرفة. 
إننــا لا نعرف مــاذا نريــد؟ وغياب معرفــة الإرادة لا 
يســلمنا إلا إلى تغييب إرادة المعرفة، أي إلى الجهل، 

وهو نقيض العلم. وهذه أم مشاكلنا البنيوية.
تتولــد الأزمات والحروب عندمــا يعجز العقل عن 
تدبر المشــاكل وحلهــا، لكن الأزمات عندما يُشــتغل 
فيهــا بمعرفة، تؤدي إلى اســتعادة العقــل دوره في 
الحياة، فيكــون الواقــع المتولد عن الأزمات أحســن 
مما كان عليه حين ســاد الجهل بسبب تغييب العقل. 
وهذا ما عرفتــه أوروبا من بداية القــرن الماضي إلى 
منتصفــه، وقد خاضت حربــن اعتبرتا عالميتين. أما 
حين تعاش الأزمات بدون عقل وعلم، كما هي حالنا، 
فقــد تنتهي هــذه الأزمــات، وهي تتخــذ الآن مظاهر 
حروب مباشرة في العراق وســوريا واليمن وليبيا، 
وحروبٍ ضمنية في غيرها من الأقطار، بحلول سلم 
في هذه المناطق، فإن مسوغات الأزمات تظل قائمة، 
وتترشح للانفجار في أي وقت قريب أو بعيد. ومعنى 
ذلك أننا نعيش في حقل ألغام الأزمات. وكلما عطلنا 
لغمــا، تبين لنا أننا لم نحل المشــكل، وعلينا مواجهة 
ألغام أخرى كائنة ومحتملة. ومتى أنهينا أزمة، تبين 
لنا غيرها، ولن يكون تاريخنا الحديث سوى حلقات 
مــن الأزمات، وما إن نخرج من أزمة حتى نجد أخرى 
فــي الانتظار. ومن يتحدث لنا عــن الحلول عليها، أو 
يكتــب عنها علينا أن نتهمه بالجنون. فنحن لا يمكننا 
أن نعيش إلا بالأزمات والمشاكل. أهكذا نحن العرب؟ 
من يتحدثون عن الخصوصية العربية يجيبون: بلى.
لنتأمــل فــي مــاذا نفكر، وكيــف؟ ونحــن نعيش 
أزمــات مثل الحــرب. ولنحــاول البحث عــن المعرفة 
التــي أنتجناها خــال الحــرب على الإرهــاب مثلا. 
فماذا نجد؟ عندما كانت الحــرب الإيرانية ـ العراقية 
فــي أوجها، وكنا نحضر أشــغال المربد فــي بغداد، 
كان محور »أدب الحــرب« محوريا، وكانت القصائد 
العصماء، والدراســات التــي تعود بنا إلــى تواريخ 
أدب الحــرب في الأدب العربي. كان الهدف المحوري 
»الشــحن« الداخلي للانتصــار الحربي. ويمكن قول 
الشيء نفســه عن حروبنا مع إســرائيل، والحروب 
الإقليمية مثل، قضية الصحراء المغربية. وكل التراث 
الذي أنتج فــي هذه الحقب صار جــزءا من التاريخ، 

ولا أحد يعود إليه، لأنه اتصل بمرحلة وانتهت. 
نعيــش الآن مرحلــة الحــرب على الإرهــاب. ماذا 
أنتجنا من معرفة، قرابة عقد من الزمان؟ دعوات إلى 
تجديــد الخطاب الدينــي، قصائد فــي الهجاء، خلق 
المزيد من قنــوات التطرف الطائفي والديني، مقالات 
مرتجلة، وتســهم الوســائط الشــعبية الجديدة في 
تأجيج الخلافات، وبث المزيد من الفرقة بين مكونات 
الجســد العربــي ـ الإســامي. وحين تضــع الحرب 
أوزارهــا ماذا ســنجد أمامنا؟ كــم مــــــنا الآن يعود 
إلى مــا كتب عن الحــروب العربية ـ الإسرائيليــــــة، 
وحــــرب الخليج الأولى والثانــــــية ليستـــمد منها 
ما يمكن أن يمده به مــن أفكار للتجاوز؟ لا أحد. فص 

ملح وذاب. 
عندمــا أقرأ الآن ما يكتب، في يناير/كانون الثاني 
2018، في الكتابــات الغربية أجد له جــذورا واقعية 
وملموســة في ما جرى خلال الحرب العالمية الثانية 
ونتيجــة طبيعيــة لهــا. فمــا الــذي يجعــل معرفتهم 
بالواقــع، وفعلهم فيــه مبنيا على الاتصــال، وعندنا 
قائــم علــى الانقطــاع؟ أزمــات الحروب فــي أوروبا 
شــاركت فيهــا كل مكونــات المجتمــع، وكل حســب 
اختصاصــه. والمجتمعات العلميــة كان لها النصيب 
الأوفى، بل إن هذه المجتمعات العلمية التي أسســت 
للمعرفــة العلميــة التــي نلهــو نحــن العــرب اليــوم 
بمنجزاتها العظيمة )السيبرنطيقا( لم تتشكل إلا في 

أتون الحرب الثانية وأزمتها المدمرة.
   مــن يشــارك فــي هــذه الحــروب التــي يعرفها 
العــرب اليــوم تحــت مســمى »الإرهــاب«؟ جيوش 
الدولــة ومعارضوها، والإعلام الرســمي أو شــبهه. 
وكل يتلقى، بشــكل أو بآخر، المعلومــات والقرارات 
مــن الدوائــر الأجنبيــة المســتفيد الأول والأخير من 
هذه الأزمــات. لا وجود للمثقفــن ولا للجامعات ولا 
للمجتمعــات العلميــة ولا للمدنية. وإذا ما شــاركت 
هذه المجتمعات، فهي ليســت ســوى أصــداء، مع أو 
ضد، ما يجري. وقوامها الانفعال أو التأثر الســلبي، 
أو الدعوة إلى التشـــــاؤم، أو إلى تكريــس ما تفرزه 
هذه الأزمة من تفرقــة بالانتصار إلى هذه الطائفة أو 

تلك. 
والاجتماعيــة  السياســية  النظريــات  هــي  مــا 
والاقتصاديــة التــي تولــدت مــن هذه الحــروب في 
الوطــن العربي؟ ومــا هي الأفــكار التــي تولدت من 
الربيــع العربــي بخصــوص المكونــات الاجتماعيــة 
والآليــات السياســية المتحكمة في الوطــن العربي؟ 
ما هــي التطويــرات التكنولوجيــة التــي تولدت من 
هذا الواقع؟ أم أننا ســنظل فقط  نتدرب على الآليات 
التــي تباع لنا بالمليارات، وبانتهاء الحرب، نعود إلى 

المكاتب؟ 
   أزماتنــا لا يمكنهــا أن تولــد إلا الأزمــات لأننــا 

نعيشها بدون معرفة. 

٭ كاتب مغربي

عبدالله المتقي٭لعبة الكتابة في قصص »كمستير« للأردني جعفر العقيلي

»كمســتير«، هي المجموعة القصصية الرابعة للقاص 
الأردنــي جعفر العقيلــي، صدرت عن »الآن ناشــرون 
وموزعون« فــي عمّــان )ط2 ـ 2017(، وتتضمن إحدى 
عشــرة قصة قصيرة توزعت علــى 146 صفحة، وتزين 
 JANE( غلافهــا لوحــة للفنان التشــكيلي الأمريكــي
DAVIES(، إضافــة إلــى ملحق يتضمــن آراء عدد من 
الكتّــاب والنقــاد العرب في ســرد العقيلــي وتجربته 

القصصية. 
تتحــرك المجموعــة فضائيــاً فــي مقاهــي المدينــة 
وشوارعها وأرصفتها ومكاتبها ومؤسساتها خاصة، أما 
موضوعاتيــاً، فتلتقط عين القاص بعــض قضايا هموم 

الإنســان، ســواء كانت وجودية أو اجتماعية أو 
مــع سياسية أو كتابية، تساوقاً 

هــذا الانهيــار لمنظومــة 
عليها،  المتعــارف  القيــم 
باســتخدام مجموعة من 
شأنها  من  التي  التقنيات 

تحقيــق الإدهــاش، ومــن 
ثمة تصيّــد القارئ للدخول إلى 

التي  »كمســتير«  قصــص  عوالم 
تتقن لعبة الكتابة.

جعفر العقيلــي، إذن، هو قاصّ بارع 
ومتنوع، وأحد الذين يساهمون في تأثيث 

إصداره  منــذ  الأردني،  القصصــي  المشــهد 
مجموعتــه القصصيــة الأولــى التي وســمها 

بـ»ضيوف ثقال الظل« )دار أزمنة ـ عمّان ـ 2002(. 
إن المقبل على الدخول إلى قصص »كمستير«، يثير 

انتباهه عنوانها، الذي يعني »لعبة شــعبية يمارســها 
الأطفال، يغمض فيها أحدهم عينيه بينما يختبئ البقية 
في محيطه، ثم يفتح عينيــه ويبدأ البحث عنهم، فإذا ما 
عرف موقعَ أحدهم، لمسه بكفه وهو يقول: )كُمُستير(. ثم 
يكون على الطفــل )المقبوض عليه( إغماض عينيه لتبدأ 

اللعبة من جديد«.
وعليه، يكون العنوان قد أفشــى بسر القصص، فعند 
البحث عن جذور »كُمُسْــتير« في ثقافتنا، نجد أنها لعبة 
تقوم علــى الظهور والاختفــاء، والتلفظ بصوت مرتفع 
بـ»كُمُســتير« في إشــارة للإمســاك بالمختفي. ما يعني 
برمجة القارئ للتورط في متخيل اللعب، وفتح شــهيته 
لاســتقبال قصص تمارس اللعب، خاصة أن الكتابة، في 
النهاية، لعبٌ فــي النص، ولعبة بــن الكاتب والقارئ. 
واللعبة كمــا هو متــداول ومعروف، تتحــرك باتجاه 

الشــيء الذي نلعب به، وقد يكون هذا الشيء مادياً أو 
كلمات، أو أحلاماً، ويعضد هذا اللعب قصة »كمســتير« 
نفســها، حيث نتعرف على الشــخصية المحورية التي 
تمارس لعبة البحث عن رأســها الغابر، بل يمكن اختزال 
ميــزات المجموعــة وخصائصهــا، منذ القصــة الأولى 
»تصفية حســاب«، وانتهاء بالقصــة الأخيرة المعنونة 
بـ«لقاء وحيد« في صفــة ناظمة هي »اللعب«، لكنه لعب 
جادّ ومُعَقْلَــن ويعي أهدافه ومقاصده. فما تجليات لعبة 
الكتابة السردية في »كمستير«؟ وما الآليات التي تستند 

لتشكيل  المتخيل القصصي؟ إليها 
»تصفية  قصــة  تعد 
أوضح  حســاب« 
مثال عن لعبة 
بة  لكتا ا

لتي  ا
مــن تتخــذ 
قصّة« لعبــة  »الميتا 

لتشكيل  القصصي، أفقاً  السرد 
حديــث  وعن حيــث  نفسها،  عن  القصة 

ظروف ومعاناة إنتاجها، والمتلقــي في هذه الحالة يقرأ 
القصة في الوقت نفسه، ويقرأ قصةَ كتابتها، ما يعني أنه 

لن يكون أمام أحداث واقعية، بل أحداث نصية.
تتحــدث القصة عــن كاتــبٍ يلتقي ببطــل روايته، 
وتسرد وقائع اللقاء وتفاصيله، منذ دخول بطل القصة 
ومواجهته له: »لا بد من مجيئي، ولو في ساعة متأخرة، 

ه الآن، وهنا«، إلى  لم أعد أحتمل، بيننا حســاب، فلْنُصَفِّ
أن يلملــم الكاتب أوراقَه وكلماته ليبــدأ فعل الكتابة من 
لِ  جديد، بعد خروج البطل. يقول الســارد: »نهض بتمهُّ
مَن لا يستعجل شيئاً، أخرج من معطفه ورقتين، ألقاهما 
نحوي فاستقرّتا على الطاولة، اجتاز الباب الذي كان ما 

يزال مفتوحاً«. 
نخلص إلى أن تقنية الميتا قصّة في »تصفية خشاب« 
ليست مجرّد نوع من اللعب السردي الذي يرضي غرور 
المبدع، وســعيه لاختراق الحدود، ولكنها أيضاً ليســت 
تعبيراً عن رغبة حقيقية مــن الكاتب إلى توجيه المتلقي 
إلى عملية الكتابة وأسرار صنعتها. وفي قصة »كمستير«، 
تستند لعبة الكتابة إلى الفانتازيا، فالقاص يعود بنا إلى 
الأدب الغرائبي والابتعاد عن العقل والمنطق والاقتراب 
من تخوم اللامعقول، ففي هذه القصة نقرأ ما يشبه لعبة 
الخفاء والتجلّي بين الشخصية المركزية ورأسها المفقود. 
نأخذ هذا المقطع التصويري للاســتدلال على هذا النوع 
من اللعب السردي الذي يستند إلى تداخل الواقعي 
بالمتخيــل والافتراضي؛ يقول الســارد: »المهم 
أنني الآن في مواجهة رأســي، بدت فكرة 
فانتازية كلما أمعنتُ فيها قادتني إلى 
ضفاف الجنون، رأسي معروضة 
للبيع في حانوت قديم، رأســي 
التــي أســتطيع تمييزهــا من 
بــن ملايين الــرؤوس، تنتظر 
من  لهــا  يــا  يشــتريها،  مــن 

)مسخرة(«.
وفــي ســياق تقوية هذا المســار 
اللعبي في المجموعة، يســتثمر القاص في 
قصة »خيبة أخرى« تقنية الحلم المغشوش، الذي 
يشي بتعلّق الأردنيين بالانضمام إلى مجلس التعاون 
الخليجي، وهو ما فتح الباب أمام القارئ لمعايشــة مكر 
الحياة وخداعها. يقول الســارد: »فالقانــون كما يردد 
والده )لا يحمــي المغفلين(، فمن الــذي أجبره على بيع 
محل )الســتلايت( الذي يحقق له دخلا منتظماً، ليسلّم 
رأســه للمحتالين، منفقاً ماله على تجــارة يجهلها، فما 
الديار(؟«. وبذلك، يُشــركنا  جنى منها ســوى )خراب 
القاصّ في معايشــة وقائع بطل القصة الذي كان ضحية 
المكر والاحتيال الخادع، وهو الأمــر الذي يجعل المتلقي 
يتعاطف مع الشــخصية المحورية الفاشلة نتيجة اللعب 
الماكر بخــداع أحلامه. وتعميقــاً لهذا النــزوع اللعبي، 
يعمــد القاص إلــى انتهاك قدســية اللغة وانســجامها 

مع تقنية التدميــر واللعب في ممارســته النصية، عبر 
تكســير التركيب اللغــوي بمعطيات لســانية أجنبية، 
وهذا من شأنه نقض صفاء اللغة. ومن نماذج هذا النمط 
اللســاني نقرأ: »أعرف أن الموت حق، فقررت البحث في 
ــعر، وما وجدتُ ســوى أن  GOOGLE عــن حياة الشَّ

الإنسان يفقد مئة شعرة يومياً بدون أن يحس«.
يقدم هذا النموذج نمطاً انزياحياً من طبيعة لسانية، 
ويتمثل في استثمار متوالية من لسان غير خاضع للنظام 
اللساني الذي كُتبت وفقه النصوص، بغرض خلق تعدد 
وفسيفســاء لسانية داخل نســيجها، كما يبرز الانزياح 
اللســاني في المنافرة اللغوية التي تســم التراكيبَ، إذ 
حدثت انكسارات في التوقع الأســلوبي داخل السياق، 

كما انتهكت قواعد اللغة ونحوها.
الخــرق واللعب نفســه نصادفــه في قصــة »وقت 
مستقطَع«، يقول الســارد: »عاود الاصطفاف على يمين 
الشــارع العريض الذي يصــل غربَ المدينة بشــرقها، 
وتسنّى للسيارات القليلة التي مرت بالـ KIA الكُحْليّة، 

أن تلحظ سائقاً تنم هيئته عن حالٍ مزرية«.
وضمن هذا السياق اللعبي، تتخلى بعض النصوص 
القصصيــة عن تجانــس النص من خــال توزيعه إلى 
مة كما في قصص »مســافة كافية« و»دوار  ـ   مقاطــع مرقَّ
مقاطع من )تكتكــة(« و»لقاء وحيــد«. والمثير للانتباه 
في هذه النماذج، هو اشــتراكها فــي اللعب، وإنْ بصيغ 
متفاوتــة، إذ عمد القاص إلى تدميــر الربط بين المقاطع، 
وهذا التقطيــع لا ينفي العلاقة القصصيــة بين المقاطع، 
أو الوحــدة العضوية والباطنية للنــص، أو التجانس 
في مكونات التجربة النفســية للقاص. كما يعمد القاص 
يْه  وفــي أفق تصعيد »تقنيــة اللعب«، إلى تشــظية نصَّ
القصصيين »كمســتير« و«تعايش«، إلــى مقاطع تفصل 
بين الواحد والآخر منها نُجَيمات ثلاث، وهذا من شــأنه 
تنشــيط فعل القــراءة والخــروج بالتلقي مــن رتابته 

المتداولة.
وصفوة القول، إن قصص »كمستير« تجربة قصصية 
تحاكي الحياة فــي تفاصيلهــا وإيقاعاتهــا، كما تتميز 
بأناقة لغتها البســيطة والعميقة كأفلام شارلي شابلن، 
وانحيازهــا لمكابدات الناس وهمومهــم، وكذا حيويتها 
من خلال اللعب والشغب الجميل الذي من شأنه توريط 

القارئ إيجابياً في لذة هذه اللعبة القصصية.

٭ كاتب مغربي

رواية »شارع بودين« للسوري عبد الحكيم شباط:

الذاكرة والموروث واللحظة الراهنة
مع تنامي الجدل فــي الثقافة الألمانيــة حول دمج 
المهاجريــن مــن البــاد العربية والإســامية، ومع 
تدفــق عشــرات الآلاف منهــم بســبب الصراعات 
الدامية في الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، وعلى 
واقــع الاختــاف في الــرؤى القيميــة والاعتقادية 
والســلوكية، ما بين اللاجئ وبلــد اللجوء، صدر في 
برلين مؤخرًا، عن دار الدليل للطباعة والنشر، رواية 
»شــارع بودين«، للكاتب عبد الحكيم شــباط. وهي 
رواية تحفر في الذاكرة والمــوروث، لتبين أثرهما في 
تشــكيل وعي الفرد الحاضر، ووجدانه. تبدأ الرواية 
باستحضار البطل لذكريات الطفولة في قريته، حيث 
يتشابك في ثقافتها الشعبية الموروث بالخرافة. تلك 
الخرافات التي تكون في البدء مجرد أفكار ســاذجة 
أو تصورات بســيطة عــن الكون والحيــاة، إلا أنها 
تتراكم عبر الأجيال، فتشــكل أبنيــة معرفية معقدة، 
وصيغا رمزية ســحرية، تكتســب تأثيرًا نافذًا على 
وعي الإنســان ومعتقداته، ولا يقتصر تأثيرها على 

البسطاء، بل على المثقفين كذلك. 

أبطال عاديون

في »شــارع بوديــن«، يأخذنا الــراوي إلى عالمٍ 
يســكنه أبطال من نوعٍ جديد، فالأبطال هنا ليســوا 
فرســانا وحســناوات يناضلون من أجل الدفاع عن 
حبهم أو أشــخاصا يكافحون لبلوغ القمة في الجانب 
المهني. كما أنهم ليســوا أبطالا على شــاكلة ما تروج 
له وســائل الإعلام في الوقت الحاضــر، كما يصفهم 
الكاتب: »مجموعة من مخنثي دور السينما وصالات 
الأزياء ومرتزقة الإعلام والسياسة والدين«، بل على 
النقيض من ذلك، فإن أبطال هذه الرواية هم أشخاص 
عاديون يحييون حياة عادية، فالشخصية الرئيسية 
خــادم أو عامل نظافة في دار للرعاية النفســية، ولم 
يذكر لنــا الكاتب اســمه أو مولــده ولا حتى وطنه، 
ــم بالحدود السياسية، وكأنّه أراد أن يقول لنا:  الُمرسَّ
ها أنا الإنســان المتحرر عبر المكان والزمان من أعباء 

التحزبات أو الانتماءات الضيقة.
ورغم أن عنــوان الرواية: »شــارع بودين«، جاء 
يحمل اسم حي شهير في برلين، بات يعج بالمهاجرين 
مــن  المجتمعــات الشــرق أوســطية، إلا أن »عامل 
النظافة« ذلك أو من قد نطلق عليه اســم الســندباد، 
فإنه من خلال حواره مع شــريكه فــي العمل المدعو 

»ســركيس«، يحط بالقارئ في كل يــوم عمل جديد 
في غرفة جديدة، لندخل معهما فــي عوالم متنوعة، 
التاريخية، بالشخصيات  الشــخصيات  تمتزج فيها 
العادية، وتتداخل فيها الأحلام بالواقع، ويرتحل بنا 
والموسيقى،  والأدب،  والتاريخ،  الفلسفة،  عوالم  إلى 
بــل وعوالــم الجمــادات والأشــجار والحيوانات. 
ففي عالم يشــبه عالم »كليلة ودمنــة«، يقص علينا 

الحكيــم »دودي«  ـ  الكلب المدلل، ذي الأصل 
الإنكليزي الارســتقراطي المزعــوم  ـ  رأيه 
في تاريــخ الإنســانية الموســوم بالعنف 

والأنانيــة، ثــمّ في موضــع آخر نجد جذع شــجرة 
الســنديان يعبر الرحلة ما بين الحيــاة والموت، عبر 
دورة الفصول المتجددة، ويصف لنا نظرية الإيمان  ـ  

من موقعه في الوجود. 

دوغما الحقائق

إن بطل الرواية الذي كان يحترف دراسة الفلسفة 
وتدريســها في وطنه، ثم تدفعه ظــروف المنفى في 
برلين، لأن يعمل فــي مهنة النظافــة، نجده يحذرنا 

مع بداية الروايــة من الكتب، ومن أن تتحول أفكارها 
إلى مســلمات مقدســة، تتغول، فتكبــح فينا القدرة 
على تجاوزها، وتميــت فينا موهبة إبــداع الجديد، 
فنجده ينصحنــا بأن نتخلص من الكتب بعد الاطلاع 
عليها، بأن نمزق صفحاتها، وإلا أطلقت بخورًا مخدرًا 

لعقولنا. 
فنحن أمام رواية فلسفية، تنتقد كل ما من شأنه أن 
على  الوصاية  يفرض 
وكل  الإنساني،  العقل 
ما من شأنه أن يحارب 
الإنســان  حاجــات 
والعاطفية.  النفســية 
ثــم إن الكاتب يرى أنه 
العقل  نــزوع  بســبب 
افتراض  إلى  البشــري 
وخلق  الثابتة،  الأنظمة 
الحدود، والزعم بوجود 
يمكنها  مطلقــة،  حقائق 
أن تعطي للوجود معنى 
يسميها  كما  أو  متماسكا 
الصلبة  »النقاط  الراوي 
فــي المســتنقع الرخو«، 
النزوع  ذلك  بسبب  فإننا 

الديــن وقعنا فريســة  رجــال  تســلط 
والسياســة، الذين يؤكــدون مصالحهــم من خلال 
الواهية، بوجود حواجز وأســوار وحدود  مزاعمهم 

تقسم البشرية إلى أديان وطوائف ودول.

تجربة كارل

يعود الــراوي بين الفينــة والأخرى إلى شــارع 
أبطال  أحد  »كــــارل«،  يعيـــش  حـــيث  »بودين«، 
الروايــة الرئيســيين، وحيث تعيش هنــاك الجالية 
المســلمة في برلين، فنشــــهد تحول كارل المسيحي 
المحافـــــــظ إلى مســلم متدين، عند تحول كنيسة 
الحي إلى مسجــــــــد »بقدرة قادر«، وبطــــريقة 
ســحرية كوميدية، ولم يكن ليحتــاج كارل لأكثر من 
تغيــير ثيابه الغربية، لجلباب طويل ولحية طويلة 

ليتحـــول لمسلم نمــطي.
 ومن خلال تجربة كارل في التعـــــرف على دينه 
الجـــــديد، فإننا سنكتشــف معًا الحال المزرية التي 

عليها رجــال الدين، من نفاق وســعي لجمــع المال، 
والفساد المالي والأخلاقي الذي عليه حال من يتولون 
إدارة المراكــز، والأحزاب، والجمعيــات الدينية، كما 
نشــهد تجاور ثقافة المهاجرين وعاداتهم إلى جانب 
ثقافــة المجتمع الألمانــي، حيث يتم تســليط الضوء 
على قضايــا عدم احتــرام النظــام، والتحايل على 
بالنظافة  الاهتمام  وعدم  الفوضى،  ونشــر  القانون، 
العامة، واســتخدام العنف في تربية الأبناء، ويُبرز 
لنا المشــهد حال المــرأة العربية المنشــغلة في فنون 
الطبخ، وفي إنجاب الأطفال؛ للحصول على قدر أكبر 
من المســاعدات الاجتماعية، فتهمل تثقيف نفســها، 
والعناية بجســدها، مقابل تلك الأوروبية المنشــغلة 
في تحقيق طموحها الذاتي وتأكيد اســتقلاليتها عن 
الرجل، فتنســى في خضــم انطلاقها اللامشــروط، 
أنوثتها، لتصحو من حلمها الــوردي، فتجد أن قطار 

العمر قد فاتها، وليس لديها زوج أو أبناء.

تزييف الوعي

ثمة قضية تشــغل الكاتب من بدايــة الرواية إلى 
نهايتها، وهي قضيــة تزييف الوعي المعرفي للأجيال 
والمجتمعات، وأن الكثير من المعارف التي يتم معاملتها 
على أنها حقائق لا تقبل الشك، ليســـــــت في واقع 
الأمر أكثر مــن افتراضات أو وجهات نظر تخدم فئات 
معينة، وقد تم التواطــــــؤ على اعتــــبارها قضايا 
لا تحتمل النقد، ويتوجب الخضوع لها، والتسلــــيم 

بها. 
وهــذا المعنى يوضح لمــاذا أراد الكاتب لروايته أن 
تحمل على الغلاف اســم »روايــة نقدية«؛ إنها دعوة 
للانفتاح على الآخر، وفلســفة تتمرد على كل سلطة 
زائفة، وتأكيد على أن ســلطة النقد فوق كل ســلطة، 
وأن إنســانية الإنســان لا تتحقق إلا بامتلاكه لعقلٍ 
حر، مؤكدًا كلمات الفيلســوف برتراند راســل، حين 
، يرى ما قد يراه الله، بدون التقيد  يقول: »العقلُ الحرُّ
بمكانٍ أو زمانٍ، وبدون آمال أو مخاوف، بدون عوائق 
العقائد العادية أو الأحكام التقليدية ... إنّه يجعل منّا 
مواطنين عالميين لا مواطنين في مدينةٍ واحدةٍ، محاطةٍ 
بأســوارٍ مُحكمةٍ، وهي دائبــة الخصام والحروب مع 

الآخرين«.    

٭ كاتبة مصرية

أماني الصيفي٭

عبد الحكيم شباط
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ثقـافـة

ربما كان التلاعــب بالنصوص، أي بما تمثله مــن بعد تاريخي 
بوصفها روايات تحمل بصمة مرحلتها وموقف أصحابها الحقيقيين، 
مجرد لعبة مســلية كررها حماد الراوية وخلــف الأحمر كثيرا إلى 
درجــة تأثيرها في الإحداثيات، التي شــكلت مســار جزء مهم من 
التراث العربي، غير أن ما يمكن أن تحيل إليه هذه اللعبة المســلية 
قد يتجاوزها إلى دور فاعل ينطلي علــى المفهوم المعاصر للمثقف، 
وهو يربط مصيــره الفكري والثقافي بمصير النخــب الفاعلة في 
المجتمعات العربية المعاصرة. وكأن الدعم الكبير الذي يقدمه هؤلاء 
المثقفون لهذه النخب التي صارت تســمى »الأوليغارشيا« إنما هو 

مجهود عربي لهاتين الشخصيتين دور فاعل في اكتشافه.
  وإذا كانــت الأوليغارشــيات قــد ولدت بعد تكون عســير في 
خضم الأزمنة المتعاقبة التي شــهدتها المجتمعات الغربية، وخاصة 
المجتمع الأمريكي، لضرورة أملتها الحتمية التاريخية من أجل الدفع 
بليبراليــة هذه المجتمعــات التي لا تتحمل الانغــاق على الرواية 
الأحاديــة للتاريخ إلى الأمام   أي دفعهــا إلى تجاوز مناطق الحرن 
والخروج بآفاق جديدة تتجاوز الطــرح الفردي المغلف بأطروحة 
التخوين والتبجيل، فإن صورة الأوليغارشــية كما يقدمها بعض 
ذوي الجاه من الساســة وأصحاب المال في العالــم العربي، وهم 
يبنون علاقتهم بالمثقفين المتعطشين لإيجاد مكانة في الدوائر المغلقة 
للنفوذ السياســي، لا تعــدو أن تكون جدارا يعــوق رؤية الرواية 
الحقيقية للحداثة التاريخيــة، ويمنع حركة التاريخ من التقدم في 
راهن الممارســة السياســية، نظرا لدورها النافذ فــي كتابةِ تاريخٍ 
على المقاس بنســخة أحادية وروايات متعددة تترك للمثقف تبرير 
إفرازاتها المتناقضة بالنظر إلى ما تُبديه النخب النافذة من تناقض 
ظاهر مدفوع بحماية المصلحة الذاتية والترتيب للخروج من الحياة 
بوجه مشــرف. ولكن هذا المنطق الأوليغارشي يعكس في جوهره 
الوحدة العضوية القوية المدعومة بالإســمنت الأيديولوجي الذي 
يسوق به رؤيته المتشظية ظاهريا في روايتها للحادثة التاريخية، 
وفي تصورها للتاريخ بوصفه نسخة وحيدة لمخطوط نادر يصعب 
تحقيقــه نظرا لصعوبة الربط بين وحداته المتشــظية، لصعوبة ما 
اعتراه مــن تغيير في الإحداثيات التي طبعت مســاره التاريخي، 
نظرا لكثرة تدخــل أمثال حماد الراوية وخلــف الأحمر في إضفاء 

صدقية ما عليه عبر الأزمنة المختلفة.
ولعل هذا ما يُحول مســار المثقف الراوية، بعــد عمر طويل من 
المكابدات في اكتســاب صفة المثقف النقدي، إلــى مجرد مُحاورٍ أو 
مترجمٍ أو حارس ســيرة، أو كاتــبِ مذكرات يخضــع بصورة أو 
بأخرى للسلطة الرمزية المهيمنة التي يمثلها الفاعل الأوليغارشي، 
بوصفه مصدرا موثوقا به يحوز الرواية الذاتية للحادثة التاريخية 
في مرجعيتها الثورية، أو في راهنيتها السياســية، أو في سطوتها 
الماليــة، ويُســتعمَل فيها المثقــف للحفاظ على مســافة الغموض 
الواجبة التي تضفي على الرواية الذاتية هالة الأســطورة وتفصل 
بينها وبين التصور الجمعي الذي بإمكانه أن يشكل طموحا تطلعيا 

قادرا على الثأر للحقيقة التاريخية المغيبة في أي لحظة. 
ولعله لذلــك، لم تعد ثمة من محاولة يحقــق بها المثقف النقدي 
وجــوده الكاريزمي غير الانضمــام إلى نخبــة المثقفين المنضوين 
تحت مظلــة النظــرة الأبويــة العطوفة، التــي يحملهــا الفاعل 
الأوليغارشــي عن الذات وعن العالم، والتي تعكس مدى الامتنان 
الكبير الذي يكنه هذا الأخير للمثقفين وهم يشتغلون داخل النسق 
الأوليغارشي، مُثمنا دورهم الناقد الذي طالما ادعوا ممارسته بوعي 
كبير، أثناء إخضاعهم للتاريخ القديم إلى التفكيك المنهجي، مُشككين 
في صِدقية الاعتماد علــى مروياته الأيديولوجية القديمة، محملين 
إياها كل الأوزار التي اعترضت، أو التي لا تزال تعترض، مســارات 
الدولة الوطنية الخارجة من أسر الكولونيالية، والباحثة عن كوة 
تنويرية تهتدي بها وتهدي بها الجموع المزدحمة عند أبواب العصر 

الموصدة.
وسيصبح المثقف الراوية، في هذه الحالة، تقيةً يستعملها الفاعل 
التاريخي من أجل تبريــر البث الأرضي المتعدد للحادثة التاريخية 
برواياتها المختلفة والمتناقضة، التــي يخون فيها المعارضُ الجديدُ 
الرفيقَ القديَم ويبجل فيها الصديق القديم العدوَ الجديد في شــكل 
مسلسل طويل غير منتهي الحلقات، يشفعُ لرتابة أحداثه وتكرارها 
من زوايا كثيرةٍ ما يقومُ به المثقف مــن تدبيجٍ لأحداثه المملة، ومن 

تزييٍن لعُقَدِه المستعصية على الحل.
لا يســتطيع المثقف النقدي  ـ  الذي فضــل التحول إلى )راوية( 
تماما كما )حمــاد الراوية( الذي طالما اتهمــه بتزييف التاريخ من 
خلال الإضافة له أو الإنقاص منه  ـ  أن يقرأ التاريخ بوصفه وحدةً 
عضوية مرتبطة بالزمان وبالمكان وبالأحداث التي تشــع بالحقيقة 
التي تكاد تطل من بين الروايات المتعددة المكدســة أمام عينيه، كما 
لا يستطيع أن ينظر إلى الفاعل الأوليغارشي بعين الموضوعية التي 
يتطلبها الدرس العلمي، ولا بالمسافة الفاصلة التي تمكنه من رؤية 
التاريخ في صورته الكاملة، بأحداثه وبجزئياته، لا الاستماع إليه 
وتدوينه من فم الفاعل الأوليغارشــي، كأحداث منفصلة ومتعددة 

التي بإمكانها أن تشكل التاريخ في صورته الكاملة.
وســيقف المثقف الراوية لا محالة في هــذه المرة موقف المتموقع 
مع الفاعل الأوليغارشــي، الــذي يروي له أو يترجــم له أو يحرر 
لــه مذكراته، من خلال إضفــاء المصداقية على هــذه الرواية التي 
ســيقف ضدها مثقفٌ راويةٌ آخر تكفل هو الآخر بالوقوف مع فاعل 
أوليغارشي آخر، سمع رواية أخرى مناقضة أو مختلفة عن الرواية 
الأولى. ويتم ترســيخ الرواية الأحادية فــي أوجهها المتعددة وفي 
نظرتها المناقضة لما تعكســه مرآتها من خــال ما تحاول أن تفرضه 
من عنعنة وحيدة موثوقة وقــادرة، في نظرها، على إنقاذ التاريخ 
الجمعي من المأزق الأصولي للرواية الأوليغارشية، ومن ثمة إنقاذ 
الجموع مــن صعوبة إيجاد الحلــول الموضوعية للمشــاكل التي 
يطرحها توعك الراهن المأزوم بتورمــات التي تعاني منها الحادثة 
التاريخية، في حين أن الواقع ينذر، في صورته اليومية، بهشاشة 
ما تحمله هذه النســخة من حرَن سياسي وفكري يميز هذه الطبقة 
ومن والاها من المثقفين، والذي بإمكانه أن يشــكل خطرا مستقبليا 
على المنطلق الوطني الــذي بنت عليه الثــورات التحررية جميع 
مواثيقها النظرية، وبلورت من خلاله فكرة الدولة الوطنية التائقة 

إلى الحرية والتحديث والعصرنة. 
ولعلها الصورة المهيمنة على الســلوك الأوليغارشي وهو يفتح 
الباب لمن يريد أن يتعاون معه من المثقفين، من أجل ترسيخ الرواية 
الأحاديــة لتاريخ الدويــات الوطنية في صورتــه الأكثر إقصاء 
لطموحات الذات الجمعية، وهي تنشد الوصول إلى صورة مكتملة 
للرواية الأصلية للحادثة التاريخية، التي من المفترض أن تشــكل 
عاملا أساسيا في تمتين إســمنت الوحدة الوطنية كما نصت عليها 

هذه المواثيق، وكما حملها هذا المشروع المشروع. 
  كيــف يتحول المثقف النقدي، أو المثقف الــذي يدعي أنه مثقف 
نقدي، إلى مجرد مُحاوِرٍ مهذب منبهر أمام الكاريزما الأوليغارشية، 
ينصتُ إلى الحادثة التاريخية وهــي تتماهى مع طموحات الفاعل 
التاريخي، كما لو أنهما قد توافقا على تحطيم كل الجدران الحقيقية 
التي وضعها التاريخ بينهما، وكأنهما قد اكتشــفا أهمية العمل على 
تفكيك الحادثة التاريخية وإعــادة تركيبها وفق متطلبات الراهن. 
وكأنهما قد خُلقا ليعيشا في بركة واحدة يلعب فيها كل منهما دوره 
المنوط به بامتياز. وهو الدور الذي يحققه الفاعل التاريخي مستندا 
إلى شرعيته الثورية أو السياسية أو المالية، في حين يحققه المثقف 
مستندا إلى شغفه اللامتناهي بما يحيط بالفاعل التاريخي من هالة 
أسطورية يتمنى في قرارة نفســه لو أنه فاز بواحدة منها ليلتحق 
بالسرب الأوليغارشي بصورة رسمية ودائمة. ولعل هذا ما يشكل 
العقدة الأساسية في مسار المثقف النقدي الطموح إلى الفوز بمقعد 
دائــم في المنظومــة الأوليغارشــية، التي تمكنه مــن التحول إلى 
مثقف نخبوي متســيس قابل للاستوزار والظفر بالمناصب التقنية 
الكبرى، التي تُعرض عليه في لحظات الاحتقان السياسي، كتعبير 
من الطبقة الأوليغارشــية عن الوفاء الذي تكنــه للمثقف النقدي 
الوفي، في إدراكه لخطورة دورها التاريخي في تحقيق مشــروعها 
التحديثي، وكــرد لجميل )الخيانة( التي حققها هــذا المثقف لهذه 
الطبقة، من خلال دعمه لها في اللحظات الحرجة التي يتحرك فيها 
بــركان التاريخ ويتأتئ بصوت مرتفع أمام أبواب من كتموا روايته 

الوطنية الكبرى.

٭ شاعر وكاتب جزائري

عبد القادر رابحي٭

الفيلم الأمريكي »الاستعراضي العظيم«: هوليوود تستعيد شيئا من إنسانيتها

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

تســتضيف مدينة الــدار البيضاء خلال 
الفتــرة الممتدة من 8 إلى 18 فبراير/شــباط 
الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي 
للنشر والكتاب بمشاركة حوالي700  عارض 
مباشــر وغير مباشــر من المغــرب والعالم 
العربــي والبلــدان الإفريقيــة والأوروبية 

والأمريكية.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية 
ـ التــي تنظمهــا وزارة الثقافــة والاتصال 
المغربية بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية 
الاستثمارات والصادرات/ مكتب المعارض ـ 
تنظيم ما يناهز أربعة عشر نشاطاً في اليوم، 
ومشــاركة حوالي 350 متدخّلا من الباحثين 
والمبدعين من المغــرب وخارجه، في العديد 
من الندوات والليالي الشــعرية واللقاءات 
الإبداعيــة،  تجاربهــم  حــول  المباشــرة 

والاحتفاء بأسماء إبداعية وبحثية متميزة، 
ســواء الذين ما زالوا يواصلــون إنتاجهم 
الأدبــي والفكــري، أو الذيــن رحلــوا عن 
الدنيــا، بالإضافة إلى  العديــد من الفقرات 
الثابتة المهــداة إلى الكتاب، وإلى الحوار مع 

جغرافيات ثقافية أخرى. 
كما سيشــهد البرنامــج الثقافي لحظات 
قوية متمثلــة في إحياء »أمســية الأركانة« 
التي ســتحتفي بالشــاعر الطوارقي خواد 
الفائــز بجائــزة الأركانة العالمية للشــعر، 
لأدب  بطوطة  »ابــن  جائزة  تســليم  وحفل 
الرحلة« التي ينظمهــا المركز العربي للأدب 
الجغرافــي، وكذلــك حفل تســليم »جائزة 
القــراءة« التي تنظمها »شــبكة القراءة في 
المغرب«. ووقع الاختيار، هذه الســنة، على 
جمهورية مصر العربية ضيف شرف الدورة 
الـ24 لمعــرض الكتاب في الــدار البيضاء، 
احتلتها  التــي  الاعتبارية  للمكانــة  تقديرا 

وتحتلها هذه البلاد العريقة ضمن الخريطة 
وكذا  الإنســانية،  والتاريخية  الحضاريــة 
لموقعها الثقافي الريــادي الذي نَحَته كتابها 
ومبدعوها في ذاكرة وفي وجدان كافة أبناء 

الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.
وأوضحــت وزارة الثقافــة والاتصــال 
المغربيــة أن هــذا الاختيــار يأتــي ليكرم 
وبنموذج  رائدة،  ثقافيــة  بتجربة  ويحتفي 
إبداعــي خلاق كان ســباقا إلى الإســهام، 
وبقســط كبيــر في إشــاعة قيــم الحداثة 
والتنوير والتجديــد، كما كان له الفضل في 
إشاعة مبادئ الثقافة النقدية وإعمال سلطة 
العقل، من خــال الســبق التاريخي الذي 
كرســه النبوغ المصري، ســواء في تيسير 
ســبل تداول الكتاب وتوسيع دائرة نشره، 
أو فــي تجديد الأفــكار، واقتــراح البدائل 
الثقافية التي أفادت الأمــة العربية والعالم 
المتحضر على حد سواء، في تجديد الأسئلة 
الثقافيــة لزمننا الحديــث والمعاصر. وعلى 
هذا الأساس، ســيكون جمهور هذه الدورة 

على موعد مع برمجة خاصة بضيف المغرب 
الكبير، موزعة بين نــدوات فكرية ولقاءات 
إبداعيــة وفنيــة ومحــاورات ثقافية تلقي 
الضوء على جديد الساحة الثقافية المصرية 
الراهنة، تقوم بتنشــيطها  وعلى أســئلتها 
نخبة من خيــرة المفكرين والمثقفين والكتاب 
والمبدعين، إلى جانب فقرات موازية يضطلع 
بتنشــيطها عدد مــن دور النشــر المصرية 
الرائــدة. وفي ما يلي إطلالــة على تفاصيل 
معرض  فــي  المصرية  بالثقافــة  الاحتفــاء 

الكتاب في الدار البيضاء:

الواقع والقصة القصيرة

تختلف عوالــم ولغات وتقنيــات كتابة 
القصة القصيرة عند العرب كما عند غيرهم، 
وتختلف نوعية الموضوعات والقضايا التي 
يحاول هذا النــوع الأدبي الصعب مقاربتها. 

إلا أن اســتناد فعل الكتابــة الإبداعية إلى 
معطيات يفرزها الواقع، بما هو حياة حقيقية 
لأفراد وجماعات ينتمون إلى جغرافيا وزمن 
محددين، يضاعف من حدة خطر الوقوع في 
المباشرة، أي نســخ الواقع بشكل يخلو من 
روح مبتكرة، خلاقة ومبدعة، في هذا اللقاء، 
سيكون جمهور الدورة مع اسمين في مدونة 
القصــة العربية القصيــرة، وهما يتحدثان 
عن نصيب الواقع في سرد القصص: سعيد 

الكفراوي )مصر(، أحمد بوزفور )المغرب(.

لماذا تقرأ الفلاسفة العرب؟

الإســامية  العربية  الفلســفة  شــكلت 
حاضنة أعادت اكتشــاف وقراءة فلســفات 
الحضارات الشــرقية والغربية القديمة، بما 
يجدد أسئلة هذا النوع من التفكير في العالم 
الاجتهادات  اعتبــرت  وقد  الإنســان.  وفي 
الفلسفية العربية، بعد تبني مشروع ترجمة 
أمهــات الكتــب  ـ  خاصة الفلســفية منها  ـ  
خلال العصر العباســي، محاولة جريئة 
أضفت مسحة عربية خاصة على التفكير 
الفلسفي، اســتمرت قرونا بعد ذلك. من 
هنا تأتــي أهمية هذا اللقــاء، الذي يعيد 
والفلاسفة  العربية  الفلسفة  سؤال  إثارة 
العرب في زمن آخر، بمشاركة: أنور مغيث 

(مصر)، محمد المصباحي )المغرب(.

تاريخ العلاقات
 الثقافية المصرية ـ المغربية

يصعب تاريخيا، على أي باحث وضع 
اليد على تلك البدايات الأولى التي تؤرخ 
للعلاقــات الثقافيــة المصريــة المغربية، 
بالنظر إلــى عمق وقدم العلاقات متعددة 
المصالــح والخلفيــات، التــي كانت ولا 
تزال توحد مصالــح البلدين وتلاقي بين 
شعبيهما. على أن هذه الصعوبة لا تمنع، 
مع ذلك، من تذكر بعــض أوجه هذه العلاقة 
الثقافيــة، التي كانت تتأســس على هامش 
مواسم الحج، أو في ركاب القوافل التجارية 
على وجه الخصوص. من هنــا تأتي أهمية 
هذه الندوة التي يشارك فيها محمد عفيفي (

مصر( سعيد بنسعيد العلوي )المغرب(.

مستقبل الثقافة في الإقليم العربي

يمكن اعتبــار الثقافة كُلّاً مركبا يشــتمل 
والأخلاق  والفنون  والمعتقدات  المعرفة  على 
والقانــون والأعــراف، وفــي مجتمعــات 
تشــترك  التي  العربية  كالمجتمعات  إقليمية 
في التاريخ واللغة والمصير المشترك، يطرح 
السؤال الذي سيحاول ضيوف هذه الندوة 
الإجابة عليه، والذي سينصب حول نوعية 
وطبيعة الثقافة الكفيلة بربط الإقليم العربي 
بأسئلة المستقبل وبقضاياه المصيرية الملحة، 

بمشــاركة: محمــد البدوي  مصر)، حســن 
المودن )المغرب(.

دور جمال الغيطاني في الثقافة العربية

 /1945( الغيطانــي  أحمد  جمــال  يعتبر 
2015( أحد ألمع الكتّاب والروائيين المصريين 
القرن  مــن  الثاني  النصف  خــال  والعرب 
القرن الواحد والعشرين،  العشرين وبداية 
فقد راهن الغيطاني علــى الخطاب التراثي 
الروائي  مشــروعه  لبناء  والمصري  العربي 
التراث  الفريد، بالشــكل الذي يجعل هــذا 
التحديثي.  أفقه  أكثر قابلية للانفتاح علــى 
وعلــى غــرار كبــار الروائيــن الغربيين، 
انخرط صاحب »الزينــي بركات« في العمل 
الإعلامي المكتوب والمرئي لإعطاء مشــروعه 
الإبداعــي بعدا أكثر شــعبية وامتــدادا في 
صفوف مختلف شــرائح المجتمع. ســتكون 
هذه الجلســة النقدية إطلالة علــى القيمة 
المضافــة التي ضخها الغيطاني، ســواء في 
حقل الصحافة الثقافية أو في مجال الكتابة 
السردية على المســتوى العربي، بمشاركة: 
يقطين  ســعيد  (مصــر)،  الطاهــر  طــارق 

)المغرب(.

ندوة الأدب والسينما

على الرغم من الاختلاف الشكلي الظاهر 
بــن الأدب والســينما، مــن جهــة اعتماد 
الأول علــى اللغة في نقــل تعبيراته الفنية 
والجمالية، فيما تراهن السينما على الصور 
في خلق خطابهــا الخاص بها، إلا أن أواصر 
القرابــة والتكامل والانصهــار بينهما يكاد 
شعرا،  الأدب،  لاعتماد  وذلك  عضويا،  يكون 
قصة ورواية، على عالم من الصور اللغوية 
إلى  بتحويلها  الســينما  تقــوم  المتخيلــة، 
صور حية، تفرض وجودهــا خارج الكتب. 
هي مناســبة للاقتراب أكثر من هذه الرفقة 
الأدبية  ـ  الســينمائية النبيلة، التي تسعى 
إلى إشــاعة الجمال بين البشــر. بمشاركة: 
محمود الغيطاني (مصــر)، أمير العمري  (

مصر)، نور الدين أفايــة، حميد بناني، عبد 
الإله الحمدوشي.

تجليات الزمن
 في القصة القصيرة المصرية

يحضر اسم الكاتب عبده جبير في مدونة 
الخطاب السردي التخييلي العربي الحديث، 
باعتبــاره أحــد أنضج الأصــوات المجددة 
في مجــال الكتابــة القصصيــة والروائية 
داخل كوكبــة جيل الســبعينيات في مصر 
وفي العالــم العربي، فقد اســتطاع حارس 
بحيرة قارون في فيوم مصر أن يخلق زمنه 
الخاص، بعيــدا عن ضوضاء المــدن، كأنما 
ليعيد ترتيب مشاق الحياة بما يليق بكاتب 

يرعــى عزلته الخاصة. ســيكون هذا اللقاء 
مناسبة لتعقب تجليات الزمن في أحد أعمال 
جبير القصصية »رجل العواطف يمشي على 
الحافة«، كما سيسمح لقارئه بالاقتراب أكثر 
من عوالمه الخاصة. بمشــاركة: عبده جبير  

)مصر)، إبراهيم أولحيان )المغرب(.

التجربة الروائية في مصر والمغرب

على الرغم من استفادة التجربة الروائية 
المغربية من ريادة نظيرتها المصرية، إلا أنها 
ســعت، في ســبيل نحت تميزها، إلى بناء 
نســقها الســردي التخييلي الخــاص بها، 
استنادا إلى ما تتيحه الخصوصية المغربية 
من موضوعــات ومقومات فنية، ســاهمت 
جميعها فــي فرز نصوص أثبتــت جدارتها 
الإبداعية الخلاقة. إنها فرصة واعدة يتيحها 
هذا اللقاء للوقوف علــى طموح التجربتين 
معــا، وعلى ما حققتاه مــن إضافات نوعية 
يمكــن اعتبارهــا امتدادا للنبوغ الســردي 
لهذين  الإبداعيتــن  المدونتين  فــي  العربي 
البلدين الشــقيقين. بمشاركة: سعيد نوح  (

مصر)، محمد برادة )المغرب(.

رواية المستقبل

يكاد معظم الدارسين الذين قاربوا رواية 
البدري  هالة  المصرية  للكاتبة  السور«  »مدن 
أن يتفقوا على أن هذا العمل التخييلي يتبوأ 
مكانتــه الخاصة انطلاقا مــن طبيعة بنائه 
السردي، فحضور »الســور« في هذا العمل 
لا يمثل حاجزا طبيعيا ملموسا وحسب، بل 
يتجاوز ذلك ليحوز دلالتين، زمنية ومكانية، 
يكشــف عنهما ذلك الانتقــال، داخل النص 
نفسه، من تاريخ لآخر، ومن حضارة لأخرى، 
في محاولة لاستشــراف عوالم جديدة. من 
هنــا ذهب بعــض النقاد إلــى تصنيف هذا 
العمل في خانة الفانتازيا العلمية التي تجمع 
بين البعدين العلمي والتأملي. ســيكون هذا 
اللقاء مناسبة للوقوف على انشغال صاحبة 
هذا العمل بأسئلة المستقبل. بمشاركة: هالة 

البدري (مصر)، شعيب حليفي )المغرب(.

تجربة مختلفة لناشر وروائي 

أن تكــون ناشــرا محترفا فهــذه الصفة 
تتطلب منك خبرة وتجربة، ليس فقط بعالم 
المال والأعمال وبمجريات تحول اقتصاديات 
الثقافــة، بل ينبغــي أن تكــون عارفا أيضا 
اب النفســية، ملمــا بأمزجتهم  بصفات الكُتَّ

المتحولة والصعبة.
 لكن أن تجمع بــن الصفتين معا، وتكون 
ناشــرا وروائيا، فهذا ما يتطلب وقفة تأمل 
وإنصات لنمــاذج حققت تجارب ناجحة في 
التوفيق في حمل القبعتين معا. تنشط اللقاء 

مي خالد )مصر(.

ما زال المشــاهد يتوق إلى تلك الأعمال التي تنبض 
بحس إنساني، ولاســيما بعد أن تراجعت حدة 

والفن،  الواقع  في  وتمثيلاته  »الإنساني« 
ففي عصر بــدأ يخلو مــن الرّوح 
والــدفء البشــري، وتحديداً في 

أزمنة البرود الإلكتروني، وســطوة 
والذكاء  الاجتماعي،  التّواصل  وسائل 

الاصطناعي، فضــاً عن العوالم الجافة 
التــي تعكســها شاشــات الحواســيب، 

والهواتف المحمولة، كما الإبهار الفني المنتج 
تقنيــاً والقائم على فائــض العنف وتوقعات 

بانتهــاء العالم، ومن هنا، فلا جرم، أن تســعى 
النفس إلى تلمّس حدودها في مجال آخر، أو لنقل 

في مجال مســتعاد، وهذا ما نعاينــه بوضوح في 
فيلم »الاستعراضي العظيم«  الذي يعرض حالياً على  

شاشات السّينما في جميع أنحاء العالم.  
 Twentieth Century إنتاج شركة  الفيلم من 
Fox ومــن إخــراج مايــكل غراســي، وبطولة هيو 

جاكمان.

العودة إلى الرومانتيكية

يأتي هذا الفيلم ضمن سلســلة أفلام بدأت تشــكل 
ـ مؤخــراً ـ  نســقا مســتعاداً في هوليــوود، ونعني 
الأفلام الموســيقية التي تراجــع حضورها في العقود 
الأخيرة، ولا ســيما في ظل التّحولات التي دشــنتها 
 Pulp  أفلام الحداثة، وما بعدها، وبالتحديد مع فيلم
Fiction وصولًا إلــى القفزة الواضحة في الإخراج، 
كســتيفن  مخرجون  دشــنه  الذي  التقني  والإبهــار 
ســبيلبرغ، وجيمس كاميرون، وكريســتوفر نولان، 
غير أن هوليوود، بدأت تستعيد  شيئاً من إيقاع روائع 
 Singing in الســينما الموســيقية التي نتذكر منها
The Rain و The Sound of Music.  لقد ظهرت 
في الســنوات الأخيرة ثلاثة أفلام شــكلت نوعاً من 
الموجة، أو لنقل الردّة نحو العوالم الموسيقية، فلا جرم 
أن تحقق نجاحاً كبيراً، ما يعني الرغبة في اســتعادة 
حقبــة ســينمائية، تنهض علــى الحوار الموســيقي 
والأغاني، ولكن على خلفية حكايــة زاخرة بالجمال 

والقيم 
والمقاصــد 
علــى  القائمــة 
التكويــن الدرامي المحكم، 
كفيلمي »البؤســاء« 2012، و«لا لا 
لاند« 2016. وكما هــو ملاحظ فإن هذين 
الفيلمين بالإضافة إلى الفيلم الأخير، اشتركت في 
أنها حققت نجاحاً لافتاً، وهذا يفســر أن ثمة إحساساً 
عميقاً لدى المشــاهد في التّخفف من فائض المصطنع، 
والرغبة في البحث عن عوالم أكثر إنســانية وجمالًا، 

أو تعبيراً عن مشاعر حقيقية بلا تعقيد.

البطل وشخصياته الغرائبية

الفيلــم بدأ بحدث قوي، حيــث يصفع أحد الرجال 
الأثرياء طفلًا »بارنوم«  ـ  ابن الخياط ـ  الذي يعمل مع 
والده أثناء القيام ببروفة لبذلة السّــيد، هذه الصفعة 
تأتي على مرأى الفتاة الصغيــرة ابنة الرجل الغني، 
في حين أن الصفعة ترافقت مع عبارة »لا تنس نفسك، 
أنت ابن الخياط«.. هــذا الفتى يعيش يتيماً بعد موت 
والده، يمضي في الشــوارع، يسرق، ويجوع، ومن ثم 
ننتقل في قطع زمني إلى مشــهد، نرى فيه الطفل وقد 
أضحى شابا، يأتي لخطبة الفتاة الجميلة )ابنة الرجل 
الثري(، التي سرعان ما تتمرد على طبقتها، وتتجاوز 
تهديد والدهــا، وتحذيره بأنها ســتعود في يوم ما.  
تبدو القصــة إلى الآن نمطية، ولا شــيء يبدو ممتعاً 
سوى الأداء الغنائي، غير أن الأمور، تأخذ منحى آخر، 

ا  فهذ
الــزواج  
ـ  بكل ما يحمله 
تجمع  ســعادة  من 
الزوجــن  بــن 
طفلتيهمــا  و
مــن  يعانــي  ـ  

اختبار في ظل الصّعوبــات المادية مع عدم قدرة الأب 
على توفير مــا تحلم به عائلته، ولاســيما بعد طرده 
من عمله المكتبي، غير أنه ســرعان مــا تطرأ له فكرة 
الاقتراض من البنك لشــراء متحف شــمعي، ولكنه لا 
يحقق نجاحاً، ومن هنا، نعاين التحول حين يكتشــف 
»بارنوم« بأن البشــر مأخوذون بالفضول، وتحديداً 
المختلف أو الغريب، وهنا يســعى إلــى جمع أكبر عدد 
من الشّــخصيات الغريبــة بهيئتها، كالقــزم، والمرأة 
الملتحية، والرجل الموشــوم، والأبرص، والسمين، أو 
الضخم، وكل مــا هو غريب وعجيــب، أو مخبوء في 
الطبقات المعتمة من حياة المجتمــع، غير أن »بارنوم« 
يســعى لإخراجهم من حالة الانكفــاء والانعزال التي 
يعيشــونها، لأنهم مميزون، وهذا مــا يمدّهم بالثقة. 
تنجح العروض، وتروق لكثير من الجماهير التي تأتي 
لمشــاهدة هذه الغرائب، ولكن هناك دائماً من يرفض 
هذا الاختلاف، وينفر منه، ومع ذلــك يبرع »بارنوم« 
في تقديم العروض، وكي يحقق حضــوراً واحتراماً، 
ولاسيما بعد أن يسخر المجتمع بنزعته الطبقية من ابنة 
بارنوم في مدرسة الباليه، حيث ينعتون والدها ببائع 
الفستق، ومن أجل هذا، يستعين »بارنوم« بممثل شاب 
له احترام وتقدير في المجتمع، وبذلك تتمكن فرفته من 
تقديم عرض أمــام ملكة بريطانيا. ومع تلك الشــهرة 
والثراء الكبيرين، بيد أن بارنوم  يبقى أســير ماضيه 

وطبقته كونه لا ينتمي إلــى الطبقة العليا، ففي عمقه 
جرح، ورغبــة بتجاوز مركب نقص، وفي لحظة تحول 
يخرج في جولة غنائية مع مطربة أوروبية، يحقق فيها 
نجاحاً كبيراً، ينســى لبعض الحين زوجته وعائلته، 
كما يهمــل فرقته ويتعالى عليهم، لقد أنســاه نجاحه 
الأشــخاص الذين كانوا حوله، أو الذين دعموه، إلى 
حــد أن المطربة الأوروبية تقع في غرامه، ما يتســبب 
بانفصــال مؤقت بين الاســتعراضي العظيم وزوجته 
التي ســرعان ما تعود إلى بيت والدهــا، لكن بارنوم 
يدرك أن حبه لزوجته وعائلته يفوق أي شــيء آخر، 
ليستعيد في ما بعد رشــده، فتنهار الجولات الغنائية 
مع المطربة الأوروبية حينمــا يرفض »بارنوم« حبها، 
ويخســر كل شيء، يصادر 
حين  فــي  منزلــه،  البنــك 
مسرحه،  المتشددون  يحرق 
فيخسر كل شيء، ولا يبقى 
بقربه ســوى الأصدقاء، أو 
تلــك المجموعة التــي نبذت 
من المجتمع  ـ  لكونها مختلفة 
ـ   في حــن أن صديقه الممثل 
الشاب  ـ  الذي ينقذه بارنوم 
من الحريــق ـ  يمد يد العون، 
ويســهم بتمويــل الفرقة كي 
تعــود إلى تقــديم عروضها، 

وللنجاح مرة أخرى.

الاختلاف وقبول الآخر

إيحاء  فــي  الفيلــم  نجــح 
واقعيــة  رؤيــة  وتســريب 
وعنصريته  بطبقتيه  للمجتمع 
ونبــذه للآخر، ولا ســيما عبر 
متعــددة،  علاقــات  سلســلة 
زوجته  مع  بارنوم  علاقة  ومنها 
البورجوازية، أو علاقة الشــاب 

مع  النبيل  السمراء الممثل  الجميلة  الاستعراضية 
التــي يرفضها أهلــه، وينعتونها بالخادمــة، كما في 
الأماكن غير المســموح بهــا للملونــن بالحضور، أو 
رفض المجتمع للأشــخاص المختلفين شــكلًا، أو عرقاً، 
أو طبقياً، فجاءت العبارات على لســان الشخصيات، 
التــي تختزل منظورهــا للحياة، ومنهــا الدعوة إلى 
قبول الآخر، والحــب والصداقة والتضحية، والجري 
خلف الحلم وعدم الاستســام أو الإيمــان بقوة الفن 
على التغيير، حيث يأتي على لسان بارنوم في حواره 
مــع الصحافي الذي يرى أن مســرحه لا يقــدم إلا فناً 
هباطاً، فيجيب قائلًا »بأن الفن النبيل هو الذي يسعد 
الناس«، ومن أجمل العبــارات التي وردت في الفيلم 
»لا يســتطيع أحد أن يحدث فرقــاً أو اختلافا، إذا كان 

كالآخرين، أو إذا كنا متشابهين«.
 فالاختلاف ليس سبباً لننبذ بعضنا بعضا، بل على 
العكس من ذلك، فإنه يعدّ مصدر قوة، وتميزا ســواء 
أكان للإنســان أو المجتمعات، هذا الاختلاف هو الذي 
صنع عظمة الولايات المتحــدة الأمريكية التي نهضت 
قيمهــا على مبدأ الاختلاف الذي بدأ يتعرض لتشــقق 

واضح في عصر ترامب.

٭ كاتب فلسطيني أردني

بمشاركة 700 دار نشر عربية وأفريقية وعالمية

»مصر« ضيف شرف معرض الدار البيضاء للكتاب والنشر

الفاعلُ الأوليغارشي 
والمثقف الراوية

رامي أبو شهاب٭ 

لقطات من الفيلم

لقطة من المعرض
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الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

أوضح الأديــب والأكاديمي المغربي حســن أوريد أنه 
لا يمكن تجاوز مشــكلات اللغة العربيــة من دون وجود 
إرادة سياســية ورغبة ووعي بخطورة الأمر. ولاحظ أن 
القوى الداعمة للغة الضاد توارت أو ضعفت، مشيرا إلى 
أن السلطات السياســية لا تعير للموضوع أهمية، وهي 
تشعر بالحرج لأنها ذاتها لا تحســن اللغة العربية، ولو 
بنتْ شــرعيتها على أصول عربية وذؤابتها العليا منها، 
وعلى مرجعية الإسلام، ولا هي تنتصب مثالا يُحتذى في 
المعرفة عموما، وفي المعرفة باللغة العربية خصوصا، بل 
يُعيي بها الإلقــاء. ومن ثم، لم تجد هذه اللغة حاضنا من 
حكام العالم العربــي، فأغلبهم يعتبرونها إصرا، ويرون 
فيها غِلا دون أن يستطيعوا أن يجهروا بذلك، مما ينضح 

عنه لسان حالهم.
وفي محاضــرة ألقيــت أخيرا فــي الربــاط بدعوة 
مــن »الائتــاف الوطنــي للغــة العربية«، أفــاد أوريد 
أن المؤسســات الدينية الإســامية )كالأزهــر والنجف 
والزيتونــة والقرويين( لــم تعد حاضنــة لحرمة اللغة 
العربية، إذ غلبتها أمور السياسة وتغلبت عليها وانزوت 
تلك المؤسســات فــي أروقــة ضيقة، وأصبحــت أدوات 
بيــد الحكام ضد اتجاهات سياســية تمتح من الإســام 
أو توظفــه. وتابع المحاضر قوله »إنك لــن تعدم أن تجد 
واحدا من العلماء يلحن وهو يلقي درســا بها في المسجد 
أو التلفزيــون أو دروس رمضــان، وقد كان يســوغ كل 
شيء لدى خريجي تلك المؤسســات، سوى أن يلحنوا.« 
مشــيرا إلى أن لغة الضاد تأذت أيضا من مخلفات خطاب 
القومية العربية، وقد تبنت ماركســية طفيلية أو هجينة. 
كما أن المجامــع أضحت هياكل بــا روح، وإن وجدت لم 
يقم تنســيق فيما بينهــا. وأما الترجمــة ـ يتابع أوريد ـ 
فهي فوضى عارمة يحددها الســوق، فلا هي لا تلتزم دقة 

المصطلح، ولا تحافظ على رونق اللغة. 
واستطرد قائلا إن ما اكتسبته اللغة العربية من حيث 
عددُ الناطقــن، فقدته من حيث نوعيةُ اللغة وســامتُها 
ها، مســتدركا بالقول إن مشكلات هذه اللغة ليست  ودقتُّ
مقترنــة أو لصيقة بها، بل هي فــي عجز الناطقين بها عن 
رفع التحديات التي تطرحها الحياة العصرية، وللضغط 
الذي تمارســه مختلــف تعابير اللهجــات التي هي لغة 
الحياة كما يقال، وفي هيمنة اللغات العالمية، لغات العلم 

والتكنولوجيا والاقتصاد والحداثة.
وأشار أوريد إلى أنه لا ينبغي التستر على الصعوبات 
والتحديــات التي تعترضهــا، ولكنها فــي الوقت ذاته، 
تختزن تراثا غنيا يســعفها في الانبعاث، وتتضمن قدرة 
عجيبة علــى التطور والتكيف. ولتحقيق ذلك، اشــترط 
المحاضر أولا محبة اللغــة العربية وثانيا إتقانَها من لدن 
من يدافعون عنها، فيملكون ناصيتها، ويُسيّرونها حيث 

يريدون لا حيث هي تريد، لأنها قد تســتدرجهم بماضيها 
إلى الانفصال عن واقعهم.

وقال إن خصــوم العربية ينطقون بجزء من الحقيقة، 
بينما لا يمسك دعاتها الحقيقة المطلقة. وبيّن ذلك بالقول 
إن خصوم اللغــة العربية أطياف عــدة، وهم يأتون من 
مشــارب مختلفة، وغالبا ما يرتبط العداء للغة العربية 
بمرجعيــة أيديولوجية مناوئــة لإيديولوجيات أخرى، 
ومنها القومية العربية أو الحركة الإسلامية، بَلْه الإسلام، 
أو لأوضاع، ومنهــا للأنظمة القائمــة، أي أن الموقف من 

اللغة العربية هو شماعة للتعبير عن تلك الاتجاهات.
 وتلتقي في ذلك قومياتٌ غيــر عربية من داخل العالم 
العربــي، أو أقليــاتٌ دينيــة، أو اتجاهــاتٌ علمانية، أو 
تقنقراطيون، أو أوليغراشــيات نافذة لم يَنْطع لســانها 
بالعربية، أو عناصر تحن للعهود الاســتعمارية و أدوات 
للاســتعمار الجديد من فرانكوفونية وتقنقراســية )أي 
حكــم التقنقــراط(، في بلاد المغــارب أو فــي لبنان، أو 
معارضــون لأنظمة حاكمــة وقد يكونون مــن مخلفات 

الشيوعية. 
واســتدرك قائلا إنه من الصعب إجراء مسح دقيق أو 
تطابق ما بين هــذه الروافد والعداء للغة العربية، فليس 
كل كردي مناوئ بالضــرورة للغة العربية، ولا كل قبطي 
يناصبها العــداء، ولا كل اتجاه أمازيغــي يريد أن يجهز 
عليهــا، ولا كل مَــن يحمل رواســب شــيوعية أو اتجاه 
ماركســي يريد أن يُفجرها، بيــد أن خصومها يأتون من 

هاته الروافد.
أمــام هذا الوضع ـ يتابع أوريــد ـ لا يجد أنصار اللغة 
العربية، رغم عددهم، ورغم القوة المحتملة للغة العربية، 
ورغم حمولتهــا التاريخية والرمزية، قوة في مســتوى 
التحديات التي تواجهها والتطلعات التي تسكن دعاتها. 
فالمدافعون عنها، منهم من يحســب الَحميّة وحدها تغنيه 
عن المعرفة، أو التحامل  ضد الآخر أو التنابز معه، بنعته 

بأقذع النعوت والنيل منه، عوضا عن العمل. 
ودعا المدافعين عن لغة الضاد إلى الخروج من القوالب 
القائمــة، أو مــن »البارديغمات« الســارية، موضحا أن 
أول الأشــياء هــو تحديد طبيعــة اللغــة العربية، فهي 
لغــة حضارة، قبل أن تكون لغة قومية، فهي ليســت لغة 
العرب وحدهم، كما أن الإنجليزيــة لم تعد لغة الإنجليز 
وحدهم، ولا الإســبانية لغة الإسبان دون سواهم،  وكما 
أن الروسية لم تعدد لغة الروس فقط. ومن حق القوميات 
الأخرى التي تعايشت في حضن الحضارة الإسلامية أن 
تحافظ على لغاتها، وأن يتعايــش الارتباط ما بين اللغة 
القوميــة واللغة الحضارية. وليس من الرأي في شــيء 

الدعوة إلى إماتة اللهجات.
ونبّه المدافعين عــن العربية بضرورة عدم التأذي مما 
يفرضه خطــاب الخصوم من تحدٍ، فعليهــم ـ كما يقول ـ 
أن ينظروا إلــى الجوانب الموضوعية منــه، وعليهم أن 
يجعلــوا منه حافزا لهم وباعثا لهــا. وذكر أن لغة الضاد 
اســتطاعت أن تُبين على قوة فائقة علــى التطور، حيث 
انتقلت في أقل من قرنين من لغة قبَلية إلى لغة دين، فلغة 
قومية، فلغة حضارة، واستوعبت في يسر تراث بيزنطة 
والساســانيين، وعلوم الهند وفلســفة اليونان، وفعلت 
ذات الشــيء في بلاد المغرب والأندلــس، وأضحت لغة 
العلم والفلسفة فضلا عن الآداب، ولم تتأذ من الانفتاح، 

وعمدت للترجمة.
وتابع قوله إنه كان علــى اللغة العربية أن تمر بفترة 
تمرد، وتنفــض ثقل الماضــي، وتفك الارتبــاط بالدين، 
وتعانــق العصــر. »فهو مســلك طبيعــي أن  تثور ضد 
القدســية وتتخلــص منها. تلــك مرحلــة ضرورية بله 
طبيعية، إلا أن  ذلــك لا يُعفي من مرحلة ثالثة، هي إعادة 
القدســية لها، هي احترام عبقريتها، فأي فائدة أن أُبقي 
على نبت من غير رُواء، وعلى صورة من غير روح.« على 

حد تعبير المحاضر.
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منوعــات

 

الحمل

إحذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها 
لاحقاً وحاول أن تبحث عن فرص عمل 

جديدة

 الثور

 تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود 
التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها 

يسبب لك الإحراج

 الجوزاء

خفف بعض الشيء من ساعات 
الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي 

في الأسبوع

السرطان

 مهما عاكستك الظروف في العمل، لا 
تستسلم أو تخضع لتتمكن من تمرير هذا 

اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل

الأسد

 تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبير 
بسبب محاصرة بعض القوى النافذة 

لإرادتك ومحاولة الحد من تقدمك

 العذراء

 قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، 
لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو 

ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقاً

الميزان

 عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في 
العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات 
والمواجهات غير المجدية والعقيمة

 العقرب

التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك 
عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على هذه 

الميزة من أجل مستقبل واعد

 القوس

 استخدم السحر والطاقة اللطيفة 
في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي 

تعشقه

 الجدي

 هذا اليوم يناسبك جداً ويثبت أنك 
على حق، وتلقى مساعدة يجب أن 

تتقبلها بإيجابية

الدلو

 إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، 
عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً 

ثمار تعبك

الحوت

 الكل متعاطف معك ويحمل هذا اليوم 
مفاجآت سعيدة، كن هادئاً ولا تخش أي 

جديد يطرأ لأنه لن يخيب ظنك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حسن أوريد من الرباط: خصوم العربية ينطقون بجزء من الحقيقة
ودعاتها لا يمسكون الحقيقة المطلقة

ديترويت الأمريكية تستعيد تألقها الفني بعد خمس سنوات من إفلاسها
■ ديترويت )الولايات المتحدة( أ ف ب: تســتعيد الســاحة 
الفنيــة في ديترويت مهد موســيقى التكنــو تألقها بعد خمس 
سنوات من إفلاس المدينة، بعد طفرة النوادي الليلية والحانات 
التي تسعى ملكة السول اريثا فرانكلين للإفادة منها عبر إطلاق 

مشروعها الخاص.
فمن حي كوركتاون خلف محطة القطارات الكبرى إلى وسط 
المدينة حيث عصب ديترويت التجــاري مرورا بحي ميدتاون، 
تــرى حانات وملاهي ليلية كثيرة النــور وهي تمزج بين الارث 
الموســيقي لهذه المدينة المعروفة بأنها عاصمة قطاع السيارات 

في الولايات المتحدة وموجات الحداثة التي تعج بها المنطقة.
وظهرت فــي ديترويت مشــاريع مبتكــرة كالمطاعم الموقتة 
المقامة لفترات قصيرة إضافة إلى أخرى تقليدية كالحانات التي 
تقدم الموســيقى الحية من أنماط مختلفة تجمع الروك والبوب 
والدانس والهيب هوب والفانك والفولك، بما يذكر بالأثر الكبير 

لهذه المدينة على الأنواع الموسيقية الحالية.
ويقــول تــروي رامــروب صاحــب حانــة »غراســهوبر 
اندرغراونــد« للموســيقى الالكترونية فــي فرندايل بضاحية 
المدينة ومكتشف عدد من منسقي الأسطوانات »ديترويت تشهد 

طفرة كبيرة«.

ويلفت إلى أن محبي الســهر في ولاية ميشيغن كانوا حتى 
فترة قريبة خلت يقصدون شيكاغو ونيويورك للتمتع بالحياة 

الليلية، »لكن الآن ما عليهم سوى القيادة لعشرين دقيقة«.
وتؤكد شاري ستايبلز العاشقة للموسيقى خلال ليلة باردة 
من كانــون الثاني/يناير فــي ملهى »نــورذرن لايتس لاونج« 
في وســط المدينة »الموسيقى منتشــرة في كل مكان في المدينة، 
مع موســيقيين جيدين«. ويعزف في هذا الملهــى دنيس كوفي 
أحد عازفي الغيتار في فرقة »تمتايشــنز« الشهيرة التي حققت 
نجاحا كبيرا مع شــركة »موتاون« للصوتيات في الســتينيات 

والسبعينات مع أغنيات من موسيقى السول.
ويؤكد هذا الموســيقي أن »الموســيقى لطالما كانت جزءا من 

هوية ديترويت«.

 تخطي مرحلة الإفلاس

وبمبــادرة من شــركة »بيــدروك« العقارية، تعتــزم اريثا 
فرانكلين فتح حانتها الخاصة. ولا يزال مشروع المغنية المولودة 

في ديترويت في مراحله الأولى وفق مصدر مطلع على الملف.
الوضع بعيــد كل البعد عــن الأجواء الكئيبــة التي خيمت 

على المدينة غداة الإشــهار التاريخي للإفلاس في 2013 بسبب 
مديونية هائلة تخطت 18 مليار دولار.

وعاد المشــهد الموســيقي في ديترويت ليشــبه المدينة التي 
وصفها الكاتب الأمريكي جاك كيرواك في كتابه »اون ذي رود« 
عن الثقافة المضادة في الســتينيات وتلك التــي عرفت العالم 
عن طريق »موتاون ريكوردز« أولى شــركات الانتاج الموسيقي 
للسود الأمريكيين، بأسماء فنية كبيرة من أمثال ستيفي ووندر 

وجاكسون 5 ومارفين غاي وديانا روس وذي سوبريمز.
ولتحقيق هــذا الهدف، بدأت البلديــة والملياردير الأمريكي 
دان غيلبرت مالــك فريق »كليفلانــد كافاليرز« لكرة الســلة، 
أعمالا ضخمة لتجديد وســط المدينة بهدف استقطاب مصارف 
كبــرى مثل »جاي بي مورغان« وإقناع شــركات بينها »تويتر« 
و«مايكروسوفت« و«نايكي« و«هول فودز« باتخاذ المنطقة مقرا 

لها.
كذلك تشهد طرقات المدينة تسيير قطارات ترامواي وازدياد 
المشــاريع الســكنية مع إنارة أكثرية الطرقات ونشر كاميرات 

للمراقبة بعضها متصل مباشرة بمراكز الشرطة.
وبنتيجة ذلك، ســجل النزوح الســكاني تباطؤا وتراجعت 
معدلات الجريمة. وحســب البلدية، انخفــض عدد الجرائم في 

2017 إلى أدنى مستوياته في 51 عاما.
ووضعــت البلدية برنامجا للمســاعدات المالية للشــركات 
الصغيرة وأنشــأت وحدة خاصة مهمتها تشجيع نمو اقتصاد 

»الليل«.
ويؤكــد ارون فولي المســؤول فــي البلدية عن التســويق 
للمشاريع في ديترويت »لا يمكن لمدينة ما أن تزدهر إذا ما كانت 
حياة سكانها تقتصر على العمل في النهار والعودة إلى المنزل«.

 تحويل المتاحف إلى ملاه

ويقول زاك توكو المســؤول التجاري في »ماجيستيك ثياتر« 
وهي قاعة حفلات شهيرة تتســع لألف ومئة متفرج وأدى فيها 
نجوم كبار بينهم جيمي كليف وفيلا كوتي وباتي سميث، »ثمة 
عدد متزايد من الناس يقيمــون هنا في +ميدتاون+، أناس مع 

ايرادات كبيرة. لقد نفدت بطاقات حفلاتنا«.
وعلى رغم الإقبال الكبير على حفلاته، يؤكد تروي رامروب 
الباحث عن مقر لملهاه الثاني أنه قادر فقط على تحقيق ما يؤمن 

»الاستمرارية«.
ويوضح هذا المهاجر الأمريكي اللاتيني »لقد قلصنا تكاليفنا 

اينما تيسر لنا ذلك، نحن الآن في مرحلة صمود«.
أما غــرايم فليغينهايمر )26 عاما( فيســعى إلى ترك بصمته 
على الســاحة الثقافية من خلال دعم الفنانين. وهو يعمل على 
مشــروع يرمي إلى تحويل متاحف وكنائس في أنحاء متفرقة 

إلى نواد ليلية.
ويقــول هذا الإعلاني الســابق الذي غــادر لوس أنجليس 
لتأســيس ملهى »إل كلوب« المعروف ببرمجته لموسيقى الروك 
الشــبابية »فــي الولايات المتحــدة لا تمويل عاما للمشــاريع 

الثقافية كما في فرنسا أو الدنمارك«.

تراجع عدد المشاهدين لحفل توزيع جوائز غرامي
■ لوس أنجليس – رويترز: قالت شــبكة »ســي.بي.إس« التلفزيونية إن عدد مشاهدي حفل توزيع جوائز غرامي 
في الولايات المتحدة والذي بثته الشــبكة تراجع أكثر من ســتة ملايين مشــاهد بعد حفل تعرض لانتقادات بسبب ما 

تضمنه من سخرية سياسية وفوز برونو مارس على حساب مغني الراب المبدع كيندريك لامار.
ونقلا عن بيانات شركة نيلسن لأبحاث التسويق قالت »سي.بي.إس« إن 19.8 مليون أمريكي شاهدوا الحفل الذي 
استمر ثلاث ســاعات ونصف الساعة بالمقارنة بعام 2017 عندما شاهد 26.1 مليون شخص الحفل تلفزيونيا. وكان 

أدنى عدد من المشاهدين لحفل لتوزيع جوائز غرامي في عام 2006 عندما تابعه 17 مليون شخص. 
وشهد الحفل السنوي الستون لتوزيع الجوائز يوم الأحد والذي أقيم في نيويورك حصول المغني مارس على أكبر 
ثلاث جوائز في الألبومات والتســجيلات وأغنية العام وثلاث جوائــز أخرى. وفاز لا مار بخمس جوائز ولم يحصل 

مغني الراب المخضرم جي - زي على أي جوائز على الرغم من أنه كان مرشحا للحصول على ثماني جوائز.
ولم يتم ترشــيح بعض من أكبر نجوم الموســيقى للفوز بجوائز أو لم يشــاركوا في إحياء الحفل ومن بينهم تايلور 

سويفت وإد شيران وبيونسيه. 
ويبــدو أيضا أن الســخرية من الرئيس دونالد ترامب وسياســته أدت إلى انصراف بعض المشــاهدين عن متابعة 

الحفل.

للعام الرابع على التوالي: »الجزيرة للدراسات«
خامس أهم مراكز الفكر تأثيرا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الدوحة- »القدس العربي«:  

حافظ مركز الجزيرة للدراســات، التابع لشبكة الجزيرة 
الإعلامية، للعام الرابــع على التوالي، على ترتيبه الخامس 
ضمن أهم مراكز الفكر تأثيرًا في الشــرق الأوســط وشمال 
ا من  ا والـ57 عالميًّ إفريقيا، كما جاء في المرتبة الأولــى عربيًّ
م المركز في  حيث معاييــر النزاهة والجودة البحثيــة، وتقدَّ
ترتيبه العالمي ســبع درجات ليحتل المرتبــة الـ 141، وذلك 
ضمن منافسة شــملت 7815 مركزًا هذا العام من ضمنها 479 

مركزًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمؤشر العالمي لمراكز الفكر 
ومنظمات المجتمع المدنــي الصادر أمس الثلاثاء، عن جامعة 
ا في  بنســلفانيا الأمريكية، والمقــرر إعلان نتائجه رســميًّ

توقيت متزامن من مساء أمس في 100 دولة. 
وبهذا الترتيب، يكون مركز الجزيرة للدراســات الثالث 
ا والأول على مســتوى مراكز الأبحاث الخليجية الـ62  عربيًّ

المصنفة ضمن المؤشر العالمي. 
يُذكَر أن مراكز الأبحاث المصنفة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا زاد عددها هذا العام ليبلغ 479 مركزًا بزيادة 

تقارب %25 مقارنة بالعام 2016. 
ويُعتبر المؤشــر العالمي لمراكز الأبحــاث وبيوت الخبرة 
ا، وقد بدأت  أهم مؤشــر علمي في تصنيف مراكز الفكر عالميًّ
جامعة بنســلفانيا الأمريكية في إصدار تقاريره الســنوية 
قبل عشــرة أعوام، والتقرير الذي تُعلَــن نتائجه اليوم هو 
النســخة الحادية عشرة. يعتمد هذا المؤشــر منهجية تقوم 
ا على ثلاث دورات  ا ومناطقيًّ على تصنيف مراكــز الفكر عالميًّ

من الترشــيح والتصنيف، وقد شــارك في عملية الاختيار 
هذا العــام 4000 شــخصية تنتمي إلى جامعــات وهيئات 
ومؤسســات حكومية وشبه حكومية ومســتقلة من أنحاء 

مختلفة من العالم.
ويعتمد في تصنيفه على مجموعة مــن المعايير، أبرزها: 
مســتوى الجودة البحثية لما تنتجه هــذه المراكز من بحوث 
وتقاريــر وأوراق، وعدد الندوات والمؤتمــرات التي تديرها 
على مدار العــام، فضلًا عن قدرتها على الـــتأثير في الرأي 
اع القرار ودورها في رسم السياسات العامة في  العام وصُنَّ
البلــدان والمناطق المتواجدة فيها. كما يعتمد المؤشــر كذلك 
على قدرة تلك المراكز على الوصول إلى شــرائح واسعة من 
الجمهور من خلال وســائط النشــر المتعــددة كالمطبوعات 
والنشــر الرقمي وعبر البث الحي لأنشطتها البحثية، فضلًا 
عن ســمعة باحثيها وتكوينهم العلمي ومستوى مشاركتهم 
لين في المحافل البحثية الدولية وفي وســائل  كخبراء ومحلِّ
الإعــام، إضافة إلى ما تتمتع به هذه المراكز من اســتقلالية 

مهنية، واستقرارٍ في مواردها المالية وكفاءتها الإدارية.
وكان مركــز الجزيرة للدراســات، الذي لــم يمضِ على 
تأسيسه سوى عشــرة أعوام، قد ضمن لنفسه مكانة طوال 
الأعوام الستة الماضية على قائمة المراكز العشرة الُأوَل على 
مســتوى الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا؛ إذ احتل المرتبة 
الثامنة عام 2012 حينما كان التنافــس يتم بين 329 مركزًا، 
م إلى المرتبة السادســة عام 2013 بعد اتســاع دائرة  ثم تقدَّ
التنافس لتشــمل 393 مركــزًا، ثم تقدم بعدهــا إلى المرتبة 
الخامســة وحافظ عليها على مدى السنوات الأربع الماضية 

رغم زيادة عدد المتنافسين.

فنانو وإعلاميو لبنان عن الاحتجاجات: 
»هاي بلد لأ مش بلد... كفانا حزناً«! 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

الفــنّ  نجــوم  مــن  عــدد  اســتغرب 
والتمثيل والإعلام في لبنان ما حصل 

من توترات في الشارع اللبناني أدّى 
إلى  حرق دواليب ورشق بالحجارة 
بــن  ترهيبــاً  الرصــاص  واطــاق 

والتيــار  أمــل  حركــة  مــن  أنصــار 
الوطني الحــرّ، احتجاجاً على وصف 

وزيــر الخارجيــة رئيــس التيــار الوطني 
الحرّ جبران باســيل الرئيــس نبيه برّي 

بالبلطجي.
واستنكرالفنانون أشّد الاستنكار 
مــا حصــل مــن ممارســات لا تعّبر 
عــن حقيقة وجــه لبنــان الحضاري 

وعــن حقيقة الشــعب الــذي يرفض 
العــودة إلى الــوراء إلى زمــن الحرب 

المشــؤومة، وقــد رصدنــا فــي »القدس 
العربــي« مجموعة من التعليقات وردود 

فعــل الفنانين عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام.

نجــوى كــرم أطّلــت عبــر محطة  
»أم تــي فــي« ضمن نشــرة الأخبار 

المســائية واســتهجنت ما حصل من 
احتجاجات، ورأت أنّ ما نشــهده في 

الشــارع لا يشــبهنا نهائياً فنحن شــعب 
يغار على بلده ومصلحته. 

وأكــدت »أنّ التعرض للمناصــب والمقامات الكبيرة 
ممنــوع«، مشــيرة في الوقــت عينه إلى أنــه ليس بهذه 

الطريقة تصلّح الأمور على حساب الوطن والشعب.
راغــب علامــة، انتقد ما حصــل عبر تعليقــه بالقول 
»هــاي بلــد لأ مش بلد«، وســأل باســتغراب: »هل هي 
معركة بين الرئيســن؟ رأيّي الشــخصّي أنهــا معركة 
لتطيير الإنتخابات النيابية… أو ممكن أن تكون معركة 
اصطفاف لأسباب أخرى؟ لكن المؤسف أنه وكالعادة، 
فالشعب اللبناني سيكون وقودا لتلك المعركة وسيدفع 

ثمنها غالياً«.

الممثــل الكوميدي نعيــم حلاوي، عبّر عن آســفه لما 
يحصل وغرّد على حسابه الخاص على موقع »تويتر« 
ســاخراً: »يشهد محور ميرنا شــالوحي في هذه 
الأثناء هدوءاً حذراً بعد التلاســن الطفيف 

الذي جرى بالرصاص«.
النجــم ناجي اســطا علّــق بدوره 
علــى الأوضــاع الراهنة مــع اقتراب 
علــى  وكتــب  الانتخابــات،  موعــد 
»تويتر« مستغرباً: »إذا هيك مبلشة 
الحملات الانتخابيــة الله ينجينا من 
الأيــام اللي جايــي مع اقتــراب موعد 

إجراء الانتخابات«.
طوني عيــس اكتفى بالتعليق التالي: 

»مشهد لا يشبهنا«.
 الفنان زيــن العمر رفــع الصوت 
عالياً مطالباً بمــا يلي: »بربّكم كفانا 
حزنــا كفانــا وجعا، دعونــا ننهض 
ســوياً دعونــا نكفّــر عــن أغلاطنــا 
جميعــاً، دعونا نعيش ســوياً بفرحنا 
وأحزاننــا، دعونــا نعيــش أيامــاً جميلة 
لمســتقبل أولادنا، دعونــا نحلم، دعونا 
نخاف على بعضنا وليس من بعضنا 
هــذا  يســتحق  الا  البعض,بربّكــم 

الشعب العيش بكرامة«.
 الإعلاميــة فاطمــة عبدالله دانت 
بشــدّة عمليــات الحــرق والتخريب 
وغرّدت قائلة: »الاحتجاج والرفض ما 
بكونوا بالتخريب والحرق وقطع الطرق 
على النــاس، والــردّ على »الإهانــة« ما بكون 
بــكلام دون مســتوى الأدب واحترام النفــس. معيب 
جــداً هالُجمل واللافتــات يلي عم تنتشــر، وهالفلتان 
والفوضى وعدم احترام أي حرمات. شو استفدنا من 

الردّ على #البلطجي بما لا يقل عنها بشاعة؟«. 
 الإعلامي يزبك وهبة دعــا إلى التروّي وغرّد قائلًا: 
»الشارع_عم_يغلي تصريح واحد كاف بإشعال النار 
في هشيم خلافاتنا السياســية الطائفية والمذهبية...

وأسفاه.إعقلوا وتوكّلوا...«.
الفنان هشــام بولس، كتب معّلقاً »مــن كترة ما عنّا 

عجايب صار بدنا عجيبة!«. 

حسن أوريد

ديترويت تستعيد الساحة الفنية بعد خمس سنوات من إفلاس المدينة

نعيم حلاوي

زين العمر

راغب علامة
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واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

هناك ســحر لا يمكن توصيفه لقصة حب غير 
مألوفة بين مخلوق برمائي وشــابة لا تســتطيع 
النطــق فــي  فيلم »شــكل المــاء«، حيــث تتحرك 
المشاهد في سلاسة وأناقة بطريقة تعيد العصر 
الذهبي لأساطير الحب وخرافات الحرب الباردة 

إلى هوليوود.
وقــد نجــح هــذا الســحر فــي دفــع النقــاد 
للاحتفــال بالفيلــم باعتبــاره أفضل أفــام عام 
2017 وترشــيحه للفــوز في مجموعــة كبيرة من 
جوائــز الأوســكار بمــا فــي ذلك أفضــل صورة 
وأفضل مخرج وأفضل ســيناريو وأفضل ممثلة 
بعد نجاحه في حصد الكثيــر من الجوائز عالية 
المســتوى فــي المســابقات الدولية، مثــل جائزة 
الأســد الذهبي في مهرجــان البندقيــة وجائزة 
أفضــل مخرج فــي حفل »غولــدن غولــب«، كما 
اختــاره معهــد الأفــام الأمريكي كأحــد أفضل 
الأفلام لهــذا العام، وحصل الفيلم على خمســة 
ترشــيحات فــي حفــل توزيــع أكاديمــة الأفلام 

البريطانية، بـما في ذلـك أفضـل فيلـم.
»شكل الماء« هو فيلم درامي رومانسي خيالي 
من إخراج غيلرموديل تورو، المكســيكي الأصل، 
وتأليف ديل تورو وفانيســا تايلور، تقع أحداثه 
في مدينــة بالتمور في عام 1962 وهو فيلم يمزج 
بــن الرومانســية والرعب بشــكل أنيــق ليقدم 
حكايــة غريبــة الاطــوار وحلقــة كلاســيكية من 

قصص الوحوش.  
 تركز القصة على اليزا »سالي هوكينز«، وهي 
امــرأة تنظيف بكمــاء تعمل فــي مختبر حكومي 
أمريكي ســري يقع بالقــرب من مدينــة بالتمور 
فــي عــام 1962، وبالصدفة تكتشــف اليــزا أهم 
أســرار المختبر، وهو مخلــوق برمائي تم التقاطه 
من منطقة الأمازون، وقد نظر اليه السكان هناك 
وكأنــه إلــه، واعتقد العلمــاء في المختبــر أن هذا 
المخلــوق يمكن أن يقــدم مزايا عســكرية وعلمية 

للولايــات المتحدة ضد الاتحاد الســوفيتي أثناء 
الحرب الباردة.

ويخضــع هــذا المخلــوق البرمائــي لعمليــات 
تعذيب واختبارات قاســية بهــدف التوصل إلى 
المزيــد من المعلومــات عن مكامن قوتــه وضعفه 
إلــى أن جــاءت اليزا لتقــدم له الرعايــة والرفقة 
والمودة إضافة إلى تقديم الطعام أثناء استراحة 
العمل خفية عن أنظار الجميع، وتحول الاتصال 
إلى علاقة ورغبة رومانســية مما أدى إلى اتخاذ 
خيــارات خطرة جــدا، وهكذا ولــدت علاقة غير 
مألوفة بين إمراة غير قادرة على النطق ومخلوق 

يعيش تحت الماء، له خياشيم وزعانف. 
 »شــكل الماء« هو احتفال بقوة وسحر الأفلام 
ومتعــة اخراجية تعيد نمطا مختلفا من الســينما 
الكلاســيكية إلــى هوليــوود، ووفقــا لتعليقات 
العديــد مــن النقــاد، ينقــل الفيلــم المشــاهد من 
مــكان إلى مكان بطريقة مذهلــة بفضل التصوير 
الســينمائي الرائــع والتصميم البــاذخ والأناقة 
الفنيــة، والفيلــم ليــس مجرد مجــرد قصة حب 
فهــو قطعــة فنيــة تشــويقية، أيضــا، مشــبعة 
بالاجتماعــات الســرية والموامــرات الحكوميــة 

وصراعات الجواسيس في الحرب الباردة. 

الأداء الصامــت للممثلــة ســالي هوكينز كان 
نابضــا بالحياة بطريقة لا تصدق إلى درجة عدم 
القدرة على التخيل بأن هذه المرأة ليست ساذجة 
أو عاطفية بعيدا عن المشــاهد الســينمائية، وقد 
تمكنت هوكينــز من اقناعنا بأن الحياة الحقيقية 
ليســت قصة مرتبــة وأن هناك قــدرة على جمع 
عناصــر مختلفــة خيالية وكأنها قصــة واقعية، 
ولا يمكــن المبالغة إذا قلنا إن الواقعية الســحرية 
الرائعة في فيلم »شــكل الماء« قــد جعلته واحدا 
مــن أكثر الأفــام الفريدة في الســنوات الأخيرة 

رغم قصته البسيطة. 
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منوعــات

ضيف أردني يحرج المذيع
ويطالب بمقابلة الملك على الهواء

وتقارير فلسطين طبيعة وثقافة حياة أيضا

كانت حلقة تســتحلب الذاكــرة بجمالية وجهد واضحــن، من برنامج 
»صاحب الســعادة« الذي تبثه قناة »سي بي ســي« المصرية، وقد قدمت 
فيهــا إســعاد يونس، حلقة كاملة عن موســيقى الشــارة »التتــر« لبرامج 

وأعمال تلفزيونية قديمة قبل مرحلة انتشار الفضائيات.
غالبا كان الحديث عن برامج أنتجها التلفزيون المصري، وهي ملامسة 
لذاكرة أجيال من المصريين، لكــن لأن كثيرا منها كانت تعيد بثها محطات 

عربية، فإن الذاكرة تصبح جمعية مشتركة عربية.
دومــا هناك حنين لكل ما هــو قديم، رغم تقدم الإنتــاج وتقنياته الفنية 
اليــوم في العصــر ما بعــد الديجيتالي، ممــا يجعل الإنتاج القديم يشــبه 

أحفوريات طبشورية، إلا أن لذلك الزمن رونقه.
ولعــل أكثــر ما يميز ذلــك الزمن هــو الخــط الأخلاقي الناظــم للمنتج 
التلفزيونــي أيــا كان نوعــه، وكمــا ذكر ضيف إســعاد يونــس الإعلامي 
التلفزيونــي طــارق علام، فإن زمــان لم يكن هناك أي لفــظ خارج يخدش 

حياء مستمعيه.
لــذا اعتبــر أن ما تقدمه إســعاد يونس فــي حلقات عديدة مــن برنامج 
صاحبــة الســعادة وصفة نجاح للبرنامــج، حيث أنها غالبا مــا تعيد إلى 
الذاكــرة ذلــك الحنــن والوجــد بالماضــي القريب إمــا من خــال فقرات 
وعناويــن تحيلنا إلى ذلــك الزمن، أو بضيوف متميزيــن غالبا هم امتداد 

لذلك الزمن.

الحريات الإعلامية في لبنان إلى الوراء در
ومــرة أخــرى، يوجعني أن تتعرض قلعــة الحرية الإعلاميــة في لبنان 
)مهما اختلفنا او اتفقنا( إلى هذا الهجوم الخارجي الشرس، والذي صار 
فيه المدعي العام اللبناني يحرك الدعاوى القضائية في حملة تضييق على 

تلك الحريات.
برنامــج »لهون وبــس« للكوميديان الســاخر هشــام حــداد، من أكثر 
البرامــج اللبنانية الســاخرة بامتياز على قناة »أل بي ســي« )المؤسســة 
اللبنانية للإرسال، وهي مؤسسة قديمة و عريقة(، وفي حلقة من حلقاته 
الأخيرة تناول المقدم اللبناني الســاخر وبسخرية لطيفة لا إساءة جارحة 
فيها، شــخص ولي العهد الســعودي، لتقوم قيامة المدعي العام اللبناني 

فيحرك دعوى قضائية ضد حداد وبرنامجه.
هنــاك برامــج لبنانيــة علــى مختلــف القنــوات تعــرض للسياســيين 
اللبنانيين أنفسهم شخصيات كاريكاتورية بالغة السخرية، ولم يعترض 

أحد، فلماذا ولمصلحة من تثور ثائرة المدعي العام اللبناني هذه المرة؟
ميــزة فضاء لبنــان الإعلامي أن ســقفه الســماء فعليا، حتى الســماء 
أحيانا يتم اختراقها بحرية يدرك كل لبناني أهميتها ليكون هذا البلد دوما 

كما هو في مخيلتنا، فضاء رحبا للحرية المسؤولة.
كإعلاميين، نقف بقوة مع هشــام حداد وحقه فــي التعبير، ومع حرية 
الإعــام في عموم العالــم العربي، فلا يمكن لمجتمعاتنا أن تتغير وتســاير 
العصر دون هذا الإعلام، الذي لا يحده أمير ولا يخنقه مســؤول مهما علا 

شأنه.

»رؤيا« وخطأ رؤيا الضيف 
لكن الحريــة لا تعني الفوضــى، ولا توظيف الهواء للهبل والتســحيج 

والتسول.
وهــذا بالضبط ما وقعت في فخه قناة »رؤيــا« الأردنية صباح الثلاثاء 
فــي برنامجهــا الصباحي »دنيا يا دنيــا«، والذي كان مكرســا للاحتفال 
بمناسبة وطنية، وبسبب خطأ في الإعداد كما يبدو، تفاجأ مقدما البرنامج 
ومــن بينهمــا الســيدة المخضرمة رنــدا عــازر، بضيف تم تقديمــه بصفة 
»عاشــق للوطن«، ومؤلف كتب، ليتبين أن كتبه مواضيع إنشاء في فنون 
التســحيج والمدح الســلطاني، وأمام ارتباك المقدمــن في مواجهة ضيف 
انفلت على الهواء ليطلب مقابلة الملك متســولا تلك المقابلة الشخصية على 
الهــواء، ثم طلبه الغريب الذي بادر فيه فجــأة بطلب مقابلة رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة خاصة فقاطعه المقدمان بحزم، ودرءا للحرج، طلبا منه أن 
ينهي بقصيدة شــعرية قال إنه أعدها بالمناســبة الوطنيــة، ليلقي »كلاما 
على عواهنه« مدحا في ولي العهد الأردني، الذي نجزم أنه لو سمع النص 
لتوجه برفع قضية تشــهير على الرجل، الذي أهان اللغة العربية بكل هذا 

التشويه الذي ارتكبه.
الفقرة انتهت بشــبه طرد للضيــف على الهواء، لكن هــذا يضعنا دوما 
أمام ســؤال حول أهمية فريق الإعداد في برامج كتلك، وضرورة إســناد 

المهمة لأهلها من المحترفين.

مشكلة مزمنة إسمها خطأ الإعداد
لكــن رؤيا، لديهــا باقة إعلامية اســمها »زينة صندوقة« من فلســطين، 
وهي مراســلتها هناك، من الأرض المحتلة، وتقدم كما تعد بنفسها تقارير 

تكاد تحملك إلى روابي فلسطين وسهولها بسلاسة وحب.
في كل مــرة، أنتظر برنامج »حلــوة يا دنيا« يوم الجمعــة غالبا لمتابعة 
تقارير فلســطين التــي تعدهــا بعناية زينــة صندوقة، وكل مــرة أجدني 
أســرح بهذا الجهد الإعلامي الواثق على قصر مدته، وهي تقدم لنا شــيئا 
من الوطن المحتل على شــكل فقرة مصورة تكاد تشتعل فيها كل حواسك 

وأنت تتابعها.
في الجمعة الماضية، كانت تحلق عاليا في فقرتها الفلسطينية بامتياز، 
لكــن بعد الفقــرة الحلــوة، انتقل بنــا البرنامج من صندوقــة وحضورها 
الواثــق والواعي، إلى الاســتوديو في مقابلة أكثر من رديئة مع ســيدة تم 
تقديمها أنها ممثلة فلســطينية، وهي ليســت أكثر مــن مدعية تمثيل )مما 

رأيناه من مختاراتها.
الكارثة أنه تم الاحتفاء بها باســم فلســطين )أسجل هنا للإنصاف أن 
المقــدم فؤاد الكرشــة لم يكن ســعيدا بحضورها كله كما شــعرنا(، وكان 
معظــم حديثها بــا معنى لكنها تتحــدث بلهجة توحي أنهــا ممثلة كونية 

يكاد مهرجان كان السينمائي لا يقوى على الانعقاد دونها.
هذا خطأ إعداد آخر، تكاد تشعر فيه بمحسوبية ما فرضا تلك المسكينة 
ضيفــا ثقيل الدم على المشــاهدين، وكذلك صورة أخرى لهــواة اليوم من 
جيل يعميه بريق أضواء التصوير ليصاب بغطرسة تجعله يقتل التواضع 

المطلوب للفنان الحقيقي.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

»شكل الماء« يعيد العصر الذهبي لأساطير الحب وخرافات الوحوش والحرب الباردة إلى هوليوود 

في »مجدرة حمرا« جابر يتابع النهل من بيئة خصبة متبدلة
وأنجو ريحان تجسد وقائع مرّة مستسلمة أو متمردة لنساء ثلاث

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

الــزواج الدائــم ولا المؤقت.  لم تحب »مــريم« 
جذبتهــا حياة العصفــور »الطيــار«، الحر في أن 
يغط حيث يشــتاق، في النبطيــة أو باريس. وأن 
تكتب وتكتــب بحريتها. »مــريم« واحدة من ثلاث 
نســاء لعبتهن أنجو ريحان في العرض المسرحي 
المنودرامــي، من كتابــة وأخراج يحيــى جابر. فـ 
»مجدرة حمرا« مسرحية تعرض في تياترو فردان 

بدءاً من 24 من الشهر الماضي.
البيئة الشــيعية  من جديد يتناول يحيى جابر 
اللبنانية، إنتشــارها، عاداتها، تقاليدها وإلتزامها 
الديني والسياســي. بيئــة متمددة إلــى اوروبا، 
النجف، كربلا وكل لبنان. تجمع بين المتدين الملتزم، 
والمتحــرر المنفتح. وكما أي بيئــة أخرى لها ميزات 
تخصها وحدها، يبدو وكأنهــا تمد الكاتب بالأفكار 
عرض  في  بارزة  الكوميديــا  جرعات  اللامتناهية. 
مكون مــن فصلين، بانــت مركزيته مــن دون أي 
التباس في الفصل الثاني، أما مشهد الذروة فتريث 
حتى الختام، ونال تصفيقاً حاداً. مشهد انتقامي من 
قهر عمره بعمر المرأة. فيحيى جابر الكاتب والمخرج 
يضرب مــن جديد في ثيمــة المرأة بعد مســرحية 

»اسـمي جولـيا« المؤثـرة. 
يتميز النص بالخصوبة والغنى وترابط سردي 

جذّاب. نص يظهــر وكأنه في حالة 
مســح للبشر والشــجر والحجر. 
يجول  وما  عقولهم،  ويمســح  كما 
في افكارهم. ســرد ليــس من عفو 
وفق  نقــداً  يعتمــد  بل  الخاطــر، 
الوجع  على  الاصبع  وضع  اسلوب 

عبر الكوميديا. 
الأصــل  وهــن  النســاء  فــي 
والأســاس فــي »مجــدرة حمرا« 
التماس مباشــر مع المــرأة المطلقة 
بخاطرها لعدم قناعتها بالإنجاب، 
بدءاً  المعنفــة  والزوجة  الأرملــة، 
من شــهر العسل. لدى تلك النساء 
ثــورة خاصــة بــكل منهــن، كما 

وتختلفن في أوان نضوجهــا. قد يصح القول أو لا 
يصح في اعتماد تعبير ثورة ظاهرة، لكنها بالتأكيد 
دفينة الحنايا المتألمة. إنهــا بيئة  تنعدم فيها فرص 
الاختيــار أمام الفتيات. وتجبــرن على الزواج من 
أول عريــس يملك الحد الأدنى من الشــروط. وأن 
تنجح الفتاة في تمردها بقصــد متابعة التحصيل 
العلمي، هو ثورة حقيقية. من بين نماذج النســوة 
الثلاث واحدة غمرها الفرح لتحقيقها المرتبة الأولى 
في الامتحانات الرسمية في محافظة الجنوب. إنها 
»فطم« قدّمها جابر كنموذج شكل حينها تحدٍ مطلق 
للمراهقــن والمراهقات من جيلها. رســمها في حال 
انفتاح اجتماعي ونفســي، طبيعي وصحي. تركها 
باســقة لينة، دودة وحالمة كما شجرة الصفصاف 

التي تسلقتها تعبيراً أهداف آتية.
 أن تحلّ الأولى في الجنوب في البكالوريا، وأن 

إلى  تســافر 
فرنسا لتدرس الطب. نجحت تلك الفتاة في التفوق 
على الفتيات والفتيان و«شــكت« في النهر سابحة 
من أعلى الصفصافة. لم يناقشــها أهلها طويلًا في 
طموح المســتقبل ولا فــي اهلية العريــس. وئدت 
طموحاتها في عقــد زواج، وفي العنــف الزوجي 

الحاضر الدائم في حياتها.
نص دقيــق وأمين في رصد مشــاعر النســاء، 
متزوجــات، مطلقــات أو ارامــل. مشــاعر ينميها 
النســاء ويقصي  ويجعلها تكبــر مجتمع يحاصر 
اصواتهن. »وجعلناكم شــعوباً وقبائل لتعارفوا«، 
آيــة قرآنية لا تبــارح حيــاة بعــض الرجال في 
مجتمعات تتسم بضيق الحال، وبضيق الأفق. ومع 
ذلك لا يتوان الرجال في التــزام الآية الكريمة، ولا 
ينظرون إلى ســواها من الآيات. بينما  المجتمعات 
عينها ترى في زواج الأرملــة »جرصة«. أما موافقة 

المرأة علــى مقولة أن امرأة واحــدة لا تكفي 
لفحولته  بالتنظيــر  ومشــاركتها  الرجــل، 
المطلقــة، فتشــكل ضربــاً من ضــروب جلد 
الذات. يتشــابه تماماً مع حالة الزوجة التي 
تجد مبررات لتعنيف زوجهــا بالقول »حرام 

معصّب«؟
يحيــى جابر كاتب يتقن اختيــار ما يدعم 
نصــه من بيئــة غنيــة بالأحــداث، متغيرة 
ايديولوجيــاً وتملك حيوية على مســتويات 
شــتى. هو لا يغفل المراحل، حين كانت البيئة 
الشــيعية شــيوعية بنســبة كبيرة. وحين 
بدأت التحولات الكبــرى بالانتقال إلى بيئة دينية 
ملتزمة. وبالعودة لقضية المرأة التي هي لب اساس 
في النص، فلا شــك أن النماذج التــي ظهرت على 
المنصة ليســت حكراً على الطائفة الشيعية، فهناك 
»مريم، فطم وســعاد« في كافة الطوائف والبيئات 
التي يتشــكل منها المجتمــع اللبنانــي. تماما كما 
الجنوبيين  رفيقة  والفراكــة  الحمرا«  »المجدرة  هي 

بكاملهم وليس فقط الشيعة.
وأنجو  جابــر  يحيى  ينجــح  الثانيــة  للمــرة 
ريحان في تعاونهما. ريحان ممثلة قديرة، تمســك 
الشخصية التي تؤديها باخلاص تام، وتمدها بكل 
مســتلزماتها الفنية. ريحان امرأة في عدة نســاء 
على خشبة تشغلها مقـــاعد صـــالون متواضـع 

فقط.
»مجدرة حمرا« فرجة جميلة وذات فائدة. 

مها أحمد تقدم »الست هانم« 
على قناة مصر الأولى

القاهرة – »القدس العربي«:

في إطار خطــة تطوير القناة الأولــى بالتليفزيون 
المصري »ماسبيرو« يجري التحضير لعدد من البرامج 
لعرضها على القنــاة بعد أن  تحول إســمها إلى »قناة 
مصر الأولى«، من بينها برنامج »الســت هانم«، الموجه 
للأســرة والمرأة، والذي تقدمه الممثلــة مها أحمد، التي 
خاضت تجارب عدة فاشلة في التقديم التلفزيوني كان 
آخرها برنامــج »مع مها« على قناة »صدى البلد«، الذي 
لم يحقق أي نجاح أو جماهيريــة وقامت القناة بوقفه 

بعد فشلة في الموسم الأول.
ومن البرامج التي ســتبدأ بها خطة التطوير أيضا، 
البرنامج الحواري »مصر النهارده«، والذي ســيقدمه 
لإعلامي خيــري رمضان والإعلامية رشــا نبيل، يظهر 
خيري في حلقات من الســبت إلى الإثنين وتظهر رشــا 
نبيل من الثلاثــاء إلى الخميس، ومن المقــرر أن يقدم 
ويســتضيف  متنوعة  فقرات  النهارده«  »مصر  برنامج 
مجموعــة مــن النجوم في مجــالات الفــن والرياضة 
وغيرها. ويقدم الإعلامي كريم حســن شحاتة برنامج 
رياضي بعنوان »كورة كل يــوم« بعد أن انتهى تعاقده 
في نهاية 2017 مــع قناة »النهار«، التــي كان يقدم من 
خلالها برنامج بالعنوان نفســه، كذلــك تم التعاقد مع 
الشــيف المغازي لتقديم برنامج يحمل اسم »الطباخ«، 
كما يقــدم الداعية تامــر مطر برنامجــا دينيا بعنوان 

»طريق الحياة«. 

ميريل ستريب تتقدم بطلب 
لتسجيل اسمها علامة تجارية

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: تقدمــت ميريــل 
ســتريب أشــهر ممثلة فــي جيلها بطلب لتســجيل 

اسمها كعلامة تجارية.
وتشير الســجلات إلى أن ستريب قدمت الطلب 
إلى مكتب بــراءات الاختراع والعلامــات التجارية 
الأمريكي في 22 الشــهر الجاري. وطلبت أن يكون 
اســم ميريــل ســتريب علامــة تجاريــة »لخدمات 

ترفيهية«.
ورُشــحت ســتريب )68 عاما( الأسبوع الماضي 
لجائزة الأوســكار عن دورها في فيلم )ذا بوست( 
إلــى 21  القياســي لتصــل  لتكســر بذلــك رقمهــا 
ترشــيحا. وفازت ســتريب بثلاث جوائز أوسكار 
وثــاث جوائز إيمي وســت جواز جولــدن جلوب 
خلال مســيرتها الفنية الممتــدة لأربعة عقود والتي 
شــاركت خلالها في أعمال ســينمائية ومسرحية 

وتلفزيونية.
ومن غيــر الواضح ســبب تقدم ســتريب بطلب 
تســجيل علامــة تجاريــة فــي هــذه المرحلــة مــن 
مســيرتها ولم يرد محاميها ولا المتحدث باســمها 

على طلبات للتعليق يوم الاثنين.
ويقوم العديد من المشــاهير بعمل علامة تجارية 
لأســمائهم أو لمصطلــح شــائع لحمايــة ملكيتهــم 
الفكرية ومنع أناس آخرين من اســتخدامها بدون 
إذن أو للحصــول علــى أمــوال من البضائــع التي 

تحمل أسماءهم.

الكويت: »سيدة المقام العراقي« تسدل الستار على مهرجان »القرين«
– مــن محمد عبد الغفار: أُســدل  ■ الكويت 
مهرجان »القرين« الثقافي في الكويت، الســتار 
علــى دورته الـ24، في أمســية غنائيــة أحيتها 
الفنانة العراقية فريدة محمــد علي المعروفة بـ 

»سيدة المقام العراقي«.
وقدمت الفنانة فريدة تشكيلة من ألوان الغناء 
العراقي المســتمدة من العبــق التراثي الأصيل 
بمصاحبــة فرقة موســيقية بقيادة المايســترو 
محمد كمر، على خشبة مسرح »عبد الحسين عبد 

الرضا« في منطقة السالمية جنوبي العاصمة.
وقدمت المطربة، خلال برنامج الحفل، وصلات 

غنائية متنوعة تراثية تضمنت »بنيه ويا بنيه«، 
»أم العباية«، »هذا مو إنصــاف منك«، »يا أعدل 

الناس«، و»سلمى يا سلامة«.
وكلمات بعض الأغاني المقدمة هي للشــعراء 
إبراهيــم وافــي، وأبــو الطيب المتنبــي وإيليا 
أبوماضي وفلفل كرجي إلى جانب كلمات تراثية 
وقديمة، فيما توزعــت ألحانها بين عباس جميل 

ويوسف يعقوب وصالح الكويتي ومحمد كمر.
مــن جهتها، قالــت الفنانة العراقيــة فريدة، 
في تصريحات، على هامــش الحفل، إنها تحمل 
ذكريــات جميلة فــي دولة الكويــت التي غنت 

بها من قبــل في الدورة الخامســة عشــرة من 
المهرجـان.

وأضافت أن ســعادتها »لا توصــف« بالغناء 
والمحب  للفن  المتــذوق  الكويتي  الجمهــور  أمام 

للأغاني التراثية العراقية.
والفنانة فريدة بنت محمد بن علي الأســدي، 
مواليد كربلاء عام 1963، بدأت الغناء منشــدة 
في فرقة الإذاعة عام 1979، وتأثرت في مســتهل 
حياتها الغنائية بالمطربتين زهور حسين وسليمة 

مراد.
ودخلــت فريدة معهــد الدراســات النغمية، 

وتعلمت أصول المقامات علي يد الأستاذ شعوبي 
إبراهيــم، وتميزت في الغنــاء البغدادي، وهي 
تحفــظ 21 من المقامــات تؤديها بصــوت عذب 

ورشيق.
وانطلــق مهرجــان القريــن في 11 الشــهر 
الجاري، وتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية 
متنوعة، بينها أعمال مسرحية، أفلام سينمائية، 
جانب  إلى  غنائية،  حفلات  تشــكيلية،  معارض 

الندوات والورش.

)الأناضول(

أنجو ريحان

لقطة من المسرحية

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

النفط يواصل الهبوط مع ارتفاع
 الإنتاج الأمريكي وتوقف هبوط الدولار 

■  طوكيو - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس 
الثلاثــاء لليــوم الثاني فــي الوقت الــذي يضعف فيه 
الطلب على الخام جراء زيادة الإنتاج الأمريكي وصعود 
الدولار، ممــا دفع برنت للنزول عــن 69 دولارا للبرميل 

للمرة الأولى في ستة أيام.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 ســنتا أو 0.7 
فــي المئة إلى 68.97 دولار للبرميــل. وبلغت عقود برنت 
الآجلة تســليم مــارس/آذار عند التســوية أمس الأول 
69.46 دولار للبرميل منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 في المئة.

وانخفضــت العقــود الآجلــة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 70 ســنتا أو 1.1 في المئة إلى 64.86 
دولار للبرميــل. وأمس الأول انخفضــت العقود الآجلة 
للخام 58 ســنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 65.56 دولار 
للبرميل. مع ذلك تظل الأســعار متجهــة صوب تحقيق 

خامس مكاسبها الشهرية على التوالي.
وبات إنتــاج الولايــات المتحدة على قدم المســاواة 
مع الســعودية، أكبر منتج في منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك«. وتنتج روســيا وحدها كميات أكبر مما 
تنتجه كل من الولايات المتحدة والســعودية، إذ ضخت 

في المتوسط 10.98 مليون برميل يوميا في 2017.
وقفــز الإنتاج الأمريكي ما يزيد علــى 17 في المئة منذ 
منتصف 2016 ومــن المتوقع أن يتجاوز عشــرة ملايين 

برميل يوميا قريبا.

»نفط الكويت« تُشكل لجنة
 لتقصي الحقائق في »شبهات فساد«

■  أحمد ســليمان - الأناضول: أعلنت »شــركة نفط 
الكويــت« أمــس الثلاثاء عن تشــكيله لجنــة لتقصي 
الحقائق بشــأن ما أثير مؤخراً عن وجود شبهات فساد 

داخلها. 
وأضافت في بيــان صحافي، نشــرته وكالة الأنباء 
الكويتية الرســمية، أنها تعتمــد الشــفافية التامة في 
عملياتهــا وعقودهــا في جميــع مجالات عملهــا، دون 

تفاصيل عن آلية عمل اللجنة. 
وكان النائب الكويتي يوســف الفضالة قد كشف في 
تصريحات صحافية مؤخرا عن وجود شــبهات فســاد 
تحوم حول أحد القياديين في »شركة نفط الكويت« يقوم 
بعمليات مشــبوهة وتوقيع عقود بقيمة 43 مليون دينار 
)143.5 مليون دولار(، هي عبارة عن دراســات ليســت 
لها أي فائدة.  وشــددت الشركة على حرصها على إظهار 

الحقائق في أي شأن مرتبط بها.  

المغرب لا يخطط لمزيد من الإصلاحات
 للعملة الآن مع استقرار الدرهم

■ مراكــش - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
المغربي محمد بوسعيد أمس الثلاثاء ان بلاده 
ليســت لديها خطط فورية لإجــراء المزيد من 
إصلاحات العملة مع بقاء الدرهم مســتقرا في 

إطار نظام جديد لسعر الصرف أكثر مرونة.
وقبل أســبوعين، أطلق المغــرب نظاما أكثر 
مرونــة للعملة فــي إطار إصلاحــات لتحرير 
الســوق أوصى بها »صنــدوق النقد الدول«ي 
لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية 

والحفاظ على الاحتياطيات.
ولــم يســجل الدرهــم تغيرا يذكــر مقابل 
العمــات الرئيســية منــذ ذلك الحــن، وهو 
ما خفــف القلق مــن انخفاض قيمــة العملة. 
وقال البنــك المركزي إنه ســيتدخل للتصدي 

للمضاربين.
وقال بوسعيد في مقابلة على هامش مؤتمر 
اقتصادي في مراكش »الآن بعد الانتظار طويلا 
وعشر ســنوات من التفكير والاستعداد، بدأنا 

المرحلة الأولى.
وسيكون هناك بالطبع المزيد من الخطوات، 
لكن الخطــوة الأولى كانــت ناجحة ومطمئنة 
تذبذبات  وبقيت  كلمتها  قالت  الســوق  جدا... 

الدرهم داخل النطاق، إنه مستقر جدا«.
وأضاف ردا على ســؤال عما إذا كانت هناك 
أي خطط فورية لتنفيــذ المزيد من الإصلاحات 
»نحــن بحاجــة الآن إلى أن ننتظــر وندرس 

نتائج المرحلة الأولى«.
ووســع النظام الجديد نطاق تداول الدرهم 
مقابــل العمــات الصعبــة إلى 2.5 فــي المئة 
صعودا أو هبوطا من ســعر استرشــادي، من 
0.3 في المئة في السابق. ويتحكم البنك المركزي 
في سعر صرف الدرهم مقابل سلة عملات يبلغ 
الوزن النسبة لليورو فيها 60 في المئة والدولار 
40 في المئة. وقال بوســعيد ان من شأن زيادة 
مرونة نظــام العملة أن يعزز نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي هذا العام بنســبة 0.2 في المئة فوق 

التوقعات السابقة البالغة 3.2 في المئة.
ومن المنتظــر أن يرتفع التضخم إلى 1.5 في 
المئة هذا العام. وقد يــؤدي تحرك الدرهم إلى 

إضافة حوالي 0.4 في لمئة إلى معدل التضخم.
ووفقــا لبيانات مــن »المندوبية الســامية 
للتخطيط« فــإن التضخم في العام الماضي بلغ 
0.2 في المئــة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
4.0 فــي المئة العــام الماضي، لكن مســؤولين 

قالوا إن انخفاض الإنتاج الزراعي بســبب قلة 
الأمطار سيكون له تأثير هذا العام.

وقال الوزير إن عجز الموازنة ســيصل إلى 3 
في المئة في 2018 انخفاضا من 4 في المئة العام 
الماضي. وأضاف أن سعر الصرف الأكثر مرونة 
سيكون له تأثير إيجابي على ميزان المعاملات 
الجارية المغربي حيث ســيجذب اســتثمارات 
ويحمي الاقتصاد من الصدمات بينما سيسهل 
التي  الصادرات. وأشار الوزير إلى أن المملكة، 
حظيت بنمو أقوى من دول عربية أخرى، حيث 
لم تتعــرض لاضطرابات وهجمات لمســلحين 
كالتي شــهدتها مصر وتونس، قــد تذهب إلى 
ســوق الدَين الدولية لكنها لا تتعجل ذلك لأن 

لديهــا الكثير من الخيارات الماليــة. وردا على 
سؤال عما إذا كان إصدار ســندات دولية هذا 
العام ممكنا، أجاب بوســعيد قائلا »ممكن. إنه 

ممكن دائما«.
وكانــت الحكومة قالت قبل أســبوعين إنها 
تسعى إلى نموذج جديد لخط ائتمان احتياطي 

من »صندوق النقد الدولي«.
وفــي 2016، منــح الصنــدوق المغرب خط 
إئتمــان مدته عامــان بقيمــة 3.5 مليار دولار 
والمســتثمرين  الأجانــب  الدائنــن  لطمأنــة 
ووكالات التصنيف الإئتماني، وهو ما يســمح 
للرباط بطرق أبواب أسواق رأس المال العالمية 

بشروط إقتراض أفضل.

مصر ترفع توقعاتها لعجز الميزانية إلى 9.4% بسبب صعود النفط واسعار الفائدة
■  القاهــرة - رويتــرز: قــال محمــد معيط، 
نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، أمس 
الثلاثاء إن بلاده رفعــت توقعاتها لعجز الموازنة 
إلى 9.4 في المئة في الســنة الماليــة 2018-2017 
بســبب ارتفاع أســعار النفط العالمية وأســعار 

الفائدة المحلية.
جــاءت تصريحات معيط علــى هامش مؤتمر 
سنوي للاستثمار تعقده »ســي.آي كابيتال« في 

القاهرة.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزا نسبته 
نحو تسعة في المئة في السنة المالية الحالية التي 

بدأت في الأول من يوليو/تموز.
رفع البنك المركزي أســعار الفائدة بمقدار 700 
نقطة أســاس إجمــالا، منذ أن حرر ســعر صرف 
الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في إطار 
برنامج قرض بقيمة 12 مليــار دولار من صندوق 

النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أســعار النفط نحــو 60 في المئة منذ 
منتصف 2017 بدعم مــن تخفيضات الإنتاج التي 

للبترول  البلدان المصــدرة  تعكف عليها منظمــة 
»أوبك« وبعض المنتجين خارجها بقيادة روســيا 

منذ يناير/كانون الثاني 2017. 
من جهــة ثانية قال رامــي أبو النجــا، وكيل 
المركزي المصري لقطاع الأســواق،  البنك  محافظ 
أمس ان الاحتياطــي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 
مليــار دولار في نهايــة ديســمبر/كانون الأول 
الماضي يغطي احتياجات الاســتيراد لمدة ثمانية 

أشهر.
جــاءت تصريحات أبــو النجا خــال عرض 

للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر 
» سي.آي كابيتال«.

وفــد ارتفــع الاحتياطي النقــدي الأجنبي في 
مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديســمبر، 
مسجلا مستوى غير مســبوق بعد الحصول على 
دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد 

الدولي.
وهذا هو أعلى مســتوى لاحتياطيــات البلاد 
من العملــة الصعبة منــذ بدء تســجيل بيانات 

الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وقال أبو النجــا ان البنك المركزي يســتهدف 
الوصــول بمعدل التضخــم إلى رقم فــي »خانة 

الآحاد« في المدى المتوسط.
وســاعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية 
القدرة الشــرائية في هبــوط معدل  وانكمــاش 
التضخم الســنوي في مدن مصــر إلى حوالي 22 
في المئة في ديســمبر من 26 فــي المئة في نوفمبر/

تشــرين الثاني وفقــا لبيانات »الجهــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء«.

وهذا هو أقل مســتوى للتضخــم في المدن منذ 
نوفمبــر 2016، عندما قرر البنــك المركزي تعويم 

الجنيه.
وكان وزيــر الماليــة عمــرو الجارحــي توقع 
اســتمرار انحســار معدل التضخم ووصوله إلى 
10-12 في المئــة في 2018، وإلى أقل من عشــرة 
فــي المئة في 2019.  على صعيــد آخر قالت وزارة 
الاســتثمار المصرية أمس ان مصر وقعت اتفاقية 
إئتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع »المؤسســة 

الدولية الإســامية لتمويل التجارة« لدعم توفير 
سلع أساسية.

وقالت وزيرة الاستثمار ســحر نصر في بيان 
»الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق 
الإسلامية  الدولية  والمؤسســة  مصر  بين  الجهود 

الطرفين،  بين  الاســتراتيجية  للشــراكة  وتنفيذا 
حيــث تتضمــن الاتفاقية دعم ســلع أساســية 
كالبتــرول ومنتجاته والقمح والمــواد التموينية 

والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر«.
وأضافت نصر أن إجمالي ما قدمته المؤسســة، 

وهــي جــزء مــن مجموعــة »البنك الإســامي 
للتنمية«، إلى مصر حتى عام 2017 بلغ نحو 6.974 
مليــار دولار وأن معظم التمويل كان للنفط الخام 
والمشتقات النفطية حيث تم التركيز على متطلبات 

الهيئة المصرية العامة للبترول.

برلمان شرق ليبيا يختار محافظاً جديداً للمركزي 
■  على صعيد آخــر أدى محافظ جديد لمصرف 
ليبيــا المركزي أمــس الأول اليمين أمــام البرلمان 
الموجود في شرق البلاد، في إجراء رفضه سريعا 

رئيس البرلمان المنافس في العاصمة طرابلس.
وقيادة مصرف ليبيا المركزي منقســمة منذ عام 
2014 عندما أســس فصيلان سياسيان متنافسان 
حكومتين واحدة منهما في طرابلس والأخرى في 

شرق البلاد.
وأســس البرلمان الموجود في شــرق ليبيا، أو 
مجلس النواب، بنــكا مركزيا موازيــا في مدينة 
البيضاء شرق البلاد وصوت لصالح إقالة محافظ 

البنك في طرابلس صادق الكبير.
وبعــد دعم نائب الكبير الســابق علي ســالم 
البيضاء،  المركزي فــي  الحبــري لإدارة المصرف 
النواب في ديســمبر/كانون الأول  اختار مجلس 
محمد شكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي.

ولدى أدائه اليمين أمس الأول، تحدث شــكري 
عن إعــادة توحيد مصرف ليبيــا المركزي والعمل 
للنفط  الوطنية  المؤسســة  نمــوذج  محاكاة  على 
التي شهدت زيادة حادة في الإنتاج على الرغم من 

استمرار الانقسامات السياسية.

بيد أنه ما زال من غيــر الواضح ما الدور الذي 
يمكن أن يلعبه شــكري، حيث إن الكبير لم يبد أي 
إشــارة على مغادرة منصبه، وأنه ما زال يسيطر 
على إيرادات النفط، مصدر الدخل الليبي بالكامل 

تقريبا ومعظم الإنفاق في أنحاء البلاد.
ويأتــي أداء شــكري لليمين فــي الوقت الذي 
حقق فيه الدينار الليبي مكاسب قوية في السوق 
الموازية حيــث ارتفع إلى أقل من خمســة دنانير 
مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من نحو تســعة 

دنانير للدولار في نهاية 2017.
وقد يكون من شــأن التعافــي الجزئي للدينار 
تخفيــف بعض الضغوط السياســية على الكبير 
الذي واجه دعوات متصاعدة لخفض قيمة الدينار 
عن السعر الرسمي البالغ 1.3 دينار للدولار حيث 
هبطت قيمة العملة المحلية خلال العامين الماضيين.

مكاســب  اقتصاد  وخبــراء  متعاملون  وعــزا 
الدينار إلى أســباب منها تدشــن الكبير لبرنامج 
يسمح للمواطنين بطلب 500 دولار بالعملة الصعبة 
بالسعر الرسمي، مما وسع خيارات الحصول على 
الدولارات وتحويلها مع وعد بتقليص القيود على 

صرف الدولارات للمستوردين.

 تقليص ميزانية مؤسسة النفط يعرقل إنتاج الخام في ليبيا
■  لنــدن - رويتــرز: قــال رئيــس 
»المؤسسة الوطنية للنفط« في ليبيا ان 
قدرة البلــد العضو في منظمة »أوبك« 
علــى إعــادة بنــاء إنتاجه مــن الخام 
القيود  ســتواجه صعوبــات بســبب 

المستمرة على ميزانية المؤسسة.
وأبلغ صنــع الله مؤتمــرا في لندن 
أن المؤسســة الوطنيــة للنفــط تلقــت 
50 في المئــة فقط من موازنــة إنفاقها 
الليبيــة  الحكومــة  مــن  الرأســمالي 
يتعلــق  »فيمــا  وأضــاف   .2017 فــي 
اللاعبــن  أن  نتوقــع  بالاســتثمار، 
السياســيين ســيحاولون اســتخدام 
الســيطرة على موازنة الدولة للتحكم 
فــي المؤسســة الوطنيــة للنفــط كما 
كان الحال في عامــي 2016 و2017«. 
وتقييــد موازنــة »المؤسســة الوطنية 
ل أكثر من 60 ألف  للنفط«، التي تُشِــغِّ
شخص وتساعد في دفع أجور معظم 
العاملين في ليبيا، تصرف غير رشيد 

لأن الاستثمارات قد تساعد في إعادة 
الطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها قبل 
الحرب الأهلية عند حوالي 1.6 مليون 

برميل يوميا.
وبموجــب القانــون الليبي، تســلم 
المؤسســة إيــرادات النفط إلــى البنك 
المركــزي وتحصــل بعــد ذلــك علــى 
مخصصــات ميزانيتها مــن الحكومة 

الليبية.
وأي  إضافيــة  اســتثمارات  وأي 
محاولات من هذا النوع ستكون محل 
متابعة وثيقة من قبــل منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبــك«. وأبلغت 
ليبيــا »أوبــك« فــي نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي أن الكثير من الضبابية 
مــا زال يكتنــف مســتويات إنتاجها، 
لكنها أشــارت إلــى أن إنتاج 2018 من 
المرجــح أن يظل عنــد حوالــي مليون 

برميل يوميا.
وقــال صنع اللــه في المؤتمــر »إذا 

ضاعــت المؤسســة الوطنيــة للنفــط، 
طويــل  وقــت  إلــى  ليبيــا  ســتحتاج 

لإستعادة تماسكها«.
وفــي حين نجحــت المؤسســة إلى 
حد كبير فــي رفع مســتويات الإنتاج 
في الأشــهر القليلة الماضية من خلال 
التفــاوض مــع عــدد مــن الجماعات 
خطــوط  إغلاقــات  لإنهــاء  المســلحة 
أنابيب وموانئ وزيــادة إنتاج النفط، 
فــإن التهديدات الأمنية للبنية التحتية 

ما زالت قائمة.
وقال صنع الله أنه يأمل في تجنب 
المزيد من الإغلاقات في شــرق البلاد، 
معبــرا عن ثقتــه في الجيــش الوطني 
قــوات  إغــاق  أنهــى  الــذي  الليبــي 
إبراهيــم الجضــران لموانــئ تصديــر 
رئيســية فــي ســبتمبر/أيلول 2016. 
والجيش الوطني الليبي قوة عسكرية 
مهيمنة في شرق ليبيا يقودها خليفة 

حفتر.

إندونيسيا تختار شركتين إحداهما عمانية 
لتطوير مصفاة نفط بتكلفة 10 مليارات دولار

■  جاكرتــا - رويترز: قــال أردي 
إن. موكوبومبــانج، مدير مشــروعات 
والبتروكيميائيات  العملاقــة  المصافي 
في شركة الطاقة الإندونيسية المملوكة 
للدولة »برتامينا«، ان شركته اختارت 
كونســورتيوم مــن شــركاء لتطوير 
مصفاة جديدة تتكلف عشــرة مليارات 

دولار في بونتانج.
أكبــر  أحــد  إندونيســيا،  وتأمــل 
مســتوردي الوقود في جنوب شــرق 
آســيا، في خفــض فاتــورة وارداتها 
التحتية  البُنيــة  تحســن  خــال  من 
المحليــة المتهالكة للتكريــر، لكن بعض 
المشــروعات تأجلت نظــرا لصعوبات 
موكوبومبانج  وقــال  التمويــل.  فــي 

أمــس الثلاثــاء ان »برتامينا« تخطط 
شــركة  مع  إطار  اتفاقيــة  لاســتكمال 
عبــر البحــار لخدمات النفــط والغاز 
أويل  »أو.او.جــي« و«كوزمو  العمانية 
إنترناشــونال«، وهــي وحدة تجارية 
تابعــة لـ«كوزمو إنِرجــي« اليابانية، 

لتطوير مصفاة بونتانج.
العمانيــة  الحكومــة  أن  وأضــاف 
ســتقدم دعمــا ماليا للمشــروع الذي 
تتوقــع »برتامينا« أن تحــوز فيه على 

حصة مبدئية نسبتها عشرة في المئة.
وتابــع أن »برتامينــا ســيكون لها 
الحق في توريد 20 فــي المئة من الخام 
للمصفاة، بينما ســتورد سلطنة عمان 
الباقــي. وقــال إن برتامينــا« تخطط 

لاتخاذ قرار اســتثماري نهائي بشــأن 
مشــروع مصفاة بونتــانج بطاقة 300 
ألــف برميل يوميا فــي منتصف 2020. 
وأبلــغ موكوبومبانج الصحافيين قائلا 

»نأمل في تشغيل المصفاة في 2025«. 
»كوزمو  باســم  متحدثــة  وقالــت 
إنرجي هولدنغ« في اليابان ان شركتها 
لم تتخذ بعد قرارا اســتثماريا بشــأن 
المشــروع. وتقول شــركة »عبر البحار 
لخدمــات النفط والغــاز« على موقعها 
تطوير  فــي  »نشــطة  إنها  الإلكتروني 
مشروعات مرتبطة بالطاقة، ومن بينها 

مشروع مصفاة في إندونيسيا.
ولم يتسن الحصول على تعليق من 

الشركة العمانية.

المقاولون الأتراك جاهزون لإقامة 
المزيد من مشاريع  البنية التحتية في قطر

■  أنقــرة - الأناضــول: أعلــن مدحت ينيغــون، رئيس 
مجلــس إدارة »اتحــاد المقاولــن الأتــراك« أمــس الثلاثاء 
جاهزية واســتعداد شــركات العقــارات والاستشــارات 
التركيــة لإقامة مشــاريع بنــى تحتية في قطر، فــي الفترة 

المقبلة. 
جاء ذلك في لقاء فــي العاصمة التركية بين وفد اتحاد 
المقاولــن الأتــراك برئاســة ينيغون، ووفد قطري ترأســه 
ســعد بن أحمد المهندي، رئيس »هيئة الأشــغال العامة في 

قطر«.
وقــال ينيغون في بيان أن شــركات المقــاولات التركية 
أنجــزت فــي قطــر 131 مشــروعا حتــى الآن بقيمــة 14.3 
مليــار دولار.  وأضاف أن الشــركات التركية منفتحة على 
المشــاريع المشــتركة والتعاون مع بقية الشــركات، لإقامة 

مشــاريع بنــى تحتية فــي قطر فــي إطــار »رؤيــة 2030«، 
والتحضيرات لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 
عام  2022.  من جانبه أعرب »رئيس هيئة الأشغال العامة« 
القطريــة عن امتنان بلاده الكبير مــن الأعمال التي أقامتها 

شركات تركية ناشطة في قطر. 
وأضاف أن زيارة الوفد إلى تركيا تهدف إلى زيادة عدد 
الشركات التركية المســتثمرة في قطر خلال الفترة المقبلة، 
مشــيرا إلى أن بلاده على تعديلات قانونية لتيسير دخول 

الشركات التركية السوق القطرية. 
وشدد على أن بلاده لا ترغب فقط باستضافة شركات 
المقــاولات التركية، وإنمــا أيضا برؤية الشــركات التركية 
الناشــطة في مجال الخدمات الاستشــارية التقنية ومواد 

البناء أيضا.

»صندوق النقد الدولي«: تبني نظام جديد
لسعر الصرف خطوة في الاتجاه الصحيح

■  مراكــش  -رويترز: قال مســؤول كبير في 
»صنــدوق النقــد الدولــي« أمــس الأول ان نظام 
ســعر الصرف الجديد الأكثر مرونــة في المغرب 
خطوة في الاتجاه الصحيح نحــو زيادة جاذبية 
المملكة للاســتثمارات وتحويلهــا إلى مركز مالي 

لأفريقيا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة آســيا الوسطى 
والشرق الأوسط في صندوق النقد »إنه إصلاح 
يمضي في الطريــق الصحيح...إنه يتيح للمغرب 
وأن  للمســتثمرين  جاذبيــة  أكثــر  يكــون...  أن 
يلعــب دوره كاملا كمركز مالــي إقليمي، وبصفة 

خاصة مع طموح البلاد لخدمة أفريقيا في مجال 
الخدمــات المالية«. وردا على ســؤال عما إذا كان 
المغرب يجب أن يجري مزيدا من الإصلاحات في 
مجال العملة، قال أزعور »أعتقد أن مســارهم في 
الإصلاح مخطــط له... بدعمنا. نحن راضون جدا 

عن طريقة أدائهم«.
وأضــاف أن إلغاء معظــم الدعم علــى الوقود 
وإصلاحات أخرى أتاحــت للمغرب تعزيز النمو 
الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 4.5 في 
المئة في 2017. وتابع أن النمو في 2018 ســيكون 
إيجابيا أيضا. وقال أزعور ان المغرب من بين دول 
في المنطقــة متقدمة جدا في إصلاحاتها، مضيفا 
»إنهــم على المســار الصحيح. هذا يؤتــي ثماره«. 
مــن جهة ثانية قال أزعور ان تونس تمضي أيضا 
في الاتجــاه الصحيح في الإصلاحــات الأخيرة 
لتحريــر الســوق وميزانية 2018 التــي تدعو إلى 

زيادات في الأسعار والضرائب.
وأضاف أنه من المهم تحســن منــاخ الأعمال 
فــي تونس ومواصلة إصلاح القطاع العام، حيث 
تبلــغ فاتــورة الأجور نحو 15 في المئــة من الناتج 
المحلــي الإجمالي، وهو من بين أعلى المســتويات 
إلــى  الإصلاحــات  بعــض  وأدت  العالــم.  فــي 
احتجاج شــباب يشــكون من أنهم أصبحوا أكثر 
فقــرا مما كانــوا عليه قبل انتفاضــة 2011، حيث 
أدت اضطرابات سياســية وهجمات لمتشــددين 

إسلاميين إلى عزوف السياح والمستثمرين.
وقال أزعــور »أي إصلاح له مرحلــة انتقالية. 
أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة يتمثل ما هــو مهم في 
التأكــد من وجــود العوامــل المخففــة الصحيحة 

والبرامج الاجتماعية الصحيحة«.
وأضــاف أن إصــاح القطاع العام التونســي 
وخفــض دعــم الوقــود ســيخففان الأعبــاء عن 
الأوضــاع المالية العامــة من أجل زيــادة الإنفاق 
الاجتماعــي المســتهدف. وبالنســبة لمصر، وهي 
تنفــذ برنامج إصلاحــات مقابــل حصولها على 
قرض من »صندوق النقد الدولي«، قال أزعور ان 
أكبر بلــد عربي من حيث تعداد الســكان عاد إلى 

مسار النمو بفضل سلسلة من الإصلاحات.
وتابع »انطلقنا من مسار استقرار حيث عادت 
الثقة... وحيث ينمو الاقتصاد، إلى )حيث نقطة( 
ينصب فيها الآن مزيد من التركيز على إصلاحات 

هيكيلة بما يتيح نموا كافيا لخلق وظائف«.
الخــاص  القطــاع  لجعــل  »نحتــاج  وتابــع 
)المصري( أكثر ارتياحا في الاســتثمار، ووضعه 
على دفــة القيــادة« مضيفا أن مصر ستســتفيد 
مــن تعافــي الاقتصادات فــي الولايــات المتحدة 
وأوروبا. وردا على سؤال حول مزيد من الخفض 
في دعــم الوقود تخطــط له القاهرة، قــال أزعور 
»الوتيرة والتسلسل ضمن مسؤوليات الحكومة. 
أعتقد أنها تمضي في الاتجاه الصحيح، وبصفة 

خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط«.
وبالنســبة لدول الخليج العربيــة، قال أزعور 
إن مــن المهم لها أن تخفــض الدعم الحكومي على 
الرغم مــن عودة أســعار النفط للصعــود إلى 70 
دولارا للبرميــل. وتابــع أن بعــض الــدول ذات 
الاحتياطيــات الماليــة الوفيــرة مثــل الســعودية 
والإمارات تمضي قدما في مثل تلك الإصلاحات، 
مضيفا أن هذا المســار مهم من أجل إعادة توجيه 

الأموال صوب نمو بقيادة القطاع الخاص.
مــن جانبها قالــت كريســتين لاغــارد، مديرة 
»صنــدوق النقــد الدولي«، ان على دول الشــرق 
الأوســط انتهــاج سياســات ماليــة تهــدف إلى 
دعــم النمــو وبنــاء قواعــد ضريبية أوســع، من 
أجل تمويل مشــروعات البنية التحتية والإنفاق 
الاجتماعي. وأضافت »من الأولويات الأساسية 
بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. 
يجــب أن يدفــع الجميــع حصتهم العادلــة بينما 

يجب أن يحظى الفقراء بالحماية«.
علــى  الإنفــاق  مــن  بمزيــد  هــذا  وسيســمح 
شــبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات 
التعليمية، بما يتجاوز النســبة الحالية البالغة 11 
فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي في المنطقة، 
والتــي يقابلها نســبة تصل إلى 19 فــي المئة في 

الاقتصادات الناشئة في أوروبا. كريستين لاغارد مديرة »صندوق النقد الدولي« تتحدث امام مؤتمر »فرص للجميع « في مراكش 

هيرميس المصرية تفتح مكتبا في بنغلادش 
■  القاهرة - رويترز: قال علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق 
المبتدئة في »المجموعة المالية هيرميس« المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار 
في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء ان مجموعته فتحت مكتب تمثيل لها في 

بنغلادش.
وأضاف ردا على أسئلة عبر البريد الالكتروني أن نشاط مكتب بنغلادش 
في البداية سيكون العمل على »تسهيل استثمارات المحافظ المالية الأجنبية 
وعملائنا من مستثمري الاستثمار المباشــر، الذين يرغبون في الاستثمار 
المباشــر في الاقتصاد الأوسع لبغجلادش في قطاعات مثل الخدمات المالية 
وقطاع الأدوية والبنيــة التحتية«. وتعمل »هيرميس« حاليا في أســواق 

مصر والســعودية والإمارات العربية المتحــدة والكويت والأردن ولبنان 
وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأمريكا.

وقــال خالبي ان مجموعتــه لديها القدرة على تنفيــذ معاملات في »60 
سوقا حول العالم ومنها عشرة أسواق ذات تواجد مباشر«.

وتعمل »هيرميس« منذ ســنوات قليلة على تنويع الدول التي تعمل بها 
وتركز بشكل مباشر على الأسواق المبتدئة والناشئة.

وأضــاف خالبي أن هيرميس مهتمة »بســوق غــرب أفريقيا ونيجيريا 
بالتحديد التي شــهدت تحســنا اقتصاديا وإصلاحات من البنك المركزي 

النيجيري حسنت من أداء سوق العملات الأجنبية«.
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اقتصاد ومـال

رب: بريطانيا ستكون في وضع  تقرير مُسَّ
اقتصادي أسوأ أياً كان سيناريو »بريكسِت«

■  لندن - أ ف ب: واجهت الحكومة البريطانية 
أمس الثلاثاء ضغوطا لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة 
بعد  »بريكسِت«  الأوروبي  الاتحاد  من  بالانسحاب 
تسريب تقرير داخلي جاء فيه ان بريطانيا ستكون 
في وضع أســوأ أيــا كان الاتفاق حــول العلاقات 
المســتقبلية الــذي قد تتوصــل إليه مــع الاتحاد 
الأوروبي. والتقرير المتعلق بالاثر الاقتصادي الذي 
لع عليه موقع »بازفيد«  أّعد لوزارة »بريكسِت« واطَّ
الاخباري الإلكتروني أظهر ان معدل النمو سيكون 

أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
ويأتي التسريب فيما تســتعد رئيسة الحكومة 
تيريــزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تســتمر 

ثلاثة ايام لتعزيز العلاقــات التجارية، وفيما يبدأ 
مجلس اللوردات في البرلمــان البريطاني مراجعة 
قانون الانســحاب، وهو بند رئيسي في التشريع 

المتعلق بـ«بريكسِت«.
والدراســة التي أجريــت هذا الشــهر بعنوان 
»تحليل الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي« نظرت 
فــي ثلاثــة ســيناريوهات هــي الاكثــر منطقية 

لـ«بريكسِت«.
وتوصلت الدراســة إلى انه اذا بقيت بريطانيا 
في الســوق الأوروبية الموحدة، فــإن معدل النمو 
ســيكون اقل بـ2 في المئة في السنوات الـ15 المقبلة 

مقارنة بالتوقعات الحالية.

وبموجــب اتفــاق شــامل للتجــارة الحرة مع 
الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو اقل بخمسة 

في المئة، حسب الدراسة.
واذا مــا انتهــت لندن وبروكســل إلــى »عدم 
التوصل إلى اتفــاق« ولجأت إلــى قوانين منظمة 
التجارة لعالمية، فإن معدل النمو ســيتراجع 8 في 
المئة في نفس الفترة، حســب التقرير الذين نشره 

موقع )بازفيد( الإخباري.
وردا علــى التســريب قال مصــدر حكومي ان 
مســؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة 

»مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة«.
وقال المصدر »ان مســودة أوليــة لهذه المرحلة 

التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات 
الموجودة حاليا«. وأضاف »إلا أنها لا تحدد أو تقوم 
بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها -- شراكة 
الأوروبي«.  الاتحــاد  مع  وخاصة  عميقــة  جديدة 
وتابع »كما أنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير 
... يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا 

التحليل«.
البرلمــان من  وحــض كريس ليســلي عضــو 
حزب العمــال المعارض المنتمــي لمجموعة »افتحوا 
بريطانيــا« -- المتبقية من الحملــة المؤيدة لبقاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء 2016 

-- الحكومة على نشر الدراسة.
وقال ان »على الحكومة ان تنشر الآن تحليلاتها 
بالكامل كي يرى أعضاء البرلمان والعامة بانفسهم 
الــذي ســيكون لبريكسِــت وأن يحكموا  التأثير 

بأنفسهم ما إذا كان هذا الشيء الجيد لبلادنا«.
المجموعة  رئيــس  ريس-موغ،  جاكــوب  وقال 
الأوروبيــة للابحاث المؤيدة لـ«بريكسِــت«، التي 
تضم نوابا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، 

ان النتائج »تخمينات بدرجة كبيرة«.
مــن جهتهــا اعلنت لجنــة مراجعة الشــؤون 
الخارجية في البرلمان ان الشــبكات الدبلوماسية 
لبريطانيا قامت بتنويع نشــاطاتها بشــكل يؤثر 
على أدائهــا ويتعــن تقويتها لمواجهــة تداعيات 

»بريكسِت«.
وقالــت لجنة النواب انه يتعــن زيادة التمثيل 
الأوروبــي  الاتحــاد  عواصــم  فــي  البريطانــي 
وخصوصا فــي برلين وباريس، مــن أجل الحفاظ 

على النفوذ في أوروبا.

»بلاكستون« الأمريكية تجري محادثات لشراء حصة وازنة 
 من قطاع الخدمات المالية والمخاطر في تومسون رويترز

■  لندن - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة 
ان مجموعــة بلاكســتون الأمريكية للاســتثمار 
المباشــر تجري محادثــات بلغت مرحلــة متقدمة 
لشــراء 55% من قطاع الخدمات المالية والمخاطر 
التابع لشــركة تومســون رويترز، فــي صفقة قد 
تصل بقيمة الوحدة إلى نحو 20 مليار دولار شاملة 

الديون.
وقالت المصــادر أمس الأول ان مــن المتوقع أن 
ييبحــث مجلــس إدارة تومســون رويترز بحث 
عرض »بلاكستون« بشــأن قطاع الخدمات المالية 
والمخاطر، الذي يزود البنوك وشــركات الاستثمار 
في أنحاء العالم بالأخبار والبيانات والتحليلات. 
وتســاهم الوحدة بما يزيد على نصف الإيرادات 

السنوية لتومسون رويترز.
ســتحتفظ  »بلاكســتون«،  عــرض  وبموجب 
تومسون رويترز بحصة نســبتها 45 في المئة من 
نشاط الخدمات المالية والمخاطر في إطار شراكة مع 

شركة الاستثمار المباشر الأمريكية وفقا للمصادر.
وقال اثنــان من المصادر ان تومســون رويترز 
ســتحصل على ما يزيد عــن 17 مليــار دولار من 
الصفقة، بما فــي ذلك نحو أربعــة مليارات دولار 

نقدا من »بلاكســتون« ونحو 13 مليار دولار سيتم 
تمويلهــا عبر دَيــن جديد ســتحصل عليه وحدة 
الشــراكة الجديــدة للخدمات الماليــة والمخاطر. 
وأضافــا أن القيمــة الإجمالية لنشــاط الخدمات 
المالية والمخاطر تقدر بنحو 20 مليار دولار شــاملة 

الديون.
وقالــت تومســون رويتــرز في بيان مســاء 
الاثنين أنها »في مباحثات متقدمة مع بلاكســتون 
بخصوص شــراكة محتملة في نشاطها للخدمات 
المالية والمخاطر« دون أن تذكر المزيد من التفاصيل. 
وامتنعت متحدثة باسم »بلاكستون« عن التعقيب.

وإذا وافق مجلــس الإدارة على إبــرام صفقة 
مع »بلاكســتون«، فإنها ســتمثل أكبــر تغيير في 
تومســون رويترز منذ نشــأتها قبل عشر سنوات 
عبر اســتحواذ شــركة تومســون على مجموعة 
رويترز. واشترت تومسون الكندية وكالة رويترز 
التي تتخذ مــن لندن مقرا مقابــل 8.7 مليار جنيه 
إســترليني في عام 2008، وهو ما يعادل 17 مليار 
دولار بســعر الصرف آنذاك. ولم يتسن لرويترز 
التحقق ممن ســيقود القطاع الجديد. وستحتفظ 
تومســون رويترز بوكالة رويتــرز، وهي خدمتها 

الدولية للأخبــار، إلى جانــب قطاعات الخدمات 
التابعة لها. ومن  القانونية والضرائب والمحاسبة 
المتوقع أن تواصل وكالة رويترز تقديم الأخبار إلى 
منصة »أيكون« الشــهيرة التابعة لقطاع الخدمات 
المالية والمخاطر وكذلك إلى منتجات أخرى، لكن لم 

تتحدد بعد تفاصيل هذا التدبير.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها 
لأن المفاوضات ســرية، إلى أن الصفقة لم تستكمل 

بعد، وقد لا تتمخض المحادثات عن شيء.
الانتهاء  وقد يضع استثمار »بلاكستون«، حال 
منه، شركة الاستثمار المباشر في منافسة مباشرة 
مع »بلومبرغ إل.بي« وكذلك وحــدة »داو جونز« 
التابعة لشركة«نيوز كورب« في مجال بيع خدمات 
البيانات والتحليــات وأدوات التداول إلى وول 
ســتريت. وتتمتع »بلاكستون« ببعض الخبرة في 
أنشطة المعلومات. واشــترت »آيبريو« التي تبيع 
برامج متخصصة في تتبع أنشــطة أســواق رأس 
المال في عــام 2014 مقابل ما يقل قليــا عن مليار 
دولار. وتســيطر عائلــة تومســون الكندية على 
أكثر من 63 في المئة من أسهم تومسون رويترز من 
خلال شركة »وود بريدج«. وتبلغ القيمة السوقية 

للشــركة التي تقدم خدمات الأخبــار والمعلومات 
نحو 31 مليــار دولار وبجري تداول أســهمها في 

بورصتي نيويورك وتورونتو.
ومنذ تأسيســها في عام 2008، نفذت تومسون 
رويتــرز أكثــر مــن 200 عملية اســتحواذ، لكنها 
واجهت صعوبــات في دمج بعــض الأصول التي 
اســتحوذت عليها، وبخاصة فــي قطاع الخدمات 
الماليــة والمخاطر الذي تضرر بشــدة مــن الأزمة 
المالية العالمية. وقال جيم سميث الرئيس التنفيذي 
لتومســون رويترز في مذكــرة للموظفين »التقدم 
الذي أحرزناه في إنجاح نشــاط الخدمات المالية 
والمخاطر ومســتقبله المحتمل يبــرزان في اهتمام 

بلاكستون«.
وأضــاف »نعتقــد أن قطــاع الخدمــات المالية 
تومســون  داخل  جيد  بوضــع  يتمتع  والمخاطــر 
رويتــرز، لكنه قد يصبح أكثر قوة مع شــريك مثل 

بلاكستون«.
كما ســعت الشركة لبيع أصول غير أساسية من 
بينها أنشــطة الملكية الفكرية والعلوم التي باعتها 
لشــركتين تعملان في مجال الاســتثمار المباشــر 

مقابل 3.55 مليار دولار في عام 2016.

ارتفاع البورصة السعودية مع قرب انتهاء »الحملة على الفساد«... وأداء ضعيف لأسواق المنطقة
■  دبــي - رويتــرز: ارتفعــت 
الثلاثاء  أمس  السعودية  البورصة 
حيــث ألمحــت الحكومة إلــى أنها 
بصدد إنهاء حملتها على الفســاد، 
بينما سجلت معظم أسواق الأسهم 
أداء  الأوسط  الشــرق  في  الأخرى 

ضعيفا.
الرئيســي  المؤشــر  وأغلــق 
 0.8 مرتفعا  الســعودية  للســوق 
في المئة في تعاملات نشــطة، بعد 
إعــان الحكومــة الذي جــاء في 
أواخر جلســة التداول. وقال بيان 
للنائب العام ان هناك 56 شــخصا 
محتجزون الآن فــي إطار الحملة، 
انخفاضا من 100 شخص الأسبوع 
الماضــي، وأن الســلطات حققــت 
هدفها في جمع 100 مليار دولار في 

تسويات مالية مع المحتجزين.
ولــم يتضــح بعد مــا إذا كانت 
الحكومة ســتحصل ســريعا على 
تدفقــات مــن الســيولة النقدية، 
تتضمن  التسويات  معظم  أن  حيث 
غير  أخــرى  أصــول  أو  عقــارات 

سائلة.
ورغم ذلك قد تتيح التســويات 
للرياض المزيــد من الموارد للإنفاق 
على النمو الاقتصــادي هذا العام. 
ورحــب المســتثمرون بأنباء قرب 
إنتهــاء الحملة على الفســاد التي 

أقلقت مجتمع الأعمال.
وارتفع سهم »مصرف الراجحي« 
الوطنية  ســهم  وقفز  المئة.  في   2.2
للرعايــة الطبية »رعايــة« 5.7 في 
المئة، بعدما سجلت الشركة صافي 

ربح بلــغ 30.7 مليون ريــال )8.2 
من  الأخير  الربع  في  دولار(  مليون 
العام الماضي، مقابل خسارة قدرها 

69.7 مليون ريال قبل عام.
دبي  ســوق  مؤشــر  وانخفض 
0.4 في المئة مع تراجع ســهم »بنك 
المئة. ودعا  دبي الإسلامي« 4.6 في 
مجلــس إدارة البنك إلــى اجتماع 
ســنوي للجمعية العمومية في 21 
زيادة  على  للموافقة  فبراير/شباط 
المال مــن خلال  لــرأس  مقترحــة 
إصدار مــا يصل إلــى 1.65 مليون 
سهم جديد. ولدى البنك حاليا 4.9 

مليون سهم.
وقفز ســهم »الإثمــار القابضة« 
البحرينيــة، الــذي أدرج في دبي 
أمس الأول، بالحد الأقصى اليومي 

البالغ 15 في المئــة إلى 0.87 درهم 
فــي تــداول مكثف. وصعد ســهم 
الشــركة الُمدرَج في البحرين 10.3 
في المئة إلى 21.5 ســنت أمريكي أو 

0.77 درهم.
قطر  بورصة  مؤشــر  وانخفض 
1.3 فــي المئــة، مــع تراجع ســهم 
التي  للخدمات«،  الدولية  »الخليج 
النفطي،  الحفــر  منصــات  تــورد 
السهم  المئة. وســجل  خمســة في 
الشــهرين  فــي  حــادا  صعــودا 

السابقين مع ارتفاع أسعار النفط.
التجاري  »البنــك  ســهم  لكــن 
القطــري« زاد 0.7 فــي المئــة إلى 
28.40 ريال بعدما قفز صافي الربح 

السنوي للمصرف 21 في المئة.
يلــي مســتويات إغلاق  فيمــا 

مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 
الأوسط أمس:

في السعودية زاد المؤشر 0.8 في 
المئة إلى 7631 نقطة. كما زاد مؤشر 
أبوظبــي 0.3 فــي المئة إلــى 4639 
نقطة، لكن مؤشــر دبي نزل 0.4 في 

المئة إلى 3440 نقطة.
في   1.3 القطري  المؤشــر  وهبط 
المئــة إلــى 9328 نقطــة. كما هبط 
المؤشــر الكويتي 0.1 فــي المئة إلى 

6664 نقطة.
وصعــد المؤشــر البحريني 0.6 
في المئة إلــى 1352 نقطة. كما صعد 
المؤشــر العُماني 0.1 فــي المئة إلى 

5008 نقاط.
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.4 

في المئة إلى 15316 نقطة. 

الدولار يبدد مكاسبه مع تراجع
 عائد السندات الأمريكية

■ لندن - رويترز: بدد الدولار المكاســب التي حققها في المعاملات المبكرة أمس الثلاثاء، 
وتحول إلى الانخفاض، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على ســندات الخزانة الأمريكية 
بعــد أن ارتفعت في الآونة الأخيرة، في حين صعد اليورو بعــد بيانات اقتصادية أكدت أن 

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة جيدة.
وتتجه العملة الأمريكية صوب تكبد أكبر خسارة شــهرية منذ يوليو/تموز 2017 مقابل 
اليورو، حيث زاد المســتثمرون رهاناتهم على انخفــاض العملة الأمريكية في ظل مزيج من 

النمو العالمي القوي خاصة في أوروبا وتباطؤ التضخم.
وانخفض الدولار 0.2 في المئة مقابل ســلة من ســت عملات رئيسية إلى 89.161 بعد أن 
كان قد ارتفع من المســتوى المنخفض البالغ نحو 88.43 الذي سجله الأسبوع الماضي، وهو 
أدنى مســتوياته منذ ديســمبر/كانون الأول 2014. وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.2420 
دولار لكنه يظل بعيدا عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 1.2538 دولار والذي لامسه 
الأســبوع الماضي. وقال تيبي إينو، المحلل لدى »بانك أوف طوكيو ميتسوبيشــي يو.إف.

جيه، في ســنغافورة، ان المتعاملين في الســوق يترقبون خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ليل الثلاثاء/الأربعاء انتظارا لأي إشــارات جديدة منه 

تتعلق بالدولار.
وانخفض الجنيه الإســترليني لفترة وجيزة دون مستوى 1.40 دولار للمرة الأولى في 

أسبوع قبل أن يعاود الارتفاع فوق ذلك المستوى. 
 

سنغافورة توقف ترخيص المزيد من السيارات
■  سنغافورة - د ب أ: قررت سنغافورة التوقف عن منح تراخيص للمزيد من السيارات 
في طرقها وشوارعها، وذلك لمواجهة التكدس المروري، وما يرافقه من ارتفاع معدلات التلوث

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة لدفع شعبها لاستخدام وسائل تنقل أخرى غير 
السيارات الخاصة.

ولن يتم ترخيص سيارة جديدة مستقبلا في سنغافورة إلا إذا اختفت سيارة أخرى من 
طرق سنغافورة وشوارعها.

وسيتم تحديد أسعار تراخيص السيارات شهريا من خلال مزاد.
ويبلغ عدد الســيارات الحالية في ســنغافورة 575 ألف سيارة وعدد سكانها 5.6 مليون 
نسمة. ولا يزال هذا العدد من السيارات منخفضا مقارنة بدول أخرى. ولكن دولة سنغافورة 

الممثلة في مدينة سنغافورة فقط ليس بها الكثير من الأماكن للسيارات.
وكانت حكومة رئيس الوزراء لي هسين لونغ قد سمحت مؤخرا بزيادة أعداد السيارات 
المرخصة بنســبة 0.25% فقط سنويا. ولكن هذا العدد سيتجمد الآن اعتبارا من أول الشهر 
المقبل. ولا يتم شراء ســيارة جديدة في سنغافورة قبل تقديم تصريح رسمي بالشراء وهو 

ما يجعل خطوة تجميد التراخيص ممكنة التطبيق.
ويتطلب الحصول على الترخيص دفع رسوم باهظة، يمكن أن تبلغ ثمن السيارة نفسها.

وبلغ سعر ترخيص الســيارة مؤخرا نحو 53 ألف و 700 دولار سنغافوري أي ما يعادل 
نحو 33 ألف يورو.

الشركة التي ستدير أول مفاعل نووي إماراتي
 غير جاهزة بعد للحصول على رخصة تشغيل

■  أبوظبــي - رويترز: قالت »الهيئــة الاتحادية للرقابة النووية« فــي دولة الإمارات 
العربية المتحدة ان الشــركة التي ســتدير أول مفاعل نووي في البلاد، الذي من المنتظر أن 

يبدأ العمل هذا العام، غير جاهزة بعد للحصول على رخصة لتشغيله.
وتبني دولة الإمارات أربعة مفاعلات نووية في أحد أكبر المشــروعات النووية الجديدة 
في العالم، وســتكون أول دولة تشــغل مفاعلات نووية في منطقــة الخليج. لكن في العام 

لة لم تكن جاهزة. الماضي، تأجل تشغيل أول مفاعل لمدة عام إلى 2018 لأن الشركة الُمشَغِّ
وســتدير المفاعلات الأربعة شــركة »نواة للطاقة«، وهي مشروع مشــترك بين »كيبكو« 

الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية التي تبني الأربعة مفاعلات، و«إيه بي آر-1400«.
وبعدما قالت »مؤسســة الإمارات للطاقة النووية« في مايو/أيار 2017 إن تشغيل المفاعل 
الأول ســيتأخر عاما لأن »نــواة« غير جاهزة للحصول على الترخيــص، قال وزير الطاقة 

الإماراتي في سبتمبر/أيلول إن المفاعل سيعمل بالتأكيد في 2018.
لكن كريســتر فيكتورســن، المدير العام لـ«الهيئة الاتحادية للطاقة النووية« الإماراتية 
أبلــغ الصحافيين أمس الثلاثاء أن المفاعل جاهز تقريبا مــن الناحية الفنية، إلا أن الهيئة لم 
تصدر بعد رخصة تشــغيل لشركة »نواة« ولا تســتطيع تحديد الموعد الذي ستحصل فيه 

الشركة على الرخصة.
وقال فيكتورســن، حينما سئل عما إذا كان الترخيص ســيصدر هذا العام »من الصعب 
القول متى ســيكونون )نواة( جاهزيــن. إنها عملية معقدة جدا. الناحيــة التنظيمية أكثر 

أهمية من الناحية الفنية«.
وقبل أن تصدر الهيئة الرخصة، فإنهــا لا تحتاج فقط إلى أن تكون متأكدة من أن المفاعل 
مســتوف لأعلى المعايير من حيث الجوانب الفنية والســامة، وإنما أيضا أن طاقم »نواة« 
بأكمله مدرب بالطريقة الصحيحة لإدارة المفاعل تحت جميع الظروف، ويســتطيع التعامل 

مع أي حالة طارئة.
وســيبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء للمفاعلات الأربعة فــي »محطة براكة النووية« 
5600 ميغاوات، والتي ســتولد نحو ربع الطاقة الكهربائية فــي الإمارات عندما تصبح قيد 

التشغيل الكامل في 2020.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت الإمارات ان المفاعلين الثاني والثالث اكتملا بنسبة 86 
و76 في المئة على الترتيب، في حين أن حجم تنفيذ الأعمال في المفاعل الرابع بلغ 54 في المئة.

مصرف »الإمارات دبي الوطني« يبحث 
الاستحواذ على حصة في »دينيز بنك« التركي

■  دبي - الأناضول: أعلن بنك »الإمــارات دبي الوطني« أمس الثلاثاء إجراء مباحثات 
اســتراتيجية مبدئية مع »سبير بنك” الروســي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على حصته 

القائمة في »دينيز بنك« التركي. 
وذكر البنك، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة الســوقية، في بيان أن المباحثات ما 

تزال في مراحلها الأولية، وليس هناك أي تأكيد بأنه سيتم إبرام هذه المعاملة. 
م فرص  ومؤخرا أفادت أنباء صحافية تفيد ان »سبير بنك«، وهوأكبر بنك في روسيا، يُقّيِّ

بيع وحدته التركية »دينيز بنك«. 
وأضافت أن بنوكا من دول الخليج والصين أبدت رغبتها في الشراء في المصرف التركي. 
 وكان المصرف الروسي استحوذ على البنك التركي في 2012، مقابل 3.5 مليار دولار، في 

واحدة من أكبر الصفقات في أوروبا وقتها. 
 وحسب البيان، ســيقوم »بنك الإمارات دبي الوطني«، بإصدار إعلان آخر فقط، إذا طرأ 

تطور مهم بهذا الخصوص. 
 ولم يذكر البيان أية تفاصيل عن حجم الحصة المزمع الاستحواذ عليها. 

 و«بنك الإمارات دبي الوطني« هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل علــى تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر 
والسعودية وسنغافورة وبريطانيا، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. 

 وأنشــئ »بنك دينيز« عام 1938، كبنك حكومي يمول قطــاع النقل البحري التركي. وفي 
1997 تم شراء البنك وتحويله من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. 

 واعتبارا من 28 سبتمبر/أيلول 2012، أصبح المصرف تحت سقف »سبيربنك« الروسي، 
ويوجد لديه فرع في البحرين وآخر في روسيا وأيضا يمارس نشاطه في الاتحاد الأوروبي 

في العاصمة النمساوية فيينا.

ارتفاع صادرات الساعات السويسرية بعد عامين من تراجعها
■ فيينــا - د ب أ: ارتفعت صادرات الســاعات 
السويسرية بنسبة 2.7 في المئة خلال عام 2017، ما 
أدى إلى انتهاء موجة تراجع سُجلت خلال العامين 
الماضيين، وذلك وفقا لمــا ذكره أمس الثلاثاء اتحاد 

صناعة الساعات السويسرية في بلدة بيال.
مليار   19.9 الخارجيــة  المبيعــات  قيمة  وبلغت 
فرنك سويسري )20.8 مليار دولار(، على الرغم من 
تراجع مبيعات ســاعات المعصم المباعة في الخارج 
إلى أدنى مستوى لها منذ حدوث الأزمة الاقتصادية 

في عام 2008.
السويسرية  الســاعات  صناعة  اتحاد  وأوضح 
أنه بينما فقدت الساعات منخفضة السعر وساعات 
الكوارتز شــعبيتها فــي العام الماضــي، عوضت 

الساعات الأكثر تكلفة، هذا التراجع بشكل كبير.
وأظهــرت الصين أقــوى نمو بين أكبر أســواق 
تصدير المنتجات السويسرية في عام 2017، بنسبة 

18.8 في المئة.
وبينمــا زادت المبيعات بنســبة 4.8 في المئة في 
آسيا، تراجع النمو في أوروبا بنسبة 2.6 في المئة، 
للســاعات  المتحدة  الولايات  ســوق  انكمش  فيما 

السويسرية بنسبة 4.4 في المئة.
كما شــعرت شــركة »ســواتش« السويسرية 
الذي  التصاعدي  بالاتجــاه  للســاعات،  العملاقة 
اكتسب ســرعة أكبر خلال النصف الثاني من العام 

الماضي.
وزادت إيرادات المجموعــة، التي تضم علامات 
تجارية شــهيرة من أمثال »أوميغــا« و«لونجين« 
و«تيسوت«، بنســبة 5.4 في المئة، لتصل إلى 7.96 

مليار فرنك.
وارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 27 في المئة 
إلى 755 مليون فرنك، حيث تمكنت »ســواتش« من 

تحسين معدل استخدام مصانعها.

المركزي البريطاني يركز مجددا على خفض التضخم مع تعافي الاقتصاد
■ لندن - رويترز: قــال مارك كارني، محافظ 
»بنــك إنكلترا« المركزي، أمــس الثلاثاء ان البنك 
يركز مجــددا على خفــض التضخم مــع تعافي 
الاقتصــاد البريطاني من الضــرر الذي لحق به 

جراء الأزمة المالية العالمية في 2009-2007.
وأبلغ كارني أعضاء مجلس اللوردات »الشيئ 
المهم في السياسة الآن...يتمثل في أنه مع خروج 
الاقتصاد من التباطؤ، فاننا نتحرك صوب منطقة 
أكثر تقليدية في السياســة النقديــة، حيث يتم 
التركيــز بشــكل متزايد على إخضــاع التضخم 

ليصل إلى مستوى مستهدف في أفق مناسب«.
ورفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 

2007 في نوفمبر/تشــرين الثانــي، وقال إن من 
المرجح زيادتها مجددا على مدى السنوات الثلاث 
القادمة، حيث يسعى إلى خفض التضخم صوب 

معدله المستهدف عند إثنين في المئة.
وبلغ التضخم 3.1 في المئة في نوفمبر/تشرين 
مقتربا من أعلى مســتوياته في ســت ســنوات، 
مدفوعــا بهبوط قيمة الجنيه الإســترليني بفعل 
الاســتفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
الذي أجري في 2016. وتراجع التضخم إلى ثلاثة 

في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
وأظهــرت بيانات نشــرت الأســبوع الماضي 
أن اقتصــاد بريطانيا ســجل أداء أفضل مما كان 

يتوقعــه »بنك إنكلترا« في نهايــة العام الماضي، 
رغم أنه لا يزال متخلفا عن نمو أقوى في كثير من 
الدول الغنية الأخــرى. ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى تأثير التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.
ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يقدم 
البنك المركزي على رفع جديد لأسعار الفائدة في 
النصف الثاني مــن 2018، لكن البعض يعتقدون 

أنه قد يفعل ذلك في مايو /أيار.
ومن المنتظر أن يصدر البنــك أحدث تقييماته 
للاقتصــاد البريطاني فــي الثامن مــن فبراير/

شباط.

ساعات فاخرة من إنتاج »إيتيرنا« السويسرية في واجهة عرض متجر في فيينا

تراجع الأسهم الأوروبية مع الإحجام 
عن المخاطرة في الأسواق العالمية

■ لندن - رويتــرز: هبطت الأســهم الأوروبية 
أمس الثلاثاء متضررة من الإحجام عن المخاطرة في 
الأســواق العالمية، حيث تكبدت القطاعات المرتبطة 
بالــدورات الاقتصادية مثل التعدين والمؤسســات 
المالية أكبر خســائر. وأغلق المؤشر »ستوكس600« 
الأوروبي منخفضا 0.9 في المئة، مسجلا أكبر خسارة 

في يوم واحد منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت الأســهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية، 
التي هيمنت على الســوق منذ بداية العام، الأشــد 
تضررا مع قيام المســتثمرين بمبيعات لجني الأرباح 
بعد صعود قوي. وشــكلت أسهم شــركات التعدين 
والمؤسســات الماليــة أكبــر ضاغــط على المؤشــر 
الأوروبي، بينما حققت أسهم القطاعات المأمونة أداء 
أفضل. وتراجع مؤشــر الموارد الأساسية الأوروبي 
1.6 في المئة، مســجلا أكبر خســارة بين القطاعات 

مع انخفاض أســعار المعادن، تحــت ضغط ارتفاع 
الدولار. وجاء ســهم »أنغلو أميريكان« بين الأسهم 

الأسوأ أداء.
وهبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.3 في المئة، 

بينما تراجعت أسهم الخدمات المالية 0.8 في المئة.
وهوى سهم »ليوناردو« الإيطالية، التي تعمل في 
مجال الصناعات العســكرية، 12 في المئة. وتعهدت 
الشركة بتحقيق نمو في الأرباح في خانة العشرات 
فــي أول خطــة لها لأنشــطة الأعمال تحــت قيادة 
أليساندرو برفومو، لكنها خيبت  التنفيذي  الرئيس 
آمال المستثمرين بتوقعاتها للأمد القصير، وذلك بعد 

أشهر من تحذير بشأن الأرباح أضر بأسهمها.
وتراجع سهم »لوميس 7.6 في المئة، بعدما سجلت 
شركة خدمات الدعم السويدية ربحا دون التوقعات 

في الربع الأخير من العام الماضي.
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مانشستر سيتي ينهي اجراءات ضم لابورت في صفقة قياسية... وليفربول يعير ستاريدج الى ألبيون 
■ لنــدن - رويترز: أعلن مانشســتر 
ســيتي متصدر الدوري الإنكليزي تعاقده 
مع المدافع الفرنســي إيمريــك لابورت من 

أتلتيك بلباو الإسباني.
لابورت  أن  بريطانيــة  صحف  وذكرت 
أصبح أغلى لاعب في تاريخ السيتي بعدما 
انضم مقابل 57 مليون جنيه إســترليني. 
وسيســتمر لابورت )23 عاما( في صفوف 
فريق المدرب بيــب غوارديولا حتى 2023. 
وبلغت قيمــة أكبر صفقة ســابقة للنادي 
ودفعت  اســترليني،  جنيــه  مليــون   55
لضم لاعــب الوســط كيفــن دي بروين 
وقال   .2015 في  الألماني  فولفســبورغ  من 
لابــورت في بيان: »أنا ســعيد لانضمامي 
للســيتي فهو فريــق طمــوح وواحد من 
أفضــل الفــرق الأوروبية. أتطلــع للعب 
تحت قيــادة بيب غوارديولا ومســاعدة 
الفريــق لتحقيق الإنجــازات«. وأضاف: 
»ثقة النادي تعني لي الكثير وأنا متشوق 
ومتحمس لأبدأ مشواري مع الفريق«. وفي 
ظل تعدد إصابات القائد فينسن كومباني 
أراد المدرب الإسباني تعزيز الدفاع بلاعب 
آخر لينافس نيكــولاس أوتامندي وجون 
اللعب  الذي يجيد  ستونز. وكان لابورت، 
بقدمه اليســرى، عنصرا ثابتــا مع بلباو 
منذ موسم 2012-2013 وفاز معه بالكأس 
الســوبر الإســبانية في 2015. وشــارك 
لابورت مع الفريق المنتمي لإقليم الباســك 
فــي 222 مبــاراة وأحرز عشــرة أهداف. 
وعلى الصعيد الدولي شــارك اللاعب في 
19 مبــاراة مــع منتخب فرنســا تحت 21 
عاما. وبهذا يكون لابورت ســادس لاعب 
ينضم للســيتي بعد ايدرســون ودانيلو 
وكايل ووكر وبنيامــن ميندي وبرناردو 
غوارديولا  وقال  الموسم.  بداية  منذ  سيلفا 
البيون  بروميتــش  وســت  مواجهة  قبل 

في الــدوري اليوم إن لابــورت يمتلك كل 
الدوري  مــع  للتأقلم  اللازمــة  المقومــات 
الانكليــزي الممتــاز. وأضــاف: »نعــرف 
إمكانياته جيــدا فهو قلــب دفاع صاحب 
التي تمكنه  المهــارات  خبرة كبيرة ويملك 
هناك  فورا...  البــدء  يمكنه  معاونتنا.  من 
صعوبــة لأي لاعــب ينضم حديثــا لكننا 
ســنتحلى بالصبر فهو لاعــب صغير في 

السن وسيبقى مع الفريق لفترة طويلة«.

اعارة ستاريدج
انضم دانييل ستاريدج مهاجم ليفربول 
إلى وســت بروميتش البيون على سبيل 
الاعارة حتى نهاية الموسم بحسب ما أعلن 
الناديان المنافسان في الدوري الانكليزي. 
وسجل ســتاريدج )28 عاما( 63 هدفا في 
133 مبــاراة مع ليفربول بعــد انتقاله من 
تشلســي في 2013. وأحــرز ثلاثة أهداف 
فــي 14 مباراة مــع ليفربول هذا الموســم 
وســيعزز الخيــارات الهجومية لوســت 
بروميتش الذي يدربــه آلان باردو حيث 
يكافح الفريق للنجاة من الهبوط. ويحتل 
وست بروميتش المركز قبل الاخير برصيد 
20 نقطة من 24 مباراة مبتعدا بثلاث نقاط 

عن منطقة الامان. 

مورا الى توتنهام!
قالــت وســائل إعــام بريطانيــة إن 
توتنهــام الانكليــزي توصل إلــى إتفاق 
مع باريس ســان جيرمان لضــم الجناح 
اللاعب  وســافر  مورا.  لوكاس  البرازيلي 
البالــغ عمــره 25 عاما والــذي خاض 36 
مباراة مــع البرازيل إلــى لندن للخضوع 
للكشــف الطبــي والاتفاق مــع توتنهام 

قبــل أن يكمــل انتقاله مقابــل 25 مليون 
الذي  لوكاس  واجتمع  اســترليني.  جنيه 
من المتوقع أن يمتد عقده لثلاث ســنوات 
ونصف الســنة مع إمكانية تجديد التعاقد 
لموسم آخر مع ماوريسيو بوشيتينو مدرب 
توتنهــام ودانييل ليفي رئيــس النادي. 
وبدأ اللاعب البرازيلي مســيرته في ساو 
باولو وانضم إلى باريس ســان جيرمان 
في يناير/ كانون الثاني 2013 مقابل 33.5 
مليون جنيه اســترليني. وشارك في 150 
مباراة في الدوري الفرنســي وساهم في 
فوز باريس ســان جيرمان بأربعة ألقاب 

في الدوري وثلاثة في كأس فرنسا.

واتفورد يستعير دولوفيو
أعلن نادي برشــلونة الإسباني، رحيل 
الجناح جيــرارد دولوفيو رســميا لينتقل 
الانتقالات  خــال  الإنكليزي  واتفورد  إلى 
الجاريــة. ووفقًــا لموقع نادي برشــلونة: 
»دولوفيــو ينتقل إلى واتفــود الإنكليزي 
علــى ســبيل الإعــارة لنهاية الموســم«. 
وأضاف: »يتكفــل النادي الإنكليزي براتب 
دولوفيــو بالإضافةً لمبلغ مليــون يورو«. 
ولعب دولوفيو )23 عامــا( 110 مباريات، 
لبرشــلونة،  والثاني  الأول  الفريــق  مــع 
حيث فاز بثلاثــة ألقاب، مع كبــار الفريق 
الكتالوني، بواقع لقــب في الدوري المحلي 
)الليغا(، واثنين في الكأس السوبر. وسبق 
لدولوفيــو اللعــب في صفــوف إيفرتون 

الإنكليزي وكذلك ميلان الإيطالي.

ملقة يستعير النيجيري ايدي 
أعلن ملقة الإســباني عــن تعاقده 
مع المهاجم النيجيــري الدولي براون 

المدافع الفرنسي لابورت أصبح أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي 

■ روما - رويترز: كان مــن المفترض أن يكون 
اللجوء لتقنية حكم الفيديو سببا في القضاء على 
الشــكوك حول القرارات ومساعدة كرة القدم على 

تصدر المشهد.
لكن الحديث عن مباريات الدوري الايطالي يوم 
الأحد الماضي انصب على قــرارات الحكام، ويبدو 
أن حكم الفيديو يتسبب في المزيد من الارتباك بدلا 
من القضاء عليه. وربما يكون ذلك أمرا مقلقا للفيفا 
الذي كان يأمل في اســتخدام تقنيــة حكم الفيديو 
فــي كأس العالم في روســيا، لو ســارت التجربة 
علــى ما يرام في عــدد من الدول، إذا نــال موافقة 
مجلس الاتحاد الدولــي. ومن المتوقع اتخاذ القرار 
في الثالث من مارس/آذار. وسيتساءل الفيفا كيف 
يمكن لتقنية، ما زالت تســبب ارتباكا بعد خمســة 
أشهر من استخدامها في الدوري الإيطالي، أن تعمل 
بشكل سلس في بطولة ســيكون الأمر فيها جديدا 
على أغلب الحكام واللاعبين؟ وقال مجلس الفيفا، 

المســؤول عن ســن قوانين اللعبة، فــي بيان إنه 
»يحلل جميع اختبــارات تقنية حكم الفيديو حول 
العالم للتأكــد من حصولها على الضوء الأخضر... 
واســتعداد الحــكام وحــكام الفيديــو ومراقبي 
المباريات بشــكل كامل«. وأضاف: »مســؤولو كل 
بطولة يجــب عليهــم التأكد من حصــول الحكام 
على التدريب الكافــي«. وأدت الحالات إلى حديث 
صحيفة »غازيتا ديلو سبورت« عن »الأحد الأسود 
للحكام وحكام الفيديو«، بســبب هدف ميلان ضد 
لاتســيو، إذ اعترف المدربان أن الكرة كانت لمســة 
يد، إضافة إلى واقعة أخرى تتعلق بعدم احتساب 
هدف صحيح كان يمكــن أن يمنح الفوز لكروتوني 
ضد كالياري. وقال سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو 
إنه لا يصدق احتســاب هدف باتريــك كوتروني 
لاعب ميلان رغم أن الإعادة أظهرت أن الكرة لمست 
ذراعه. وأضاف إنزاغي الذي اشــتكى في السابق 
من أن تقنية حكم الفيديو أفســدت متعة كرة القدم 

»أفضل الخســارة بدون اســتخدام نظام الإعادة 
الدقيقة  التلفزيونية«. وأحرز كروتونــي هدفا في 
90 واحتسبه الحكم في البداية قبل أن يتراجع في 
قراره بعد مراجعة حكم الفيديو، الأمر الذي احتاج 
إلى عــدة دقائق. وأوضحت الإعــادة التلفزيونية 
صحة الهدف. وقال والتر زينغــا مدرب كروتوني 

بعد التعادل 1-1: »فزنا بالمباراة.
 شاهدت الواقعة في التلفزيون وما صعقني أنها 
لم تكن تسللا ولا أفهم كيف يمكن للحكم أن يرتكب 
هذا الخطأ رغم مشــاهدته الإعادة«. وحدث غضب 
أيضا من تقنية حكم الفيديــو عندما تحدث واقعة 
مهمة ولا يقوم الحكــم بمراجعتها وهو ما حدث في 
فوز نابولي 3-1 على بولونيا. وشعر بولونيا أنه 
كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء بعد لمســة يد 
ضــد كاليدو كوليبالي مدافــع نابولي عندما كانت 
النتيجة تشــير إلى التعــادل 1-1، وكان الغضب 
مماثلا عند احتســاب ركلة جزاء لصاحب الأرض 

بعد تدخل بســيط ضد خوســيه كايخــون. وقال 
روبرتــو دونادوني مدرب بولونيــا: »في الواقعة 
الأولــى )الحكم( تحمل المســؤولية القرار ربما كي 
لا يضيع الوقت وفــي الثانية تركها لآخر وفي هذه 
الحالة حكم الفيديــو. كنت أفضل نفس الدرجة من 
الحكم في الواقعتين«. كما أن الوقت الذي يحتاجه 
الحكم لمراجعة الأمر يشــكل مشــكلة أخرى، وفي 
أليغري مدرب  الماضي حــذر ماســيميليانو  العام 
يوفنتوس مــن أن المباريات ربما تمتــد »لثلاث أو 
أربع ســاعات« لو تم استخدام حكم الفيديو بشكل 

أكثر من اللازم.
 وأشــار جانبييرو غاســبريني مدرب أتلانتا إلى 
أنــه باســتخدام حكم الفيديــو أو بدونــه يجب أن 
تعتمد القرارات علــى تقدير الحكم. وقال: »الأمور لم 
تكن جيــدة )يوم الأحد( لكن بعض الحالات يمكن أن 
تتكرر في أي وقت. الصورة لا تكذب باستخدام حكم 

الفيديو لكن تقدير الحكم هو ما يثير الأمر«.

المدربون غاضبون بسبب قرارات حكم الفيديو

يوفنتــوس  أعلــن  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الإيطالــي أن جناحــه الكولومبــي خــوان 
كوادرادو خضع لجراحــة في الفخذ بأحد 

المراكز الطبية بمدينة ميونيخ الألمانية.
وكانت وسائل إعلام كشفت أن اللاعب 
الكولومبي ســيغيب ثلاثة أشهر تقريبا عن 
الملاعب للإصابة. وتأكد بشــكل قاطع بعد 
الجراحــة غيابه حتى منتصــف أيار/مايو 
المقبــل. وابتعــد كــوادرادو )29 عاما( عن 
الملاعب منذ أواخر كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي ليخضــع للعــاج مــن آلام أعلــى 
الفخذ. وزار نجم المنتخــب الكولومبي أحد 

المراكــز الطبيــة بمدينــة ميونيــخ الألمانية، 
حيــث نصحــه الأطبــاء بضــرورة إجــراء 
جراحة. وعلى الأرجح ســيبتعد كوادرادو 
حتــى نهايــة الموســم الجــاري للتعافــي، 
الأمــر الذي يثير التســاؤلات حــول مصير 
مشــاركته مــع منتخــب بــاده فــي كأس 
العالم. وينطلق المونديال الروســي في 14 
حزيران/يونيــو المقبــل. وانضم كوادرادو 
إلــى يوفنتــوس من تشلســي في موســم 
2016/2015، وكان أحد أبرز العناصر التي 
قادت الفريق للتويج باللقبين الأخيرين في 

الدوري الإيطالي.

جناح اليوفي كوادرادو 
يجري جراحة تغيبه 3 شهور

الانتقالات الشتوية 

الكرة الالمانية

لام يصف قضية مونديال 2006 
بالكارثة على بيكنباور!

■ برلــن - د ب أ: قال فيليــب لام قائد 
المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 إن 
قضية المدفوعــات الخفية التي تحيط بمنح 
ألمانيا حق اســتضافة مونديــال 2006 هي 

بمثابة »كارثة شخصية« لفرانز بيكنباور.
وكان بيكنبــاور، بصفته رئيســا للجنة 
التحقيقات  محــور   ،2006 لمونديال  المنظمة 
المتعلقــة بدفع أموال بالملايــن، ولكنه انكر 
أي تورط في دفع رشــوة. وقال لام: »كانت 
هذه كارثة شــخصية لفرانز بيكنباور مثلما 
كان الأمر للاتحاد الألماني. لدي احترام كبير 
لإنجازات بيكنباور فــي الحياة«. وأضاف: 
»جلب كأس العالم إلى ألمانيا، وكان هذا أمرا 
بالنزاهة.  الالتزام  يجب  ولكن  للبلاد.  رائعا 
وكل شــخص مســؤول عــن تصرفاتــه«. 

وأصبــح لام، الذي حصل علــى لقب القائد 
الشــرفي لألمانيا منذ اعتزاله اللعبة، حاليا 
سفيرا لألمانيا ضمن المجموعة المكلفة بتقديم 
ملــف اســتضافة كأس أمم أوروبــا 2024. 
وقال إن الأمــر يرجع إلى الاتحــاد الألماني 
فــي الاحتفاظ ببعــض المعاييــر الخاصة، 
وبالنســبة لطلب استضافة يورو 2024 كان 
الســلوك.  بقواعد  الالتزام  الضــروري  من 
وقال: »هذا أمر مهم للغايــة. نريد أن نكون 
محل ثقــة«. وقال رينهــارد غريندل رئيس 
الاتحــاد الألماني إنه كان مــن الممكن »جلب 
بطولة كبيرة للبــاد بصدق« ودعا الاتحاد 
العادلة«.  »المنافسة  تواجد  لضمان  الأوربي 
وتتنافــس ألمانيا مع تركيا على اســتضافة 

يورو 2024.

■ ميونيــخ - د ب أ: يــرى اولــي هونيس 
رئيس بايــرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني 
أن فريقــه لديه فرصــة 10 بالمئــة لإقناع يوب 
هاينكــس بالبقــاء مدربــا للفريق إلــى ما بعد 

الموسم الحالي.
وقــال هونيــس أنه لا يــزال لديــه أمل في 
إمكانيــة أن يعــدل هاينكــس )72 عامــا( رأيه 
بعدمــا رفــض مــرارا الاســتمرار فــي قيــادة 
النــادي البافاري إلى ما بعد الموســم الحالي. 
وأوضح هونيس: »لم استســلم بعد« مشــيرا 
إلــى أن فرصــة بقــاء هاينكــس »10 بالمئــة«. 
وعــاد هاينكــس لقيــادة البايرن في تشــرين 
الأول/اكتوبــر الماضي خلفــا للإيطالي كارلو 
انشــيلوتي لكنــه لا يرغب في الاســتمرار في 
منصبــه بعــد نهايــة الموســم الحالــي. وكان 
هاينكــس قــاد البايــرن لثلاثيــة تاريخية في 

2013. وأكــد هونيــس أن هاينكــس الاختيار 
المثالــي لما يتوقــع أن يكون تغييــرا جذريا في 
الفريــق فــي نهايــة الموســم. وأشــار إلى أن 
المــدرب المخضرم لديه القدرة على الاســتمرار 
»ليــس عليه أن يركض لمســافة 500 مترا، لكن 
عليه أن يســتخدم عقله فقــط، وأثبت أن لديه 

عقلية سليمة تماما«.
 ورغم تصــدر البايرن بفــارق 16 نقطة عن 
أقــرب ملاحقيــه واقترابــه من اللقــب المحلي 
للموسم الســادس على التوالي، أكد هونيس 
أن فريقه لن يبقى على القمة إلى الأبد، واصفا 
لايبزيــغ وبوروســيا دورتموند بأنهمــا أكبر 
المنافســن لفريقــه في المســتقبل. ولا يشــعر 
هونيــس بالقلق إزاء المســيرة الباهتة للأندية 
الألمانية على المســتوى الأوروبي في الموســم 

الحالي.

البايرن لم يفقد الأمل 
في بقاء هاينكس مع الفريق

■ برشــلونة - رويترز: قال برشلونة 
متصدر الدوري الاســباني إنــه مدد عقد 
حتى  بيكــي  جيرار  الاســباني  مدافعــه 
2022 ليضمن اســتمراره مع الفريق حتى 

تجاوزه 35 عاما.
وقــال بيكي الــذي ســيكون قضى 14 
عاما مــع الفريق مــع نهاية عقــده: »أنا 
ســعيد باحتفالي بتمديد عقــدي لأن هذا 
منزلــي ومنذ عودتــي إلى الفريــق وأنا 
أرغب في ختام مسيرتي هنا«. وبدأ بيكي 

برشلونة  ناشــئي  صفوف  في  مســيرته 
قبل أن ينتقل إلى مانشســتر يونايتد في 
2004 لكنــه عاد إلى »نــو كامب« بعد ذلك 
بأربع ســنوات وشــارك منذ ذلك الوقت 
في أكثر مــن 250 مبــاراة فــي الدوري. 
رئيس  بارتوميو  ماريــا  جوســيب  وقال 
بيكي  اســتثنائي.  يوم  »هذا  برشــلونة: 
لبرشلونة  مشجع  وهو  كبيرة  خبرة  يملك 
منذ مولده ودعونا نتمنى أن يســتمر في 
حصد الألقــاب. المفاوضات كانت ســهلة 

للغاية«. وأشــار بيكي إلى أنه لم يفكر في 
الرحيــل عن الفريق. وقال: »أرى نفســي 
بقميص برشــلونة فقط. لو لم أمدد عقدي 
مع الفريق كنت سأتوقف عن اللعب لأنني 
ألعب كرة القدم فقط لأنني مع برشلونة«. 
وفــاز بيكي مع برشــلونة بثلاثــة ألقاب 
دوري الأبطال وستة في الدوري بالإضافة 
والكأس  مرات  خمس  اســبانيا  كأس  إلى 
وكأس  مناسبتين  في  الاوروبية  الســوبر 

العالم للأندية ثلاث مرات.

الدوري الأرجنتيني 

اندبيندينتي يسقط على 
ملعبه أمام استوديانتيس 

الدوري الاسباني

برشلونة يمدد عقد مدافعه بيكي حتى 2022

■ بوينس آيرس - د ب أ: ســقط اندبيندينتي أمام 
ضيفه اســتوديانتيس 1/2 في المرحلة الثالثة عشــرة 

من الدوري الأرجنتيني.
وافتتــح التســجيل ايمانويــل خيجليوتــي، هداف 
اندبيندينتــي، فــي الدقيقــة 50 برأســية قويــة بعــد 
تلقيــه تمريــرة عرضية مــن الظهير الأيمن فابريســيو 
بوســتو. ولكــن بعدهــا بعشــر دقائــق فقــط، نجــح 
المدافع ايفان غوميز برأســية أيضا في إدراك التعادل 
لاســتوديانتيس. واســتطاع الفريــق الضيــف إحراز 
هــدف الفــوز فــي الدقيقــة 71 عــن طريــق مهاجمــه 
الكولومبي خوان فيرني، الذي استغل خروجا خاطئا 
لحارس اندبيندينتي، مارتــن كامبانيا. وتجمد رصيد 
اندبيندينتي عنــد 22 نقطة في المركز الســابع، بفارق 
11 نقطــة عــن بــوكا جونيــورز المتصدر، فيمــا وصل 
استوديانتيس إلى النقطة 20 في المركز الحادي عشر. 

وفاز خيمناسيا 1/2 على ضيفه روساريو سنترال. 
ازيكيــل  المدافــع  الأرض  صاحــب  هدفــي  وســجل 
بونيفاســيو ولاعــب الوســط نيكــولاس كــولازو فــي 
الدقيقتــن الأولى والـــ27، فيما أحرز هدف روســاريو 
سنترال الوحيد المهاجم جيرمان هيريرا في الدقيقة 29. 
ورفع خيمناســيا بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة محتلا 
المركز الـ20، فيما تجمد رصيد روســاريو ســنترال عند 
النقطــة 14 في المركز 22. وتغلــب أتلتيكو توكومان على 
ضيفه تيمبرلي بثلاثية نظيفــة، بفضل أهداف اللاعبين 
مارويســيو افونســو فــي الدقيقــة الثالثــة وجوناثان 
كابــرال في الدقيقة 23 ودافيد باربونــا في الدقيقة 55. 
وارتفع رصيــد أتلتيكو توكومان إلى 19 نقطة في المركز 
الـــ13، بينما ظل تيمبرلي عند النقطة 12 محتلا المركز 24 

في منطقة الصراع على الهبوط.

ايدي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم. 
إلــى أوروبا  ايــدي )29 عاما(  وعاد 
بعد عام قضاه في الصين مع تيانجين 
لسوشو  اللعب  لايدي  وســبق  تيدا. 
الفرنســي ودينامو كييف الأوكراني 
ووســت  اليونانــي  واولمبياكــوس 
بروميتش البيون الإنكليزي. وسجل 

أربعــة أهــداف خلال 14 مبــاراة مع 
تيانجين. 

فياريال يتعاقد مع المخضرم فويغو
تعاقده  عن  الإسباني  فياريال  أعلن 
مع لاعــب الوســط المخضــرم خافي 

فويغو من اســبانيول في صفقة تقدر 
بنحو مليــون يورو. وشــارك فويغو 
)34 عاما( في 17 مباراة مع اسبانيول 
هذا الموســم، كما يمتلك 300 مشــاركة 
بالدوري الإســباني خلال مســيرته. 
وذكرت إذاعــة »كادينا كوب« أن قيمة 
الصفقة مليون يورو، حيث يســتهدف 

فياريال تعويض غيــاب قائده برونو 
وقضى  الإصابة.  بســبب  ســوريانو 
فويغــو ثــاث فتــرات احترافية مع 
بلنســية قبل انتقاله لاســبانيول في 
2015 كما سبق له اللعب في سبورتينغ 
ورايو  وريكريتيفو  وليفانتي  خيخون 

فاليكانو.

الدوري الايطالي

الدوري الانكليزي

الإصابة تبعد ساني عن السيتي لأجل غير مسمى!
■ لندن - د ب أ: أعلن مانشســتر ســيتي أن 
لاعبه الألماني ليروي ســاني ســيغيب لأجل غير 
مســمى بداعــي معاناته مــن إصابة فــي أربطة 

الكاحل الأيسر.
وتعــرض ســاني )22 عامــا( للإصابة بعد 
تدخــل عنيــف ضده من جــوي بينيــت، لاعب 
كارديــف، فــي كأس الاتحــاد. ولــم يســتطع 
الجنــاح الألمانــي الاســتمرار في اللعــب عقب 
الاســتراحة بين شــوطي المباراة، التي فاز بها 
السيتي بهدفين نظيفين وتأهل إلى دور الستة 
عشر. وأوضح السيتي أن الفحوصات الطبية 
أثبتت معاناة ساني من الإصابة. وأضاف: »لا 

يوجــد موعد محــدد لعودته«. وطالــب المدرب 
الإســباني جوســيب غوارديولا بتوفير حماية 
أكبر للاعبين، وذلك بعدما علم بإصابة ساني. 
وقــال: »هــم )الحــكام( موجــودون لحمايــة 
اللاعبين، عندمــا يكون هناك خطــأ فهو خطأ، 
وعندما يكون هــذا الخطأ خطيرا فيجب أن يتم 
التعامل معه على هذا الأســاس«. وأشهر حكم 
اللقــاء البطاقة الصفراء فــي وجه بينيت، قبل 
أن يقــوم بطرده فــي وقت لاحق إثــر حصوله 
علــى الإنذار الثاني. وفي مســاء يــوم المباراة، 
اعتذر بينيــت عبر مواقع التواصــل عن تدخله 

الخشن مع ساني.

كأس انكلترا

قرعة سهلة للكبار
■ لنــدن - رويتــرز: ســيحصل مانشســتر 
ســيتي على فرصة للثــأر من ويغــان، الذي فاز 
عليه فــي نهائــي كأس الاتحــاد الانكليزي عام 
2013 بعدمــا أوقعتــه قرعــة دور الســتة عشــر 

لنسخة هذا العام أمام متصدر الدرجة الثانية.
وسجل ويغان هدفا وحيدا ليخطف الفوز من 
الســيتي ويرفع الكأس رغم انه هبط من الدوري 
الممتاز في ذلك الموسم. ويحل مانشستر يونايتد 
ضيفــا علــى هدرســفيلد أو برمنغهــام )درجة 
اولى(، بينما يســتضيف تشلســي، الذي خسر 
أمــام ارســنال في نهائــي 2017، هــال. ويلتقي 

وســت بروميتش البيــون وســاوثهامبتون في 
مواجهــة بــن منافســن ممتازين، بينمــا يلعب 

شيفيلد يونايتد )أولى( في ضيافة ليستر. 
وســيتقابل برايتون مع كوفنتري )ثالثة( بطل 
الكأس عام 1987. وإذا فاز توتنهام على نيوبورت، 
أقل الفرق تصنيفا في النسخة الحالية، في مباراة 
إعادة الدور الرابع فانه سيحل ضيفا على ميلوول 
)أولــى( أو روتشــديل )ثانيــة(. ويلتقي شــيفيلد 
وينزداي مــع نوتس كاونتي او ســوانزي المتعثر 
في الــدوري الممتاز. وســتقام المواجهــات بين 16 

و19 فبراير/شباط.

بيكي مع رئيس نادي برشلونة باروتوميو لحظة الاعلان عن تمديد العقد

لحظة اصابة ساني في المباراة امام كارديف في كأس انكلترا 
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الإصابة تحرم دورتموند من 
جهود يارمولينكو عدة أسابيع

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألماني أنه ســيفتقد جهــود مهاجمه الأوكراني 
أندري يارمولينكو لعدة أسابيع بسبب إصابته 
في وتــر أخيل. ولعــب يارمولينكــو بديلا في 
الدقيقة 67 من مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 
2/2 مع فرايبورغ السبت الماضي واستكمل اللقاء 
مع  يارمولينكو  إصابــة  وتتزامن  النهاية.  حتى 
الجدل الدائر بشأن إمكانية انتقال زميله المهاجم 

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ إلى أرسنال.

الاتحاد الإيطالي يفشل 
في انتخاب رئيس جديد له

■ رومــا - د ب أ: فشــل الاتحــاد الإيطالي 
لكرة القدم فــي انتخاب رئيــس جديد له عقب 
فشــل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى مونديال 
روسيا. وقال كوسيمو سيبيليا المرشح للمنصب 
والذي يتولى رئاســة رابطة الهواة، قبل جلسة 
التصويت في مواجهــة غابريل غرافينا، رئيس 
رابطة الدرجــة الثانية، أنه طلــب من مندوبيه 
التصويــت ببطاقات بيضاء. وطالــب داميانو 
توماســي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، في 
وقت سابق بالتصويت ببطاقات بيضاء، بعدما 
حل في المركز الأخير في ثلاث جولات تصويتية 
ســابقة والتي لم تشهد وصول أي من المرشحين 
لعــدد الأصــوات المطلوبة. ولم يحــدد الاتحاد 
الإيطالي موعــدا للجولة المقبلة من الانتخابات، 
وبات مــن المتوقــع أن تتجه اللجنــة الأولمبية 
الإدارة  توفير  اختصاصتها  من  والتي  الإيطالية 
الرياضيــة، لتعيين  المناســبة لجميع الاتحــاد 
الاتحاد  ويعاني  الإيطالي.  للاتحاد  مؤقتة  إدارة 
الإيطالي بشــدة منذ منتصف تشــرين الثاني/

نوفمبــر الماضي عقب فشــل المنتخــب في بلوغ 
المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاما.

الاتحاد الجزائري 
يتدخل لإنقاذ الأندية

 من »ورطة« الفيفا
الكــرة  أ: قــرر اتحــاد  ■ الجزائــر - د ب 
الجزائري، التكفل بالديون المستحقة على ناديي 
اتحاد بلعباس وشــباب بلــوزداد، التي يطالب 
الفيفا بسدادها. وكانت لجنة الانضباط التابعة 
للفيفا، قــررت خصم 6 نقاط مــن رصيد اتحاد 
بلعباس، على خلفية عدم تسديد رواتب اللاعب 
الهولنــدي جيســي مايلي، كما هــددت بهبوط 
الفريق إلى الدرجة الثانية في حال عدم تسوية 
القضية في غضــون 30 يوما. كمــا أمهل الفيفا، 
شــباب بلوزداد حتى يوم غد، لدفع مستحقات 
لاعبه الكاميروني الســابق جيل نغومو. وجاء 
قــرار الاتحاد الجزائــري، اثر اجتمــاع مصغر 
لبعــض اعضاء المكتب التنفيــذي، الذين قرروا 
التكفل بالمشــاكل المالية للأندية على مســتوى 
الاتحــاد الدولي، علــى أن يتم اقتطــاع المبالغ 
المدفوعة من عائدات هذه الفرق من حقوق البث 

التلفزيوني.

الفيصلي الأردني 
يودّع دوري الأبطال 

■ طشقند - الأناضول: تلقى الفيصلي الأردني، 
هزيمة قاسية من مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي 
5/1 ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات 
لدوري أبطال آسيا. وودّع الفيصلي دوري الأبطال 
لينتقل إلى كأس الاتحاد الآسيوي. وتقدم ناساف 
بهدف لوجر جلبان في الدقيقة 12، وأضاف بوبور 
شــيران  ودراغان  جونييــف  وعزيز  خاليكــوف 
وياسر الرواشدة بالخطأ في مرماه في الدقائق 49 
و52 و60 و87. بينما جاء هدف الفيصلي عن طريق 

ألبان ميها بالدقيقة 93.

رئيس الاتحاد السعودي 
يكرم كلاتنبيرغ بعد وقف 

مباراة بسبب الآذان
■ الريــاض - د ب أ: كــرم رئيــس الاتحــاد 
الســعودي لكرة القــدم عادل عــزت رئيس لجنة 
الحكام في الاتحــاد الســعودي، الانكليزي مارك 
كلاتنبيــرغ تقديرا لموقفــه بإيقاف المبــاراة التي 
أدارها بــن الفيحاء والفتح فــي دور الـ16 لكأس 
خادم الحرمين الشريفين عند سماعه صوت الآذان، 
والذي حصد أصداء واسعة في الأوساط الرياضية 
المحليــة والدولية. وشــمل تكــريم رئيس الاتحاد 
الطاقــم المســاعد لكلاتنبيــرغ في المبــاراة، وهم 
المســاعد الأول الإنكليزي جاكوب كولن، والمساعد 
الثانــي الإيرلندي ســتيفن دانيلســون، والحكم 
الرابع الســعودي محمــد القرنــي. وأثنى رئيس 
ومساعديه،  لكلاتنبيرغ  المميز  الموقف  على  الاتحاد 
مؤكداً بــأن ذلك الموقف حمــل العديد من المضامين 
الرائعة، والرســائل الجميلة التي تلقفها الوســط 

الرياضي المحلي والدولي بالإشادة والثناء.

النصر يخسر أمام التعاون 
في الدوري السعودي

■ الريــاض - د ب أ: ســقط فريــق النصر في 
فخ الخســارة أمام مضيفه التعــاون 1/صفر خلال 
المباراة التي جمعتهما في الجولة التاســعة عشرة 
من دوري المحترفين الســعودي لكرة القدم والتي 
شــهدت أيضا فوز اتحاد جدة علــى احد 1/صفر. 
ويديــن التعاون بالفضــل في هذا الفــوز للاعبه 
ريكاردو ماتشادو الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 67. ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة 
في المركز الســابع وتوقف رصيــد النصر عند 27 
نقطة في المركز الرابع. وفي المباراة الثانية، اقتنص 
فريق اتحاد جــدة فوزا ثمينا مــن مضيفه أحد 1/

صفر. ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز للاعبه 
زياد الصحفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقــة 80. ورفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في 
المركز الخامس وتجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في 

المركز الثالث عشر قبل الأخير.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: لن يصل الجدال حول هوية 
أفضــل لاعب تنــس بالعالــم لإجابة شــافية، ولكن 
ورغم ذلك يوجد هناك فــي عالم اللعبة البيضاء من 
لا يعتريهم أي شك في أن السويسري روجيه فيدرر 

هو الأفضل في تاريخ هذه الرياضة.
وبعــد أن تــوج فــي أســتراليا المفتوحــة بلقبــه 
العشــرين فــي البطــولات الأربــع الكبــرى )غراند 
ســام(، أضاف فيــدرر المزيد مــن الثــراء والقيمة 
لأســطورته، إذا جــاز هذا التصور. ولــم يجد بعض 
مــن نجــوم كــرة المضــرب العالميــن، مثــل مارتينا 
نافراتيولفــا وبيلــي جيــان كينغ وكريــس ايفرت، 
في أنفســهم أي غضاضة في الاعتــراف بأن فيدرر 
هو أفضل لاعب على مــر العصور. واتفق مع نجوم 
التنس المذكورين لاعبين نجوم في رياضات أخرى، 
مثل كوبي براينت، نجم السلة الأمريكية، وليندسي 
فــون، بطلــة التزلج الأمريكيــة، هــذا بالإضافة إلى 
بعــض المحللــن ووســائل الإعلام في شــتى بقالع 
العالــم التــي تتبنى نفــس وجهة النظــر. وامتد هذا 
الجــدال أيضــا إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
والمواقع الرياضية التــي عقدت مقارنات بين النجم 
السويســري ونجوم أخرين في مختلف الرياضات 
أثــروا حركة الرياضة العالمية بشــكل عــام على مر 
التاريــخ مثل مايكل جوردان ومحمــد علي ودييجو 
مارادونا وبيليه ومايكل فيليبس. والأســباب التي 
قــد تجعل مــن فيــدرر أفضل لاعــب تنــس على مر 
التاريــخ وعلى تلك الأســباب أيضــا التي تجعل من 

هذا الرأي حكما مبكرا لم يحن وقته بعد:
لماذا قــد يكون فيــدرر لاعب التنــس الأفضل في 
التاريــخ؟ فاز فيــدرر بـ 20 لقبا في بطــولات »غراند 
سلام«، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في تاريخ تنس 
الرجــال، وقد حقق هــذا الإنجاز غير المســبوق في 
حقبــة زمنية تحولت فيهــا رياضة اللعبــة البيضاء 
إلى مجالا احترافيا وتنافسا ضخما. وعلى إثر هذا 
فإن الحصول علــى أي لقب من هذه الألقاب يتطلب 
مجهودا كبيــرا، إضافة إلى أن النجم السويســري 
خاض 30 مباراة نهائية في بطولات »غراند سلام«، 
وهو ما يعد رقما قياســيا أيضا. ووزع فيدرر ألقابه 
الـــ20 على البطــولات الأربــع الكبرى التــي فاز بها 
جميعا طوال مســيرته الحافلة، وهــو الإنجاز الذي 
حققه ثمانية لاعبين فقط على مر التاريخ. وبخلاف 
أساطير أخرى في عالم رياضة التنس العالمية، مثل 
اللاعــب الأمريكي الســابق بيت ســامبراس، نجح 
فيدرر في إكمــال عقد ألقابه فــي البطولات الكبرى 
بالتتويج ببطولة فرنسا المفتوحة )رولان جاروس( 
عــام 2009، وهــي البطولــة الوحيدة من هــذه الفئة 
التــي ظلــت عصية طــوال وقت طويل علــى اللاعب 
السويســري. وتربع فيــدرر على عــرش التصنيف 
العالمــي للاعبي التنس طــوال فترة زمنية قياســية 
امتدت لـ302 أســبوعا، كما أنهى الموســم متبوأ هذا 
المركز في خمس مناسبات، ولم يتفوق عليه في هذا 

الصدد سوى بيت سامبراس )ست مرات(.
 ومــن المحتمل أن يعود فيدرر لصدارة التصنيف 
مــرة أخرى في شــباط/فبراير المقبل ليصبح بذلك 
اللاعــب الأكبر ســنا عبر التاريخ الــذي يحصد هذا 

المركــز. حصد فيــدرر 96 لقبا عبر مســيرته، محتلا 
المركز الثاني خلف الأمريكي جيمي كونرز صاحب 

الـ109 لقب. 
ولا يعد فيدرر اللاعب الأفضل من ناحية الأرقام 
وحســب، بــل أيضــا بفضل طريقــة لعبــه المميزة، 
فأســلوبه ومهارتــه لا يقارنــان، فهم قليــل هؤلاء 
اللاعبــن المتصفين بالكمال والقادرين على التحكم 

في مجريات اللعب المتغيرة مثل فيدرر.
 وكان المســتوى الفني الذي قدمه فيدرر في أوج 
فتــرات تألقه في الفترة ما بــن عامي 2004 و2007 
لا يمكــن مقارنتــه مــع مســتوى لاعب أخــر في أي 
عصــر من عصــور اللعبة البيضــاء. وإذا كان هناك 
شيء ســقط ســهوا من فيدرر خلال مســيرته فقد 
التقطــه من خلال عودتــه القوية لموســم البطولات 
قبــل عام. وبعد أن اعتقد الكثيرون أنه أصبح جزءا 
من الماضي، عاد اللاعب السويسري بشكل سيظل 
خالــدا فــي ذاكرة تاريــخ رياضة التنــس في 2017 
محققا الفوز بلقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، 
بالإضافة إلــى ألقاب أخرى. وفي 2018 اســتمرت 
صحوته رغــم بلوغــه السادســة والثلاثين ونجح 
بشــكل مذهــل في الدفــاع عن لقبــه في أســتراليا 
المفتوحــة. وقال أســطورة التنس الأســترالية رود 
ليفر، أحــد رمــوز اللعبة الــذي ينازع فيــدرر موقع 
الريــادة التاريخية لهذه الرياضــة، خلال فاعليات 
بطولــة أســتراليا المفتوحة: »فيــدرر أصبح اللاعب 

الأفضل في التاريخ«.
 لمــاذا لا يــزال مــن المبكــر وصــف فيــدرر بأنــه 
الأفضــل فــي التاريخ؟ لا يــزال اللاعب الإســباني 
نادال مســتمرا في مســيرته ويجمع في جعبته 16 
لقبــا لبطولات »غراند ســام«، ولهذا فــإن الصراع 
علــى الإحصائيــة الأهم في عالم التنس لم يحســم 
بعد. ومع بلوغ نادال الواحــدة والثلاثين من العمر 
فهو لا يزال قادرا على الفوز بالمزيد من الألقاب في 
بطولة فرنســا المفتوحة »رولان غاروس« )بطولته 
المفضلــة(، بالإضافة إلــى ألقاب بطــولات »غراند 
ســام« الأخرى. وربما يكون هذا هــو اللقب الكبير 
الوحيد الذي لــم يحرزه فيدرر فــي رياضة التنس، 
فقد فاز اللاعب السويســري بالميدالية الفضية في 
أولمبيــاد لنــدن 2012 وذهبية منافســات الزوجي 
لأولمبيــاد بكــن 2008 برفقة مواطنه ســتلانيلاس 
فافرينــكا. وبعيدا عن هذا الإنجــاز الذي لم يتحقق 
بعد، حصد فيــدرر جميع الألقــاب الكبرى الأخرى 

مثل كأس ديفيز وبطولات الأساتذة »ماسترز«.
 يذكر أن نادال حقق ذهبيــة الأولمبياد، ولكنه لم 
يفز بعد بجميع بطولات »ماســترز«. ويملك اللاعب 
السويســري سجلا ســلبيا في مبارياته أمام نادال 
والصربي نوفــاك ديوكوفيتش، اللاعبين الأبرز في 
هــذه الحقبة بجوار فيــدرر. وإذا كان فيــدرر قد فاز 
بالمباريــات الأربع الأخيرة أمام اللاعب الإســباني، 
إلا أن الفــارق التاريخــي بينهما لا يــزال كبيرا، فقد 
حقق فيدرر في هذه المواجهة الثنائية 15 فوزا، فيما 
حقق نادال 23 فوزا. أما فــي مواجهة ديوكوفيتش 
فالفــارق ضئيــل بواقــع فوز واحــد فقــط لصالح 

اللاعب الصربي 22/23.

هل أصبح فيدرر اللاعب الأفضل في تاريخ اللعبة البيضاء بلا منازع؟

الألقاب العشرون التي أحرزها فيدرر منذ العام 2003 في البطولات الاربع الكبرى 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلي 
المصــري عن تعاقــد النادي مع صلاح محســن 
مهاجم إنبي بعقد لخمس سنوات في إطار خطة 
النادي لتدعيــم الفريق قبل غلق باب الانتقالات 

الشتوية اليوم.
كما أعلن الأهلي عن تعاقده مع محمد شريف 
لاعب وســط وادي دجلة لأربعة أعوام ونصف 
العام. وكان النادي أعلن عن تعاقده مع محمود 
أعوام  لأربعة  الإسماعيلية  كهرباء  مدافع  الجزار 
ونصف العام فضلا عــن التعاقد مؤخرا مع علي 
لطفي حــارس مرمى إنبي لنفــس المدة ومحمد 
فخــري ناشــئ غزل المحلــة. وأعلــن أيضا عن 
إعارة لاعبيه صالح جمعة للفيصلي الســعودي 
وعمرو بركات للشباب السعودي وحسين السيد 
ونصف  لعام  السعودي  الاتفاق  إلى  )مارسيلو( 
العام مقابــل 2.5 مليون دولار للأهلي بخلاف ما 
يحصــل عليه اللاعبون. وجــاءت الموافقة على 
إعــارة اللاعبين بعد تمديــد عقودهم مع الأهلي 
لموســمين لكل منهم. وقال النادي انه اســتطاع 
تحقيق التوازن الفنــي والمالي خلال الانتقالات 
الشتوية الحالية وفق عدة محاور رئيسية بدأت 
بالتجديد للاعبــن الذين تنتهي عقودهم بنهاية 
الموســم الحالي مثل شــريف إكرامــي وصبري 

رحيل وحســام عاشور ووليد ســليمان وباسم 
علي ومحمد هاني موضحا أنه يســعى لحســم 
موقف المخضرمين عبدالله السعيد وأحمد فتحي.

نادي قطر يضم الفلسطيني خيمنيز 
أعلن نادي  قطر، تعاقده رســميا مع اللاعب 
الفلســطيني من أصل تشــيلي لويــس خيمنيز 
لاعب نــادي الغرافة على ســبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســم الجاري. وقــام اللاعب بالتوقيع 
على العقد في مقر النادي، وســيتم تسجيله في 
القائمة بديلا للإيراني ســجاد مجتبي الذي كان 
النادي تعاقد معه قبل أســبوعين، وشــارك في 
مباراتي المرخية والعربي على التوالي بالدوري، 
لكنه لم يقدم الإضافة المنتظرة ليتم فسخ التعاقد 
.وســيلعب  خيمنيز  مــع  والتعاقد  بالتراضــي 
خيمنيز كمحترف آســيوي وفقا للوائح الاتحاد 
القطري التي تتيح لكل نادي تسجيل 4 محترفين 
القائمــة منهم محتــرف آســيوي، ويحمل  في 
اللاعب الجنســية الفلســطينية ليكون بالتالي 
هو المحترف الآســيوي بالفريق . ولعب خيمنيز 
للعربي القطري الموســم الماضــي قبل ان ينضم 
للغرافــة في بداية الموســم، لكــن النادي فضل 

التعاقد مع النجم الهولندي ويسلي شنايدر بدلا 
منه. ويســعى نادي قطر للاستفادة من خدمات 
اللاعب لتعزيــز قوته الهجوميــة حيث يصارع 
على الهــروب من شــبح الهبوط هذا الموســم. 
ويحتل قطــر المركز التاســع برصيــد 12 نقطة 

متقدما على العربي والخريطيات والمرخية.

المولد سعيد بالانضمام لليفانتي 
أعرب النجم الســعودي الدولــي فهد المولد 
عن ســعادته بالانضمام إلى ليفانتي الإسباني 
على ســبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. 
وأوضح اللاعب الشهير، في أول تصريح له بعد 
الوصول إلى إسبانيا والانضمام لفريق ليفانتي 
رسميا، أنه ســعيد بالتواجد مع فريقه الجديد، 
معربا عــن تمنياته بالنجاح فــي خدمة النادي 
وتقديم المستوى المعهود لإسعاد جماهير الفريق 
بنجاحه  الســعودية  الجماهير  إســعاد  وكذلك 
مــع ليفانتي. وأضــاف: »منذ تلقيــت العرض، 
تابعــت فريق ليفانتي بشــكل جيــد وهو نادي 
يحظى بحب العديد من الســعوديين. الجماهير 
الســعودية أصبحت تهتم بشــكل أكبــر بنادي 
ليفانتي، وأســعى لإســعاد الجماهير من خلال 

مسيرة جيدة مع الفريق«. ودعا المولد الجماهير 
الســعودية إلى حب ليفانتي مثلما أحبه هو وأن 
تدعو لــه الجماهير بالنجــاح والتوفيق مع هذا 
الفريــق. وكان المولــد انتقل مــع ثمانية لاعبين 
آخرين إلى عدة أندية إسبانيا في إطار الاتفاقية 
المبرمة بــن الهيئة العامة للرياضة الســعودية 

ورابطة الدوري الإسباني.

الهلال يضم الأرجنتيني سيروتي
أعلنت إدارة نادي الهلال الســعودي التعاقد 
مــع الأرجنتيني إيزكويل ســيروتي من ســان 
لورينزو الأرجنتيني بعقد لموسم ونصف الموسم 
مقابل نحو ســبعة ملايين دولار. وبهذا، استكمل 
الهلال عقد لعبيه الأجانب الســبعة، حيث يضم 
الفريــق العماني علي الحبســي والأوروغواني 
وإدواردو  ريفــاس  والبرازيليــن  ميليســي 
والســوري عمــر خريبين والمغربي أشــرف بن 
الهلال،  وذكــر  إيزكويل.  والأرجنتيني  شــرقي 
فــي بيانه، أن تركي آل الشــيخ رئيــس الهيئة 
العامة للرياضة بالســعودية تكفل بقيمة انتقال 
اللاعب للهلال. وكان نادي ســان لورينزو ألقى 
بالكرة في ملعب مهاجمه سيروتي لبيان موقفه 

من عــرض الهلال بعــد رفع المبلــغ المالي بنحو 
مليونــي دولار، حيث عرض الهــال في البداية 
خمسة ملايين دولار لكن العرض قوبل بالرفض، 
الأسبوع  الســعودية  الصحف  أفادت  حســبما 
الماضي. وأصر المــدرب الأرجنتيني رامون دياز 
مدربا للهلال على ضــم مواطنه لتدعيم صفوف 
الفريق استعدادا لاستكمال رحلة الدفاع عن لقب 

الدوري السعودي.

الرويلي إلى التعاون 
وافقت إدارة نادي الفيحاء الســعودي على 
طلب نــادي التعاون بضم لاعب وســط الفريق 
عبدالمجيــد الرويلــي على ســبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســم الحالي. وأكد نادي الفيحاء، على 
حســابه بموقع »تويتر«، أنه وافــق على إعارة 
اللاعب انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط 
الناديين متمنيا للاعــب التوفيق. ويأتي انتقال 
الرويلــي إلى التعاون ضمن سلســلة الإعارات 
التــي وفــق عليها نــادي الفيحاء خــال فترة 
الانتقالات الشتوية الحالية حيث سبق له إعارة 
كل من طلال مجرشــي إلى نادي الاتفاق وحسن 

معاذ إلى نادي الشباب.

الأهلي المصري يضم محسن ويعير جمعة وبركات ومارسيلو الى الدوري السعودي

■مكســيكو ســيتي - د ب أ: أعلنت شــركة »غولــدن بوي« 
الترويجيــة لمباريــات الملاكمــة أن الملاكم المكســيكي ســاؤول 
»كانيلــو« الباريــز ســيلتقي مــع نظيــره الكازاخــي جينــادي 
غولوفكــن للمــرة الثانيــة في الخامس مــن أيار/مايــو المقبل، 

ولكنها لم تحدد مكان المباراة بعد.
وكان الملاكمــان العالميــان التقيــا للمــرة الأولى فــي أيلول/
ســبتمبر الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل بقرار مثير للجدل من 
قبل هيئــة التحكيم. وقال الباريز: »هذه المرة لن يجد غولوفكين 
عذرا مــع الحكام لأنني ســأوجه له ضربة قاضيــة«، فيما قال 
غولوفكــن: »لم أتفق مع قرار بعض الحــكام ولكن هذه المرة لن 
تكون هناك شــكوك«. واحتفظ غولوفكين في ســبتمبر الماضي 
بألقابــه الثلاثــة العالميــة في الوزن المتوســط بعــد التعادل مع 
الباريــز فــي مبــاراة امتدت إلــى 12 جولــة. ويلتقــي الملاكمان 
في مايــو المقبل للصراع علــى ألقاب الرابطــة العالمية للملاكمة 
والاتحــاد الدولــي للملاكمــة والمجلــس العالمــي للملاكمــة في 
الوزن المتوســط. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مقر اســتضافة 
المبــاراة وتفاصل عمليــة بيع التذاكــر خلال الأســابيع القليلة 
المقبلة، حســبما أعلنت مؤسســة »غولدن بوي« التي أسســها 
الملاكم السابق أوســكار دي لا هويا. وخاض غولوفكين طوال 
مســيرته 37 مباراة لم يخســر أي منها، حيث حقق الفوز في 33 
لقاء بالضربة القاضية وتعادل في مباراة واحدة، فيما فاز في 
ثلاثة لقاءات بإجمــاع أراء الحكام. وعلى الجانب المقابل، لعب 
الباريــز 49 مباراة، فاز فــي 33 منها بالضربــة القاضية وتلقى 

هزيمة واحدة وحقق التعادل في مباراتين.

ملاكمة الوزن المتوسط

الباريز يلتقي غولوفكين
 في مايو لتحديد بطل العالم 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: أوقف بوســطن ســيلتيكس 
مسلســل انتصارات دنفر ناغتس وانتزع فوزا ثمينا 110/111 

عليه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ويدين ســيلتيكس بالفضــل الكبير في هــذا الفوز الثمين 
إلــى لاعبه غايلين برون الذي انتزع الفــوز للفريق في الوقت 
القاتــل من خــال تصويبة ثلاثيــة قبل 34 ثانيــة فقط على 
نهاية المباراة. وعزز ســيلتيكس موقعه في صدارة مجموعة 
الشرق رغم أن الفوز هو الثاني له فقط في آخر سبع مباريات 
خاضها في المسابقة هذا الموسم، فيما كانت الهزيمة هي الأولى 
لناغتس بعد ثلاثــة انتصارات متتاليــة. وكان كيري إيرفنغ 

أفضل المسجلين لســيلتيكس في هذه المباراة برصيد 27 نقطة 
مقابل 20 نقطة فقط لزميله تايســون تاتوم. وواصل ميلواكي 
باكس مسلســل انتصاراته وحقق الفوز الرابع على التوالي 
بالتغلــب على فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 95/107 لتكون 
الهزيمة الثانية على التوالي لفيلادلفيا والثالثة في آخر خمس 
مباريات خاضها الفريق. وفي باقــي المباريات، تغلب إنديانا 
بيســرز على شــارلوت هورنيتــس 96/105 وأتلانتا هوكس 
على مينيســوتا تيمبروولفز 100/105 وممفيس غريزليز على 
فينيكــس صنــز 109/120 وميامي هيت علــى مضيفه دالاس 

مافريكس 88/95 .

دوري السلة الأمريكي 

سيلتيكس يوقف انطلاقة 
ناغتس بفوز قاتل 

عالم التنس 

صراع هوائي بين لاعبي سيلتيكس وناغتس

الانتقالات العربية 
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صحف عبرية

إذا لم توقف طهران مصانع الصواريخ في لبنان فإن لدى إسرائيل خطة عمل لتدميرها

 اليكس فيشمان
 
 

■ سلسلة الرسائل التي نقلتها إسرائيل 
علنًا في الأيام الأخيرة، لاســيما  لحكومة 
لبنــان، واللقــاء بــن نتنياهــو وبوتين 
في موســكو أمس، لا تترك مجالا للشــك: 
إسرائيل تقترب بخطوات كبرى إلى »حرب 
إختيارية«. وبكلمات مغســولة أقل: حرب 

مبادرة في لبنان.
 نشر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
أمس الأول مقالا في مواقع معارضة لبنانية 
هــدد فيهــا بأنه إذا ســمح لبنــان بإقامة 
مصانــع صواريخ إيرانية، »فســنهاجمها 
بشــكل دقيق«. وأوضح أمس وزير الدفاع 
ليبرمــان أن إســرائيل ســتكون مصممة 
في هذا الشــأن. والتصميم فــي مثل هذه 

الحالات معناه استخدام القوة.
 وبالتوازي، في موســكو نشر الروس 
أمــس صــورة ظهر فيهــا رئيس شــعبة 
الاستخبارات »امان«، السكرتير العسكري 
في  العســكري  والملحق  الــوزراء  لرئيس 
موسكو وهما يُطلعان وزير الدفاع الروسي 
سيرجيه شــويغو قبل الدخول إلى مكتب 
بوتين. لا شــيء من هذا مصادفة. كل شيء 
مخطط له. إســرائيل تمارس ضغطا مركزا 
فــي محاولة لــردع الإيرانيين عــن إقامة 
مصانــع صواريخ دقيقة في ســوريا وفي 
لبنــان. وبالتالي فإن الناطق العســكري 
الإســرائيلي يتوجــه إلى ســكان لبنان، 
ليبرمان يطبــخ الرأي العام الإســرائيلي 
يمارســوا  كي  للروس  يتوجه  ونتنياهــو 

نفوذهم.
 في الجولة السابقة هذا نجح. في السنة 
الماضية قدرت إسرائيل أن الإيرانيين قاموا 
بمحاولــة حقيقيــة لأن يقيموا فــي لبنان 
مصنعا لتركيــب الصواريخ الدقيقة. وكان 

على  الإســرائيلية  القدرة  تجــاوز  الهدف 
إلى  سوريا  من  الســاح  إرساليات  ضرب 
حفر  أجنبية  منشــورات  وحســب  لبنان. 
أي  المصنع تحت الأرض، وإســرائيل على 

حال عثرت عليه.
 ينبغي الافتراض أن اســتعراض القوة 
في  أدت  السياسية  والرسائل  الإسرائيلية 
حينه إلى إغلاق المشــروع، وهــو لا يزال 
في مهده، وإن كان معقــولا الافتراض مما 
نشر أمس أن الأيرانيين لم يتخلوا ونقلوه 
إلى مــكان آخر فــي لبنان. فــي 7 أيلول، 
حسب منشــورات أجنبية، هاجم الجيش 
الدقيقة  للصواريــخ  مصنعًا  الإســرائيلي 
أقامــه الإيرانيون في مصيف في ســوريا، 
قرب مدينــة حمــاة. وكان في إســرائيل 
إحســاس بأن إيــران فهمــت التلميحات 
وخفضت مستوى الاهتمام في كل ما يتعلق 
ببناء المصانع التحت أرضية، ولا سيما في 

لبنان. يتبين أن لا.
 يعاني الحــرس الثوري وحــزب الله 
من »الغرور«، ينعشــهم الانتصار الساحق 
سوريا،  في  يشــعرون،  كما  حققوه،  الذي 
في العراق وفي اليمن. فهم لم يســموا فقط 
تهديد الناطق العســكري الإسرائيلي بأنه 
»هــراء«، بل خلقوا تهديدا على إســرائيل 
في ضوء أعمــال التحصينات التي تجري 
اليــوم على حــدود لبنان. فضــا عن أن 
التهديدات التي تطلقها إسرائيل في اتجاه 
مصانع  مسألة  في  وإيران  ســوريا  لبنان، 
الصواريــخ تعود إلى فرع جد ســلس في 

عقيدة الردع.
وتعرف  عالية  شجرة  إسرائيل  تتسلق   
مســبقا أنهــا إما ســتنزلق عنهــا مع ذيل 
بين الســاقين من دون أن تحقق شــيئا او 
ستضطر إلى اســتخدام القوة. وفي حالة 
الهجوم في لبنان يــدور الحديث عن يقين 
عال للخــروج إلى حــرب، إذ ان الاحتمال 

لــردع العدو متدن. الردع الكلاســيكي هو 
حين تهدد أنت العدو ألا يضربك في أرضك. 
أما هنا فإسرائيل تطلب من العدو أن يمتنع 
عن الفعــل في أرضــه، وإلا فســتضربه. 
وليــة ومن ناحية  من ناحية الشــرعية الدُّ
تأريخية، فــإن احتمال أن يقبــل مثل هذا 
ولية ويدفع العدو  التهديد في الأســرة الدُّ

إلى وقف العمل في أرضه صغير جدا.
 وزير الدفاع على علم بالمنزلق السلس. 
عندما ســئل أمــس لِمَ لا تهاجم إســرائيل 
الآن وتدمــر مصانع الصواريــخ في لبنان 
أجاب بأنه يمكن العمل ليس فقط من خلال 
»الأمر  قال:  أخــرى.  روافع  هناك  القصف؛ 
الأخير الذي أريده هــو الدخول إلى حرب 
ما يعول  لليبرمان يوجــد  ثالثــة«.  لبنان 
عليه. لإســرائيل يوجد اليوم أذنٌ صاغية 
في موســكو. يفهم الروس أن نتنياهو هو 

الزعيــم الأخير في العالم الــذي له علاقة 
طيبة أيضا مع بوتين ومع ترامب في الوقت 
نفســه؛ من ناحيتهما هو أداة عمل حيوية 
مع الأمريكيين. ما بالك  بإمكان اســتخدام 
تهديداته لتقليص مدى النفوذ الإيراني في 

المنطقة.
 نظريًــا يبــدو هذا جيــدًا. عمليًــا، إذا 
واصل الإيرانيون حفر مصانع الصواريخ، 
ســتعلق إســرائيل علــى الشــجرة التي 
تسلقت عليها وسيتعين عليها اتخاذ القرار: 
فهل مصنعان  ـ  ثلاثة مصانع صواريخ في 
لبنان هي ذريعة لحــرب مبادرة أم لا. هذه 
المعضلة يتعين علــى الحكومة أن تعرضها 
على الجمهور: حــرب اختيارية أم العيش 

تحت تهديد محتدم للصواريخ الدقيقة.

يديعوت 2018/1/30

حرب اختيارية في لبنان

رسائل تحذيرية إلى إيران وحزب الله
 أفرايم غانور

 
 

■ لقــاء رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو مع الرئيس 
بوتــن في موســكو لم يحــظ تقريبا بعناوين رئيســية 
في معظــم وســائل الإعلام الروســية. ووحــده موقع 
الإنترنت الشــعبي »كومرســنت رو« نســب أمس لهذه 
الزيــارة أهميــة خاصة، وضمــن آخرين جند مكســيم 
سوتشــكوف، محرر مجلة »الـــ مونيتور« الــذي يعتبر 
محللا خبيرا في شؤون الشرق الأوسط. وبالفعل كتب 
سوتشــكوف في تحليلــه إن »تقديرات إســرائيل حول 
قدرة النفوذ الروســي على إيران ونواياها في ســوريا 
مغلوطــة. فتوقعات نتنياهو من بوتين في هذا الموضوع 

بعيدة عن الواقع وعن قدرات روسيا لتغييره«.

وفي سياق تحليله في الموقع الروسي ورد أن »لهذا 
اللقــاء بين بوتــن ونتنياهو، بعد وقت قصيــر من لقاء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب فــي دافوس توجد أهمية كبيــرة. هناك احتمال 
عــال ان يكون نتنياهو جلب معه  إلى الزيارة رســالة او 
رســائل مهمة من ترامب إلى بوتين«. كما زعم أن اللقاء 
مهــم لبوتــن بقدر لا يقل عــن أهميته لنتنياهو، بســبب 

العلاقة الوثيقة والحميمة بين ترامب ونتنياهو.
مهمــا يكــن من أمــر، يــدور الحديث هنا عــن تداخل 
للمصالح المشــتركة التي تترافق والتنسيق العسكري، 
ولا ســيما الجــوي بــن إســرائيل وروســيا. ليســت 
مصادفــة أن عشــية ســفر نتنياهو إلى روســيا نشــر 
الناطــق بلســان الجيــش الإســرائيلي، العميــد رونين 
منليس، في وســائل إعلامية عربية بــارزة تفاصيل عن 

النشــاط المتســارع والخطير لإيران فــي إقامة مصانع 
لإنتــاج وتطوير الصواريــخ في لبنان وعن الاســتعداد 

المهدد لحزب الله حيال إسرائيل.
 إن أحد الأهداف الأســاس لنتنياهو في هذه الزيارة 
هــو أن ينقل، من خــال الرئيس بوتين تحذيــرا لإيران 
وحزب اللــه لا يقبل التأويل: إذا لــم توقف طهران الآن 
وفورًا خطواتها هذه، فلدى إســرائيل خطة عمل لتدمير 
كل هــذه التهديدات. لهذا الغرض ضــم نتنياهو للزيارة 
أيضــا رئيــس شــعبة الاســتخبارات، اللواء هرتســي 
هليفي، الذي زود بوتين ورجاله باستعراض شامل عن 
الاســتعداد الإيراني، فيما ظهر في نهاية الاســتعراض 
التحذيــر: هــذه هــي خطوطنــا الحمــر، لــن نتمكن من 
التسليم بهذا الوضع الذي خلقه الإيرانيون ويواصلون 
خلقه في ســوريا وفي لبنان ـ  والمهم أن تنقلوا لهم هذه 

الرسالة.
هناك الكثير من الحقيقة في تحليلات سوتشكوف، 
التــي يقول فيها إن إســرائيل تعزو لبوتــن قدرة نفوذ 
على إيران ليســت لديه. وللدقة: يوجــد لبوتين نفوذ ما 
على إيــران، ولكن ليس لدرجة أنه قادر على أن يغير لها 
خططها العسكرية، فما بالك أن بوتين لن يكون مستعدا 
لأن يتخذ أية خطوة تمس العلاقات الرائعة بين موسكو 

وطهران. 
هذه الحقائــق يعرفهــا نتنياهو أيضــا، وقد حرص 
فقــط علــى ان يوضــح لبوتــن أن لانعدام الهــدوء في 
الجبهة الشمالية سيكون تأثير سلبي في الوجود وفي 

المصالح الروسية في سوريا.

معاريف 2018/1/30

لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس بوتين في موسكو

يوئيل جوجنسكي وياهل ارنون
 

■ إذا كنّا ســنصدق التقارير في وســائل الإعلام، 
ـ الســعودي  فــإن التعــاون الأمنــي الإســرائيلي 
يوجد في ذروتــه. وبالتوازي، يمكــن أن نلاحظ في 
الســنوات الأخيرة ميلا للتقرب الســعودي المدروس 
نحو إســرائيل الــذي وجد تعبيره فــي إعطاء الإذن 
لشخصيات ســعودية لأن يلتقوا علنًا مع إسرائيليين، 
وبالشــكل الأكثر إيجابية الذي تعرض فيه إسرائيل 
في وســائل الإعلام الســعودية. وأحد أهــداف هذه 
الخطوات من جانب الســعوديين هــو تهيئة الجمهور 
الســعودي لاحتمال علاقات أكثر علنية مع إسرائيل، 
بعد ســنوات طوال أغرق فيها الرأي العام السعودي 

بمقالات ضد إسرائيل.
توجــد الســعودية هذه الأيــام في عمليــة تغيير 
داخلية متسارعة »من فوق إلى تحت«، تحاط نهايتها 
بالغموض، وبالتوازي تأخذ على عاتقها أدوار الريادة 
في المجــال العربي. وفي هذا الإطار وقفت المملكة خلف 
سلســلة خطــوات إقليميــة جريئة، بعضهــا موضع 
خلاف، تســتهدف تغيير الميــزان الإقليمي بينها وبين 
إيران، ولكن حتى الآن من دون نجاح زائد. وفضلا  عن 
ذلك، فإن الجرأة التي تميز بها ولي العهد الســعودي، 
محمد بن ســلمان، في صراعه ضد إيــران، لم يترجم 
حتى الآن إلى مشــاركة فاعلة في المسيرة السياسية، 
كجزء من خطوة تطبيع أوسع مع إسرائيل. يحتمل ان 
يكون بقي على حالــه التخوف من أن إعلان العلاقات 
مع إسرائيل ســيكون من ناحية المملكة خطوة واحدة 
أبعد ممــا ينبغي، وذلك لأنها ســتجر انتقادًا من جهة 
إيران بالأساس. فالوضع الداخلي في المملكة حساس 
بسبب إجراءات ابن ســلمان لتثبيت قوته ومكانته، 
ومشــكوك أن يكون معنيا بتعظيم النقد عليه في هذا 
الموضوع أيضًا. فما الذي يمكن ان يؤدي إلى تغيير في 
موقف المملكة؟ خطوات إســرائيلية إيجابية في رؤية 

المملكة للتقدم بالمســيرة الســلمية وتشــديد الضغط 
يات. ويمكن  الأمريكي على إيــران، فضلا عن إعلان النِّ
لهذه الخطــوات أن تحرك خطوة إســرائيلية إقليمية 

متداخلة وإسرائيلية ـ فلسطينية موازية.
هناك من يرون بعين العطف النشــاط السعودي، 
الموجه أساســا ضد مصالح إيران فــي المنطقة. ولكن 
بعض خطواتها كشــفت بقوة أكبر عن قيــود قوتها. 
وبالتالــي، هناك تقدير زائد في إســرائيل بالنســبة 
للقدرة والنفوذ السعوديين، وللمساهمة المحتملة التي 
يمكن أن تمنحها لإســرائيل في بلــورة رد على إيران. 
فلا تلوح سياسة ســعودية مرتبة تجاه إيران، وتبرز 
مصاعبها في بلورة معســكر سنّي مناهض لإيران ذي 
مغزى. فقوة الســعودية كانت تكمن على مدى السنين 

في نفوذه في العالم الإسلامي والعربي بكونها »حامية 
الأماكن الإسلامية المقدسة«؛ بوزنها في أسواق النفط؛ 

وبفضل دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري.
تتقاسم إسرائيل والســعودية مصالح غير قليلة، 
وهي مســألة لا ينبغي التقليل من أهميتها، مع أن هذه 
المصالح لا تتطابق بكاملها. يحتمل أن يكون هذا العمل 
أو ذاك من جانب المملكة من شــأنه ان يعمل في طالح 
إســرائيل. مثال على ذلك يمكن أن نــراه في خطوات 
المملكة في الســاحة اللبنانية  ـ  التــي تراجعت عنها 
منذئذ  ـ  وكان فيها إمكانية لتدهور الســاحة الشمالية 
إلى مواجهة غيــر مرغوب فيها من ناحية إســرائيل. 
للســعودية مقدرات مالية كثيرة، قــرب جغرافي من 
إيران يســمح بتطوير قدرات استخبارية وعملياتية، 
وتأثير ما في أوســاط أقليات إيرانيــة  ـ وهي فضائل 
يمكن لإسرائيل أن تســتغلها. ولكن ينبغي الاعتراف 
بقيــود قوتها وبالمخاطر النابعة مــن طبيعة حكم ابن 

سلمان والاستعداد لإمكانية ضعف السعودية.
الفرضيــة التــي تقــول إن للعلاقــات المتوثقة مع 
السعودية تأثيرا حاسما في مكانة إسرائيل الإقليمية، 
بحاجة إلى إصلاح في ضــوء قيود قوتها والتحديات 
الداخليــة التي من شــأنها ان تضعفهــا. إضافة إلى 
ذلك، فإن الفجوة بين خطوات الأسرة المالكة ومواقف 
الجمهور السعودي لم تسد بكاملها، ومعقول أن تكون 
المرابح التي يجنيها الطرفان من إقامة علاقات رسمية 
بينهما محدودة. مشكوك أن يكون ابن سلمان مستعدا 
لأن يأخذ على عاتقه مخاطــر محتملة أخرى كي يعلن 
العلاقات في غياب مقابل مناسب، ولا سيما في السياق 
الإيراني. أما التعاون الإسرائيلي السعودي فبعيد عن 
تحقيق طاقاتــه الكامنة، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ كأمر 
مسلم به ويجب محاولة تعميقه في القيود القائمة. كما 
أن لصورة جبهة موحدة، إسرائيلية ـ سعودية، توجد 

قيمة ردعية حيال إيران.
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جبهة موحدة بين الرياض وتل أبيب ستكون ردعية حيال نفوذ طهران في المنطقة

 التعاون الإسرائيلي السعودي محدود الضمان
عميره هاس

 

■  بعــد اختــراع الإرهــاب الشــعبي 
بمصطلح  علينــا  يخرجــون  والقانونــي 
»إرهاب البناء« الموجه للسلطة الفلسطينية 
قاموا  الذين  والبــدو  الأوروبــي  والاتحاد 
ببناء مدرســة من إطارات السيارات. وغدًا 

سيعتبر التمسك بالحياة إرهابا ـ المصدر(.
الممثلــن  مــن  يقتضــي  التســاوق 
الإســرائيليين الرسميين الذين سيسافرون 
في هــذا الأســبوع إلــى بروكســل تقديم 
الاتحــاد  خارجيــة  لوزيــرة  اســتدعاء 
للتحقيق في  الأوروبي فيدريــكا موغريني 
شرطة معاليه أدوميم بتهمة نشاط إرهابي. 
باليــد الأولى ســيحصل ممثلو إســرائيل 
بوســاطة المقاول الفلســطيني من الباطن 
على شــيك ســمين من الاتحــاد الأوروبي 
ســيعوض الضــرر الذي تســبب به فأس 
دونالد ترامب وتقليص المساعدات للسلطة 
تمويل  )تقليص  والأونــروا  الفلســطينية 
الســلطة يضر بالتنســيق الأمني(. وباليد 
الأخرى سيقدمون استدعاء للتحقيق بتهمة 

الإرهاب ومساعدة الإرهاب.
بســبب اوشــفيتس أو بســبب العلاقة 
العلمية  ـ  الأمنية مع إســرائيل، ســيتلقى 
الاستدعاء  بابتسامة  الأوروبيون  الممثلون 
للتحقيق. ســيقولون »دائما عرفنا أن هناك 

روح فكاهة عالية لدى اليهود«.
هم يقولون، وهذا ليــس فكاهة، إن هذا 
اســتعداد لعملية طــرد أخرى. فــي موقع 
الكنيست في الشــبكة يرفرف علنا تعريف 
جديد للإرهاب: »إرهاب بناء«. المجرمون في 
هذه المرة هم الســلطة الفلسطينية والبدو 

والاتحــاد الأوروبــي. المحامــي والقاضي 
والمنفذ هــو عضو الكنيســت موتي يوغف 
من البيت اليهــودي، الذي هو أيضا رئيس 
اللجنة الثانوية لشؤون طرد الفلسطينيين 
والمعروفة  والأمن  الخارجية  للجنة  التابعة 
أيضا باسم اللجنة الثانوية للشؤون المدنية 

والأمنية في يهودا والسامرة.
لقد ســمى يوغف البناء الفلسطيني في 
الضفة الغربية »إرهابا«. المنطقة ذاتها التي 
حولها الاحتيال الإســرائيلي إلى أســاس 
وجوده: المنطقة )ج(، التــي فيها كل خيمة 
واســطبل وأنبوب مياه تحتاج إلى رخصة 
بناء منا والتــي لا نعطيها. ومــن يريدون 
إســكان زوجين شــابين في غرفــة خاصة 
بهما أو تغييــر الخيمة البالية التي تدلف أو 
بناء صف في روضــة أطفال  ـ  يجب عليهم 

مخالفة قانون السيد.
اللجنة  كانت  الماضــي  الخميس  يوم  في 
الثانويــة لشــؤون الطرد مســرورة: في 
2017 حدث تقدم في هدم مبان فلســطينية 
في المناطــق )ج(. جزء منهــا أقيم بتمويل 
الحديث  دار  اللجنة  جلســات  في  أوروبي. 
الوقاحة الأوروبيــة في تمويل  دائما عــن 
المباني. اللغة التي تخلــق الواقع الوهمي، 
الفلسطينية،  التجمعات  كرفانات.  ســمتها 
ســمتها مواقــع، ووجودها في هــذا المكان 
لعشرات الســنين، سمته سيطرة، والمنطقة 

المحتلة، سمتها أراضي دولة.
لقد قمنا باختراع تعريف »إرهاب شعبي«، 
الــذي هو مظاهــرات لمدنيين ضــد جنودنا 
الشعبية  الوسيلة  المســلحين. قمنا بتجريم 
الأنظمة  ضد  العنيــف  غير  للنضال  القديمة 
صرخنا  بــي.دي.اس.  كإرهــاب  القمعيــة 
»حــرب قانونية« ضد جرأة الفلســطينيين 

وليــة. الآن  علــى التوجه إلــى المحاكم الدُّ
أيضــا جرمنا بالإرهاب من يبنون مدرســة 
بالإرهاب  سيجرمون  غد  وبعد  ومرحاضا. 

بسبب تصميمهم على الحياة.
قبيلة  على  ركزوا  الجلســة  في  الحضور 
الجهالــن، التي قامــت ببناء مدرســة من 
إطارات الســيارات في المنطقة التي تعيش 
فيهــا منذ عشــرات الســنين، والتي تضع 
مستوطنة كفار أدوميم عينها عليها. الإدارة 
المدنيــة تصمم علــى نقل التجمــع البدوي 
للجهالين بالقوة إلى منطقة خصصت لها في 

أبوديس، ضد رغبة أبوديس.
من بين كل المتحدثين في الجلســة تفاخر 
القائم بأعمــال رئيس بلدية معاليه أدوميم، 
غاي يفراح، بأنه في التسعينيات وفي ذروة 
المفاوضات في أوســلو ومن أجل توســيع 
المستوطنة طرد جنودنا وموظفونا مئات من 
أبناء قبيلة الجهالين من الأرض التي عاشوا 

فيها منذ طردهم من النقب بعد عام 1948.
لقد تم رميهــم إلى منطقــة محددة قرب 
مكــب النفايات فــي أبوديــس. الآن يقول 
القائم بالأعمال إن تخصيص منطقة أخرى 
في المنطقة نفســها المحــددة لحمولة أخرى 
من القبيلة نفســها هو خطأ. »هذا يمكن أن 
يخلق لدى قبيلة الجهالين، المحاذية لمعاليه 
أدوميم، الشــعور بأن الدولة سلمت بواقع 

وجودهم هناك«.
ما الذي يقوله؟ فــي الحقيقة، الدولة لم 
تســلم أيضا بوجودهم في أبوديس. السيد 
يفراح يقول لنــا إن الإخلاء بالقوة المخطط 
له يجب أن يكون خطوة قبل الطرد النهائي 

إلى مكان غير معروف.
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تجريم الوسائل الشعبية القديمة للنضال السلمي ضد سلوك الأنظمة القمعية

الرغبة في الحياة إرهاب أيضا!

محمد بن سلمان

 اسعد غانم
 

العرب  إســرائيل  مواطنو  يقــوم  اليوم   ■
بإحيــاء، مثلما في  الثلاث ســنوات الأخيرة، 
في  الفلســطينيين  لحقــوق  العالمــي  اليــوم 
إســرائيل. إن إحياء هذا اليــوم جاء بمبادرة 
من لجنة المتابعة العليا  ـ  الجســم الأعلى الذي 
يمثل المواطنين الفلســطينيين في إســرائيل  ـ  
ولي بوضعهم  بهدف زيــادة الوعي العــام الدُّ
والحاجة إلى دعــم نضالهم من أجــل معاملة 
عشرات  يتضمن  الحدث  ومتســاوية.  معقولة 
مظاهــر الدعم والتأييد في العالــم  ـ  بدءًا من 
عقد مؤتمرات ومــرورا بســيمنارات وانتهاء 
بمظاهــرات ونشــر مقــالات تشــرح وضــع 
الفلسطينيين في إسرائيل لجماهير مختلفة في 

العالم.
الفلســطينيون في إسرائيل هم  المواطنون 
ضحية مستمرة لسياســة موجهة، هدفها كان 
ومــا زال ترســيخ التفوق اليهــودي ودونية 
كل من هــو غير يهــودي، بمن فيهــم بالطبع 
المواطنون الفلسطينيون. الأمر يتعلق بسياسة 
إقصاء ممنهجة من كل مجالات الحياة. التمييز 
هو الصفة الأكثر بــروزا في العلاقة بين الدولة 
وحكوماتها المتعاقبة والجمهور الفلسطيني في 

إسرائيل.
الدولــة التي تعاملــت وما زالــت تتعامل 
حســب معايير الديمقراطية العليا  ـ  إجرائيا 
وموضوعيــا  ـ  فــي كل ما يتعلــق بالمواطنين 
اليهود، أقامت وما زالت تقيم في المقابل، نظاما 
من التفوق العرقي، الذي الخاصية الأساســية 
فيه هي »استبداد الأغلبية«. في كل المستويات  
الرمزية والقانونيــة والهيكلية والميزانيات   ـ  
ـ  هذا النظام معد لترســيخ السيطرة والتفوق 
اليهــودي. فــي المســتوى الإجرائــي، أيضا 

المواطنون الفلســطينيون هم جزء من النظام 
ومــن الدولة، ولكن في المســتوى الموضوعي، 
العلاقة معهم لا تتساوق مع القواعد الأساسية 

للديمقراطية.
الاختبار الأساسي للديمقراطية هو المواطنة 
المتساوية، الإجراءات يجب أن تدافع عن مبدأ 
المســاواة أمام القانون، في الممارسة العملية. 
فعليا العرب هم مواطنون من الدرجة الثانية، 
في أحســن الحــالات. بصورة متعمــدة تدمر 
الأساســية  المواطنة  قاعــدة  أســاس  الدولة 
وترســخ وضعا من الحقوق حســب الانتماء 
القومي. ليس هناك شــك أن إسرائيل لا تطبق 
المبادئ الأساسية للمساواة أو الدفاع الأساسي 
عن حقوق الأقلية، بل العكس، هي تقيم بصورة 
متزايدة نظامها على التفوق العرقي، من خلال 

تآكل المواطنة كأساس مشترك للجميع.
كما هو معروف، يجب عــدم تجاهل حقيقة 
أن جهود الفلســطينيين في إســرائيل لتجنيد 
دعم دُولــي لنضالهم، من خــال الضغط على 
إسرائيل، هي نتيجة سياسة الاقصاء والسلب، 
التعاظم منــذ الانتخاب  سياســة تزداد فــي 
المتجــدد لبنيامــن نتنياهو فــي 2009. الأمر 
يتعلق بمظالم تمتد على مســاحة واســعة من 
المجالات  ـ  بدءًا مــن تصريحات نتنياهو حول 
العرب الذين يتدفقون إلــى صناديق الاقتراع 
وحتى الابتســامة العريضة على وجهه وعلى 
وجــه عدد مــن وزرائه في أثنــاء الانقضاض 
العنيف لرجال النظام في الكنيست  ـ  قبل نحو 
أســبوع  ـ  على أعضاء الكنيست العرب الذين 
احتجوا بصورة شــرعية علــى خطاب نائب 

رئيس الولايات المتحدة.
يضيق المجال لتفصيل كل خطوات الحكومة 
ضــد المواطنين العــرب  ـ  وتفوهــات الوزراء 
دعم  في  الثقافــة  وزارة  وتقليصــات  ضدهم، 
الانحراف  علــى  تتجرأ  التي  الثقافيــة  المراكز 

عن تعليمات الوزيرة ميــري ريغف، والمناهج 
التعليمية التي تتجاهل الجمهور الفلســطيني 
وإجراءات  التأريــخ،  كتابة  وتعيــد  ومواقفه 
التشــريع التــي هدفت إلــى تعزيــز التفوق 
اليهودي، وعلى رأســها قانــون القومية. على 
خلفية كل مــا ذكر يجــب أن لا نندهش من أن 
تلاميذ الحاخام كهانا  ـ  السموتريتشيين على 
أنواعهــم  ـ  ممثلــن في الكنيســت ويتولون 
مراكز عالية. سلوك وتصرف أعضاء الحكومة 
والكنيست تتســرب إلى الأسفل، إلى الجمهور 
للمس  شــرعنة  هــي  والنتيجــة  اليهــودي. 
بالفلســطينيين على جانبي الخــط الأخضر. 
وخطــاب عدائــي وعنصــري يتعــزز في كل 
مســتويات المجتمع الإسرائيلي، بدءًا من لاعب 
كرة القدم وانتهاء بالمدارس. إسرائيل الرسمية 
والجماهيرية تبدأ بالتذكير أكثر فأكثر بأوروبا 

في العقد الذي سبق تقوي النازية.
من الجهة الأخرى، يقع الجمهور الفلسطيني 

العنصري  التهديــد  برغــم  الذين  وقيادتــه، 
ونظــام التعالي العرقــي، ما زالــوا يؤمنون 
بأنه يمكن تغيير إســرائيل وتحويلها من دولة 
قائمــة على التفــوق العرقــي والكولونيالية 
إلى دولة طبيعية تســعى إلى العيش بســام 
وأمن مع محيطها. هذا الجمهور يمر بتغييرات 
أساسية، تحوله إلى جمهور أقوى واكثر تبلورا 
وشجاعة في وقوفه ضد الانجراف العنصري. 
هــو وقيادته المدافعــون الأكثر شــجاعة عن 
الديمقراطية في المجتمع الإســرائيلي، هم أملنا 

الذي يجب أن يحدث عاجلا أم آجلا.
اليــوم العالمي لحقــوق الفلســطينيين في 
إســرائيل هو حدث آخر يشــهد علــى مناعة 
المجتمع الفلســطيني فــي الدولــة، وعلى أن 
الأعمدة  مــن  هــم  الفلســطينيين  المواطنــن 

الأساسية لكل تغيير سيحدث هنا مستقبلا.
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عرب 48 ما زالوا يؤمنون بتغيير إسرائيل
 محمد عزايزة

 
 

■ قابلت محمد )3 ســنوات(، الــذي يعاني من 
مرض خطير فــي الجهاز الهضمي والتنفســي، في 
مستشفى »الرنتيسي للأطفال« في مدينة غزة. وقد 
ذهبت إلى هناك في نيسان 2017 في زيارة في إطار 
بحث حول تأثيــر تفاقم أزمة الكهربــاء في أعقاب 
تقليص تزويد الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة.

محمد هو طفل دائم الابتســام، وفي كل شهر يتم 
علاجه في المستشــفى مدة عشــرة أيام. وبســبب 
مرض في الرئة فهو يحتاج إلــى التنفس الصناعي 

بين الفينة والأخرى. 
والدتــه تقول إنــه منذ فترة غيــر بعيدة أصيب 
بنوبة ليلية وعانى من ضيق في النفس واحتاج إلى 
جهاز تنفس اصطناعــي يعمل بالكهرباء، ولكن ذلك 
حدث في الوقت الذي لم يكن فيه كهرباء. وقد أخذه 
والداه مع الجهــاز والأدوية وركضا في الشــوارع 
الضيقــة في حي يافا بحثا عن نافــذة مضيئة دليلا 
على وجود الكهربــاء، إلى حين وصلوا إلى صيدلية 
مضاءة بوســاطة مولد خاص. هناك قاموا بتشغيل 

جهاز التنفس حتى مرت النوبة.
والــد محمد نجار في مهنته، وقــد عمل في المهنة 
إلــى حين تدميــر منجرته فــي القصف فــي عملية 
»الرصــاص المصبوب« فــي 2009. ومنذ ذلك الحين 
هو يعمل مع شــقيقه في بيع الُخضَر في غزة. في كل 
صباح يشــترون الُخضَر ويملأون العربة وبعد ذلك 
يتجولون طــوال اليوم في شــوارع المدينة لبيعها. 
مكاســبهم هي 20  ـ  25 شــيقل في اليوم. قبل ستة 
أشهر كان الوالد يكسب نحو 50 شيقلا في الصباح، 
اليــوم الوضــع لا يحتمل. وهو يقــول إنه لا يوجد 
مال للناس من أجل شــراء الاحتياجات الأساســية 
للعيــش، وهو يحتاج إلى 800 شــيقل في الشــهر 
لشراء الدواء والحليب الخاص والحفاضات لمحمد. 
واليوم هو لا يســتطيع الوصول إلى هذا المبلغ وهو 

غارق في الديون للصيدليات والبقالات.

وضعــه الاقتصادي لا يســمح له بوضع شــبكة 
شمســية في بيته، كي يستطيع انتاج الكهرباء منها 
وتشغيل جهاز التنفس الاصطناعي الذي ينقذ حياة 
محمد. وهو لا يعرف إذا كان سيكون معه ما يكفي من 
المال لســيارة عمومية في حالة الحاجة إلى الإسراع 

بمحمد الصغير إلى المستشفى.
الكارثــة  تعــرف  العلاقــة  ذات  الجهــات  كل 
الاقتصادية والإنسانية في القطاع، كلها تعرف أنها 

من صنع البشر.
 طالما أن إسرائيل تبيع لغزة فقط 60 ٪  من كمية 
الكهرباء التي كانت تبيعها في الســنوات السابقة، 
فقد كان الأمر يتعلق بأزمة مؤقتة. ولكن الآن عندما 
يصل تزويد الكهرباء لثماني ســاعات فقط )ويأتي 
بعدها 12 ســاعة انقطاع( كقاعدة طبيعية، فلا يمكن 

النظر إلى الأمور بهذه الصورة.
 الأمر يتعلق بقاعدة خطيــرة غير مقبولة. ليس 
فقــط عندما يدور الحديث عــن عائلة طفل مريض، 
بل عن مجمل العائــات والاقتصاد والجهاز الطبي، 
وبالأســاس البنــى التحتية المنهارة فــي القطاع  ـ  
تزويد الميــاه، تكرير ميــاه المجاري، صــرف مياه 

الأمطار.
مليئة  الاجتماعية  والشــبكات  الإعلام  وســائل 
بوصف الوضع الإنســاني في القطــاع والدعوات 
للتغيير. تقارير عاموس هرئيــل في »هآرتس« عن 
جهات في الجيش وكأنها تنتظر كارثة لا يمكن منعها 
من أجل العمل، تســببت بردود مذعورة. الانطباع 
الســائد هو أنهم ينظرون إلى غزة على أنها ظاهرة 

خطيرة وليس كبيت لسكانها.
قيادة إســرائيل والسلطة الفلســطينية وقيادة 
حماس في غزة وكذلك أيضــا في مصر وفي المجتمع 
ولي يعرفــون كل ما يجب معرفتــه، بما في ذلك  الدُّ
الحلول الممكنة والحاجات الطارئة. وهم أيضا يجب 
أن يعرفوا أنه إذا لم يستيقظوا بسرعة فإن التأريخ 

لن يغفر أخطاءهم بحق المليوني نسمة.
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التاريخ لن يغفر إذا انهار قطاع غزة

تظاهرة لعرب 48



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9081 الأربعاء 31 كانون الثاني )يناير( 2018 - 14 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9081 Wednesday 31 January 2018 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال غادة السمان: سعاد الصباح تُمطر من جديد... أهلا بالمحاربة القديمة مثلي!

رداً على مقال إيلي عبدو: سوريو إردوغان وكراهية الأكراد
ميسرة بكور ٭

للأســف الشــديد العنصرية التي تفوح من طيات 
وســطور هــذه الخاطــرة أو المدونــة التــي تفتقت 
عنهــا ذهنية الزميــل الكاتب في »القــدس العربي«، 
باستشــهاداتها ودلالاتها واســقاطاتها غير المنطقية 
على الواقع أو المشهد السوري وهي بالتأكيد اسقاطات 
جانبتهــا الدقــة والموضوعيــة بل تفوح منهــا نوايا 

التشكيك والتحريف للواقع الثوري والديموغرافي.
ليس صحيحاً ولا ينتمي للواقع بشيء ما ذهب إليه 
الكاتب في موضوع أن الســوريين ثاروا على الأســد 
بســبب اختلافهم معه طائفياً. إنه أمر مؤسف  ان يتم 
تســويف الحقائق والوقائع المعاشة ولم تزل حناجر 
الثوار تهتف: »واحد واحد الشــعب السوري واحد«، 
وجمعــة ازادي وجمعة الجمعة العظيمة 22 نيســان/

إبريل 2011 وجمعة خصصت  للجيش الأســدي تحت 
عنوان )حمــاة الديــار( وجمعة 14 تشــرين الأول/

أكتوبــر 2011)أحرار الجيش( كما قام أحرار ســوريا 
بتخصيص جمعة أخرى للاخــوة الكرد تحت عنوان 
جمعة 9 آذار/مارس 2012 ) ذكرى الانتفاضة الكردية( 
وأهــم الجمع الجامعة الشــاملة كانت تحت تســمية 
جمعة 13 نيســان/إبريل 2012 )ثورة لكل السوريين ( 

والحقائق والوقائع أكثر من ذلك بكثير جدا.
ليس صحيحاً وهو عــدوان على الثورة وانتقاص 
من دماء الشــهداء وتضحيات السوريين، أن يقال إن 
الســوريين الأحرار قاموا بثورة بدوافع طائفية، وقد 
كنت من أوائل من شارك ودعا للتظاهر ولم أكن عاطلا 
عن العمــل، بل كان المســتقبل يفتح ذراعيــه أمامي، 
ودفعــت الثمن اعتقــال مرتين واستشــهاد اثنين من 
إخوتي في المعتقل وفــي القصف، ولم تكن  المظاهرات 

التي شاركت فيها او دعوت لها تنضوي تحت المواضيع 
الطائفية او العنصرية، وإنما بهدف التغيير الشــامل 
وتمكين الشــعب الســوري العظيم من ادارة مقدراته 
بكامل مكوناته. ومما يدعم قولي هذا  إن الأخوة الكُرد 
شاركوا في هذه المظاهرات في بدايتها وقدموا المعتقلين 
والشــهداء، لكن التحول الجذري على مشاركة الكُرد، 
كان في سطو الجناح الشعبوي المتطرف التابع لحزب 
العمال الإرهابي على الأخوة الكرد وحرف مســارهم، 
وتحالفهم في ما بعد مع تنظيم الأســد، ودعمهم له في 
كثير من المعــارك ومعركة حلب لم تزل شــاهدة على 
تحولهم لصالح تنظيم الأسد، والمعتدلين الكُرد فقاموا 
بتأسيس مجلس وطني »كردي« وجماعة صالح مسلم 
أعلنــوا إدارة ذاتيــة وحكما فدراليــا دون توافق مع 
الجماعة الوطنية وبشكل منفرد عن الاجماع الوطني، 
ثم مارسوا أبشع انواع التطهير العرقي بحق المكونات 

السورية في المناطق التي سطوا عليها.
 في هذا يمكــن الرجوع لما ذكرته في تقرير ســابق 
منظمة العفــو الدولية التي  كانت قد نشــرت تقريرا 
مفصلًا عن الأوضاع في المناطق الشــمالية من سوريا، 
جــاء فيــه أنّ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي يتحمل 
المســؤولية الكاملة عما وصفته بالتهجير القسري من 
المنطقة وتدمير المنازل وهي العمليات التي تُعد بمثابة 
جرائــم حرب نفذتهــا الإدارة الذاتيــة بقيادة »حزب 
الســوري  الكردي  الحزب  أي  الديمقراطــي«  الاتحاد 

الذي يسيطر على المنطقة..
وترددت أنباء عن ممارســة وحدات حماية الشعب 
الكرديــة لعمليات تهجير ممنهج ضدّ الســكان العرب 
والتركمان حيث تم أشــارت الأرقام إلــى تهجير أكثر 
من ســبعين ألف مواطن عربي وقاموا بالاستيلاء على 
اراضي ومنــازل وممتلكات العــرب ووضعوا مكانهم 

الأكراد، كما وزعوا قسما من أموال العرب على أعضاء 
الوحدات وقســما آخــر لصندوق اعــادة اعمار عين 

العرب.
منظمة هيومــن رايتس ووتش تحدثت عن عمليات 
اعتقال قامت بها وحدات حماية الشــعب الكردي ضدّ 
العــرب والتركمان بحجــة الانتماء لتنظيــم الدولة 
أو مناصرته حيث وضعوا في ســجون ســرية في تل 
ابيض وترددت أنباء عــن تصفيتهم أو اجبارهم على 
التنازل عن منازلهم وممتلكاتهــم. كما تناولت تقارير 
إعلامية اقدام القوات الكردية على حرق مســاكن في 
قرى جنوب مدينة القامشــلي وتهجير أكثر من عشرة 
آلاف مدنــي بحجة محاربة ما يســمى بتنظيم الدولة 
الإســامية، وهو ما تّم تفسيره على أنّ وحدات حماية 
الشــعب الكردية تتبع سياســة التطهير العرقي بحق 
كل من هو غير كردي في مســاع للأكراد بإنشاء دولة 
كردية محضة في الشمال السوري الممتد من تل أبيض 

إلى القامشلي. 

مناطق سيطرة »حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي

أجرت قوات الأمن في مناطق سيطرة حزب الاتحاد 
الديمقراطي سلسلة مداهمات لإغلاق مكاتب الأحزاب 
السياســية المعارضة، واحتجزت وضايقت معارضين 
سياسيين وناشطين. اعتقلت معظمهم من دون توجيه 
أي تهمة. أُطلق سراح معظم السجناء بعد بضعة أشهر.

تلقت هيومن رايتــس ووتش تقاريــر عن حالات 
تعذيب وإساءة معاملة في مراكز احتجاز تشرف عليها 
قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لقوات تقاتل 
داعش أساسها وحدات حماية الشعب. احتجزت قوات 
ســوريا الديمقراطية أفرادا من دون تهــم في انتهاك 

لضمانات المحاكمة العادلة، حســب ســكان محليين. 
أفاد نشــطاء محليون قيام قوات سوريا الديمقراطية 
بتقييد حرية تنقل النازحين مــن محافظة الرقة ودير 
الزور ممــن انتهى بهم المطاف فــي مخيمات النازحين 
في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتدهور 

الأوضاع الإنسانية للنازحين.
»غصن  عمليــة  تلبيس  يحــاول  البعض  ومــازال 
الزيتون« على أنها موجهة ضد الشعوب الكردية التي 
تعيش معنا فــي وطننا الواحــد الجمهورية العربية 

السورية.
هذا كلام غير دقيق بالجملة، لسبب واحد أن رئيس 
وزراء تركيا الحالي بــن علي يلدرم أو بينالي يلدريم، 
هو من أصول كردية فكيف له أن يشن حربا ضد أبناء 

جلدته  ؟
السياســي  الناشــط  ويمكــن الاستشــهاد بقول 
الكردي محمد أبو سيامند، الذي رأى أن مرجعية قرار 
»الوحدات« هي بيد قيادات حزب العمال الكردستاني 
التركي، معتبرا أن التصريحات الصادرة عن القيادات 
السياسية »ليست أكثر من تصريحات إعلامية لا قيمة 

لها«.
والحقيقــة تقول إن تنظيم حــزب العمال الإرهابي 
بمختلف مســمياته وأذرعه، هو المستهدف بالعملية، 
وهو تنظيم متعدد الجنسيات ويضم في صفوفه على 

الأقل عشر جنسيات.
وقد أعلنت فرقة من المقاتلين الأجانب، بقيادة المقاتل 
الصيني هوانغ لي، الذي يحمل الجنسية البريطانية، 
انضمامها للقتال إلى جانب »الوحــدات الكردية« في 
مدينة عفرين الســورية، للقتال ضــد فصائل الجيش 

السوري الحر والقوات التركية.
وكان مســؤول في »قــوات ســوريا الديمقراطية 

ح  )قســد(« التــي تقودها الوحــدات الكرديــة، صرَّ
لرويتــرز، أن متطوعين أمريكيــن وبريطانيين وألمان 
حاربــوا تنظيــم »الدولــة«، إلى جانــب »الوحدات 
الكردية«، متواجدون الآن في منطقة عفرين للمشاركة 
في التصدي للهجوم التركي. قوات متعددة الجنسيات 
عابــرة للحــدود متنوعــة العرقيــات والقوميــات 

والثقافات.
ويمكننا في هذا المقام ان نستشهد بما قاله »سيبان 
حمو« قائد عصابــات الوحدات الكرديــة الإرهابية، 
حيث فضح عمالته لتنظيم الأســد وروســيا بحديثه 
لصحيفة »الشــرق الأوسط »، حيث كشــف أن نظام 
الأسد أبلغهم »بأن موسكو منعت قوات النظام من الرد 
على الجيش التركي، وتقديم العون والدعم لنا، كما أن 

روسيا رفضت طلبي بتقديم غطاء جوي لنا«.
هل علمتم الآن حجم الخيانة والغدر الذي مارسته 
تلك الفئة المارقة، هل وضح أمــام عنايتكم  لماذا علينا 

تطهير تلك المنطقة من تلك الفئة الباغية.
أعتذر كون التعليق أطول من المدونة أو »الخاطرة« 
للســيد الكاتب. في الختــام نقول لســنا فرحين بأن 

نشاهد مدينة سورية تتعرض للقصف.
ولكن تحالف عصابات الشر حزب العمال الإرهابي 
مع الأمريكان و تنظيم الأســد وتبني الفكر الانفصالي 
وقتل الأهالي وتهجيرهم على يد ذلك الفصيل شــديد 
التطرف يجعــل أمر تحريــر عفرين مــن الإرهابيين 
الانفصاليين واجبا أخلاقيا وانسانيا وفرض عين على 

كل سوري حر و صاحب ضمير.
لســنا فرحين بالحرب، لكنهم أجبرونا عليها، نحن 

ندافع عن أنفسنا ووحدة وسلامة أراضينا.

٭ كاتب وباحث سوري

شهريار المريض نفسيا
شــهريار اســم جميل، فيه لحن موســيقي و حروفه متناســقة 
ومنســجمة، لكن للأســف أرتبط الاســم بشــخصية رجــل مريض 
نفســيا وقاتل نســاء. ولا أفهم كيف يبتهج البعض من الرجال بأن 

يُنعت بأنه شهريار !
سيدتي المحاربة القديمة، كما تذكرين في كتاباتك هو أن الإبداع 
شعلة وشرارة قد تصيب الإنسان في أي مرحلة من عمره. إذن لا بد 
مــن أن هنالك من الأدباء والأديبات مــن كان عمر موهبتهم قصيرا. 
ولم تســتطع شــعلتهم أن تقاوم الظــروف و الأجــواء الخانقة في 
الوطن العربي مما ســبب لهم تجميد وكبت الأبــداع وأنطفأ عندهم 

لهيب الشعلة تدريجيا.

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

النضج الأدبي
تطل علينا الأيقونة بتقديم متميز كعادتها، وبأســلوبها الجميل 
فــي رحلة تتبع فــي ذاكرة الماضي من أيام الدراســة فــي الجامعة 

الأمريكية.
وسحر بيروت يتدفق من بين ثنايا ذاكرة السيدة النبيلة.

مــن يقرأ ويتذكر بيروت تتحفز ذاكرته في البوح بســر وســحر 
جمالها..

فهي المدينة الشابة اللعوب التي تغمر محبيها بالبهجة والنشوة، 
وهل أكــرم من عطاء بيــروت للغربــاء، فهي تضمهــم إلى صدرها 

وعقلهــا النابضين بالمحبة والحياة، وهي الآلهة، بيروت قرينة الإله 
ادونيــس، بيــروت التي تصدح بـــ ) الميجانا( والفنون التشــكيلية 

والشعر والادب.
تتنفــس ذاكرة جــدران بيــروت وتفضح العاشــقين بــكل ذوق 
وترفــع ولا حيــاء ولا خجل من ذلك، وهل أجمــل من هكذا فضائح 
أدبيــة وإنســانية، وجدران بيــروت تتنفس وتشــير إلــى بعلبكي 
وكوليت خوري وغادة الســمان وكنفاني ودرويش وأنسي الحاج 
وقباني وكل الذين مروا على الأرض المفروشة بالخضرة والجمال 

والأدب والذوق الرفيع.. عاصمة الحرية الفكرية والنضج الأدبي.
المودة والمحبة للأصدقاء رواد الصالون الأدبي الافتراضي.

نجم الدراجي - العراق 

إيقاع النرجسية
كنــت طفلًا ســيدتي، عندمــا حاولت للمــرة الأولــى الابحار في 
موج ابداعك، فلم تســعفني اشــرعتي الضعيفة آنــذاك و غرقت في 
الصفحة الأولى من لقائك الصحافي ) الذي لم يحدث( مع غســان 

كنفاني.
وبقــي ذلــك الكتاب علــى رف غرفتــي ســنة كاملة وأنــا أتأمله 

بشغف العاشق المتهيب.
شدني إيقاع النرجسية الهادئ في صورتك الغلافية، وصار في 
قاموســي الطفولي آنذاك اسم غادة السمان مرتبطا كاثوليكيا بكل 

ما هو جميل و أنيق وعميق و بعيد عن المنال.
بعد ســنوات من مقارعة الأبجديــة و محاولتها، و بعد أن قرأتك 

جيــدا – كما أظن- ما زالت طفولتي تســترجعني كلما رأيت كتابك 
ذاك، فاســمحي لي ســيدتي أن أخلع شــيبي احتراما لقامتك التي 

تعيدني دائما إلى هناك…..

وائل - الصين 

عرش الشعر
صباح الشــعر والجمال …صباح الرقــة والأنوثة، صباح جميل 
لك يــا أميرة الكلمــات النائمة في قصرك الجميل يــا غادة.. صباح 
الدكتورة سعاد الصباح المقاتلة الفذة والتي هي في محراب الشعر 
بنــت الســلطان لا تعصيهــا الكلمــات ولا يصعب عليهــا التجديف 
في بحور الشــعر.. ما أجمل الفن والشــعر رغم أنف الحرب.. نحن 
أحياء يا روســيا الظالمة.. نحن أحياء يا فارس المحتلة نحن أحياء، 
يــا.. إســرائيل أنتم تقصفون ونحن نكتب شــعر الغــزل ولو تحت 
القذائف، هل تعلمون أن قلوبنا أوسع من محيط جبروتكم المتجمد 
وأن طيرانكم لا يشــكل لنا إلا نشــوة قوة. فنحن لا نموت بقرار من 

بوتين أو خامنئي او ترامب.
 ســعاد الصبــاح شــاعرة الفقــراء وخبزهم امرأة مــأت عرش 
الشــعر بقامتها البهيــة احتفــل بقصائدها وإن اختلفــت عنها في 
الايديولوجيا يقولون عنها نزار النســاء وأنا أراها طل الشتاء ومن 

ابداعاتها:
يقولون إني كسرت رخامة قبري

وهذا صحيح
وإني ذبحت خفافيش عصري وهذا صحيح

وإني اقتلعت جذور النفاق بشعري وحطمت عصر الصفيح
فإن جرحوني فأجمل ما في الوجود غزال جريح

وإن صلبوني فشكرا لهم لقد جعلوني بصف المسيح.

غادة الشاويش- ادلب 

فهم الطبيعة
اختيارك لمقاطع من هذا الشعر الجميل يدفعني إلى نقطتين. أولًا 
كرجل يعشــق الحريــة أيضاً، أنــا أعلن استســامي وأنحني أمام 
هذه التعابير وهذه الكلمــات المصاغة كحلية ذهبية تعطي للكلمات 
معاني واســعة وأبعاد تصل إلى حدود الفلسفة، وكأنها مزيج من 
الندى وأشــعة الصبــاح الدافئــة، يداعبان ذهني العاشــق. النقطة 

الثانية هي لغة الكلام!. 
غالبيــة الرجال، بلا فخر هــذه المرة، نفتقد خاصــة هامة تملكها 
المرأة وهــي لغة الــكلام )وليس التعبيــر الكتابــي(!, أحيانا أعتقد 
أنها خاصة ســلبية لأنها تمنع الإنســان من الإختلاء بنفســه التي 
أعتقد أنه مهم للخلق الذاتي. وما زلت أذكر أنني كنت شاباً صغيراً 
وفي طريق عودتي من المدرســة وحيداً تذكرت وأنا أصعد الطريق 
القروي الملــيء بالحصى والحجــارة، أن أحدهم قال إن الإنســان 
حيوان ناطق! ولا أخفي أنني شــعرت بتســاؤل غير طبيعي، حيث 
أن نقطة ضعفي هي التعبير باللغة كلاماً وكتابة. وبدون فلســفات 
طويلة لاشــك أني سعيد جداً أن علم الفيزياء الذي تخصصت فيه، 

هو فهم الطبيعة بلغة المعادلات والصيغ الرياضية أو لغة الرموز. 

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

مقال بسام البدارين: منودراما مصرية...
والأردن حزب »المسخمين«... و»كاز« في زجاجة بيبسي

 مرحلة المجاعة
الســام عليكم لجميــع القــرّاء و الأخــوة العاملين في 
الجريدة، بالنسبة لموضوع مقال الاستاذ بسام البدارين، 
أرجو من أي أحد يفهم في الاقتصاد أن يشرح لنا من الذي 

ابتدع فكرة الدعم؟!!!
 و لمــاذا تركزت تلك الفكرة البائســة فــي جميع الدول 
العربية المحيطة بإســرائيل؟ بما فيها العراق كذلك؟ ولماذا 
الآن تقوم حكومتا مصــر والْاردن بإلغاء الدعم عن الغذاء 
و عن الــدواء بعد أن عودت شــعبيهما المنكوبين على دعم 

السلع لعقود طويلة؟!!
 جعلــت من شــعوب تلــك الدول عالــة تنتظــر رغيفا لا 
تأكلــه الحيوانات بســعر مدعوم مــن الدولــة؟!! أو دواء 
محلي الصنع يمرض أكثر مما يعـــالج بســـعر مدعـوم من 

الدولـة؟!
 وفجــأة قامت الحكومتان تحديدا بإلغاء الدعم عن تلك 
السلع مما أدخل تلك الشعوب البائسة في مرحلة المجاعة 
فعليا وأصبــح الناس يطحنون بعضهــم البعض من أجل 

البقاء على قيد الحياة!! 

أحمد- بريطانيا 

بعد سيارات »فولكس فاغن«، تعقيب
و»بي ام دبليو«، و»دايملر«... 
المزيد من اختبارات غازات 

العادم على البشر! أمريكا أولا
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كيف تصرفت فرنسا في الخلاف الإماراتي مع تونس؟ 
بالشــريك  غالبــا  يصفونهــا 
الاقتصادي وربما حتى السياسي 
الأول. ويقول التونسيون دائما أن 

علاقتهم بها »استثنائية وتقليدية واستراتيجية«. 
فكيــف يمكــن بعد ذلك أن نســتبعد تمامــا أن يكون 
لفرنسا أي دور أو تأثير أو بصمة على مجرى الأحداث 
فــي تونس؟ أليس من الســذاجة حقــا أن يظن البعض 
أن باريس بقيــت مثلا مجرد متابــع خارجي عادي أو 
مراقب محايد في الخلاف الإماراتي التونسي الأخير؟ 
لكــن إن افترضنــا أنها قامت بالفعل بــدور ما. فهل 
إن أقصى ما فعلته هو أنهــا خففت من جموح وجنون 
أصدقائهــا الإماراتيــن، ونصحتهــم ببعــض التريث 
والهــدوء فقــط؟ أم أنهــا اســتطاعت أن تتخطــى ذلك 
لتقــود في صمــت وبعيدا عــن جلبة الإعلام، مســعى 
ســمح بتطويق الأزمة التي نشبت اواخر العام الماضي 
بين البلدين العربيين، وجعلها تكبح بعضا من الخطط 
الإماراتيــة التي كانــت تهدف لهز اســتقرار تونس؟ لا 
نعــرف تفاصيل دقيقــة أو كثيرة عما يمكــن أن تكون 
قــد فعلته باريــس خلال الأســابيع والشــهور القليلة 
التي مضت، لكن ســيكون من المســتبعد جدا أن تكون 
قــد اكتفت بمقعــد المتابــع والمشــاهد للأحــداث التي 
كانت تجري على مرمى حجر من شــواطئها الجنوبية. 
فالثقل التاريخي والاســتراتيجي الذي يشدها للضفة 
الاخرى، أقوى من أن يجعلها لا تأخذ بالحسبان كل ما 
يجري داخل تونس وحتى على اطرافها ايضا. ولاجل 
ذلــك فلا أحــد بإمكانــه أن يتصــور أن يكــون صمتها 
الرسمي وعزوفها عن التعليق عما عرف بأزمة الطيران 
الإماراتي في تونس، ثم عن الأحداث التي حصلت في 
مســتعمرتها الســابقة مطلع هــذا العام، تحــت غطاء 
الاحتجاجــات دليلا كافيا على انها لم تمارس بالفعل، 
ومــن وراء الكواليــس، دورا مــا في توصــل الطرفين 
لما قــدم صيغة لحــل الأزمة، ثم فــي التأثيــر في خطة 

إماراتية معروفة لإرباك المشــهد السياسي التونسي. 
مــا يعزز ذلــك هــو أن علاقة باريــس بأبوظبــي، التي 
وصفها متحدث باســم الإليزيه فــي نوفمبر الماضي، 
على هامش زيــارة ماكرون الاولى للامارات »بالوثيقة 
والمنتظمــة والمتنوعة« تؤهلهــا أكثر من غيرهــا للقيام 
بمثل ذلــك الــدور وتجعلها قــادرة علــى التدخل لدى 
اصدقائهــا الإماراتيــن متى شــعرت أن هنــاك خطرا 
على نفوذها التقليدي، أو تهديدا لمصالحها في منطقة، 

تعدها جزءا من المجال الحيوي لأمنها القومي. 
لكن هل كان بإمكان الفرنسيين فعلا أن يقفوا بوجه 
الطموحات الإماراتية الجارفة في تلك المنطقة بالذات؟ 
وهــل انهم كانوا على اســتعداد للتضحية بمصالحهم 
التجاريــة والاقتصادية الضخمة مــع أبوظبي، حفاظا 
علــى اســتقرار تونس ونجــاح تجربتهــا الديمقراطية 
الاستثنائية؟ ليست المعادلة على ذلك النحو بالضبط. 
فلســنا الآن أمام مفاضلة من ذلك النــوع، رغم أن أكثر 
ما يجيده الرئيس الفرنسي الشاب هو إدارة المناورات 
التجاريــة والسياســية الصعبــة. فقد تعلــم جيدا فن 
التفــاوض خلال مروره بمصرف روتشــيلد الشــهير، 
وبــات مقتنعا أنه من مصلحة فرنســا الاســتراتيجية 
والحيويــة أن تحافــظ على علاقاتها الجيــدة بالإمارة 
الخليجيــة، مــن دون أن تمس في شــيء مــن روابطها 

التقليدية بالدولة المغاربية. 
ولعلنــا عرفنا بعضا من تلك المهــارة في اللعب على 
أكثر من حبل واحد فــي زيارته الاخيرة للإمارات حين 
لم يتــورع عن إطلاق إشــارتين متضاربتين لإيران، في 
الوقــت نفســه، حين صــرح فــي مقابلة مــع صحيفة 
»الاتحــاد« بانه »من المهم بالنســبة لنا مواصلة الحزم 
مع ايران، في ما يتعلق بانشــطتها الإقليمية وبرامجها 
للصواريخ البالستية«. ثم عاد ليقول في المقابلة ذاتها  
»باننــا نحتــاج اليوم أكثــر من اي وقــت مضى منطقة 
ســام ولاعبين إقليميين يتحلون بالمسؤولية ويعملون 

مــن أجــل اســتقرار الشــرق الاوســط. ففتــح جبهــة 
اضافية لــن يؤدي الا لتفاقم التوتر وزعزعة اســتقرار 
المنطقــة«. ولكن حتى خارج الموضــوع الايراني فهناك 
كما قال مصدر من قصر الإليزيه لقناة »فرنســا اربعة 
وعشــرين« على هامش تلك الزيارة »مواضيع لا نكون 
متفقــن فيها بالكامــل« مثل الحرب فــي اليمن، حيث 
تشــارك الإمارات في التحالــف العربي ضد الحوثيين 
و«تدعو فرنســا لحل سياســي للاننا لا نؤمن بوجود 
مخرج عســكري«. والأزمــة الخليجية مــع قطر، حيث 
تشــجع باريس علــى »التهدئــة والحوار« بحســب ما 
ذكــره المصدر نفســه حينهــا. لكن هل يمكــن أن تكون 

تونس أيضا نقطة خلاف فرنسي إماراتي أخرى؟
مــا يعلمه الجميــع هــو أن ما ترغــب به الإمــارات، 
وحتــى مــا تســعى لتحقيقه بحســب مــا اظهرته عدة 
تســريبات إعلامية هو تقويض الائتــاف الحاكم في 
تونس وفك الشــراكة في الســلطة بين مــن يوصفون 
يعتبــرون  ومــن  القــديم،  بالحــرس  أو  بالعلمانيــن 
إســاميين معتدلين. ويكمن المشكل بنظرها في وجود 
حركــة النهضة وبقائها في المشــهد السياســي، حتى 
في ظــل ما قامت به من تنازلات، ومــا أقدمت عليه من 
مراجعــات لدحــض كل المخاوف والشــكوك الداخلية 
والخارجيــة نحوهــا. وربما تقاســم الفرنســيون مع 
الإماراتيــن جانبا مــن القلق والريبة من الاســاميين 
ولكن الواضــح أن الاختلاف بينهما يكمن بالاســاس 
فــي طريقة التصرف مع ما تعتبره ابوظبي عدوا لدودا 
لهــا، ومــا تراه باريــس خصما ومنافســا شرســا قد 
يهــدد على المدى الطويل مصالحها. والمحدد الاكبر في 
ذلــك هو إدراك باريس أنها الاقــدر من الإمارات لا على 
معرفــة تونس فحســب، بل حتــى على معرفــة حركة 
النهضــة نفســها. وهو مــا يجعلها تســتبعد تماما كل 
فرضية لإقصائها بالاســلوب التقليــدي الذي اعتمده 
بورقيبة وبن علي في الســابق، أو باستنساخ التجربة 

المصرية في الانقلاب العســكري مثلا، وتفضل أن يتم 
بدلا من ذلك اســتنزافها سياســيا واعلاميا وإبعادها 
عن صدارة المشــهد السياســي بأقــل التكاليف، وعن 
طريــق صناديق الاقتــراع إن كان ممكنــا. وما يدفعها 
لذلك هو ليس فقــط إدراكها للعواقب الوخيمة التي قد 
يسببها أي صدام أو استخدام جديد للقوة في طردها 
وإقصائها من الســاحة، بل رغبتهــا ايضا في الحفاظ 
على بريق الديمقراطية التونســية، وتقديمها كنموذج 

ناجح يحظى بدعمها وإسنادها. 
إنها ترى عكــس الإمارات أن وجــود ائتلاف حاكم 
بين النظام القديم  والاســاميين يمكــن أن يكون مفيدا 
فــي التخلص مــن النهضويــن في وقت لاحــق، وإنه 
قــد يكون مصيــدة تطبق علــى طموحاتهــم وتجعلهم 
يظهرون بنظر التونســيين فقط مجرد حماة لشــبكات 
الفســاد لا غيــر. أما كيف أقنعت باريــس ابوظبي بكل 
ذلــك؟ ربمــا كان المــأزق الإماراتــي فيما عــرف بأزمة 
الطيران مــع تونس هو المدخل الأفضل لفرنســا حتى 
تضــرب أكثر مــن عصفور بحجــر واحد. فقــد منحها 
الفرصــة حتــى تقــدم نفســها للإماراتيــن كوســيط 
نزيــه وموثــوق يشــاطرهم العــداء والرفــض لحكــم 
الإســاميين، ومكنهــا في الوقت نفســه أيضــا من أن 
تظهر أمام التونسيين كشــريك حقيقي ومدافع صلب 
عن بقاء واســتمرار تجربتهم الديمقراطية الغضة. لكن 
هل نجح الفرنسيون في إفهام اصدقائهم الإماراتيين، 
أن التســرع لن يكون مجديا ومفيــدا في تحقيق الغاية 
المشــتركة للطرفــن؟ هذا مــا لا يعرفه أحــد الآن، وما 
لن يقولــه بالتأكيد مانويل ماكرون غــدا الخميس في 
زيارته الاولى لبلد ســيصف حتما علاقات فرنســا به 
»بالإســتثنائية والتقليدية والاستراتيجية« مثلما فعل 

كل أسلافه السابقين. 

*كاتب وصحافي من تونس  

هل يحقق »الاتفاق النووي« 
مصلحة أوروبا؟

في بحثتنا عــن إجابة لهذا الســؤال 
يتوجــب علينا تذكــر حقيقــة أن الدول 
إنمــا تتحرك وفــق ما يحقــق مصلحتها 
الذاتية، المتمثلة بشــكل خاص في نطاقي 
لداعمي  بالنســبة  والاقتصــاد.  الأمــن 
التعريف  ذلك  وبحسب  النووي،  الاتفاق 
»للمصلحة«، فإن الاتفــاق يخدم بالفعل 
المصالــح الأوروبية، فمن الناحية الأمنية 

ستكون إيران حريصة على التوقف عن تهديد الأمن الغربي، بما 
في ذلك ضمان ألا يشــكّل ذراعها »حزب الله« المتمدد سورياً أي 

تهديد على الكيان الصهيوني الحليف. 
أما من ناحية السوق والاقتصاد، فإن انفتاح السوق الإيراني 
على الشــركاء الغربيين، بعــد عقود من العزلة، ســوف يوفر 
بلا شــك مصلحة مهمة للقارة الأوروبية التــي باتت تعاني من 
الشــيخوخة، والتي بدأ الركود الاقتصادي يتسرب إلى الكثير 
من مفاصلها حتى وصل الأمر حد التشــكيك في جدوى الاتحاد 

الأوروبي نفسه كمؤسسة.
اســتخدام مفردة »الصفقة« شــائع في الأدبيــات الغربية. 
الحقيقــة أن كلا الطرفــن كان ينتظــر فوائد وعوائــد الاتفاق 
الاقتصادية والتجارية. الطرف الإيرانــي الذي كانت خياراته 
الاقتصادية في الســابق محدودة، والذي اســتنزف نفسه من 
خلال تدخلاتــه العســكرية الخارجية، ودعمه غيــر المحدود 
للمجموعات الفوضوية في أكثر من مكان، والطرف الغربي الذي 

كان يتلهف لدخول السوق الفارسي.
كان الاتفــاق بالنســبة لإيران مصلحة وطنيــة، تقدم طوق 
النجاة لاقتصاد أنهكه الإنفاق العسكري وأضعفه تهاوي أسعار 
النفط. كانت بالفعل صفقة مربحة تحصل بموجبها إيران بشكل 
فوري علــى 400 مليــون دولار، بخلاف تحريــر مبالغ مجمدة 
تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. كل هذا بلا مقابل ســوى حديث 
إعلامي وتعهدات لفظية بتحسن السلوك واحترام الجوار، وهو 

ما تعلن طهران في كل مناسبة التزامها به.
الاتفــاق، أو الصفقة بالأحرى، كان يتعلــق بالدرجة الأولى 
بإنعاش اقتصاد الجانبين. أما حماس الأوروبيين وابتهاجهم به 
فقد ظهر في السرعة التي بدأت فيها الوفود من مختلف البلدان 
بالتوافد على طهــران، كما ظهر في الحفاوة التي اســتقبل بها 
الرئيس روحانــي في العواصم الأوروبيــة، ولعلنا نذكر كيف 
غطى المســؤولون في إيطاليا تماثيل روما التاريخية العارية، 
التي يفتخرون بها إبان زيارة الرئيس الإيراني. أما المقاربة التي 
كانت تتحدث عن مقايضة الاتفاق بتحســن السلوك الإيراني، 
والتي روّج لهــا بعض الأكاديميين والسياســيين المدافعين عن 
الاتفــاق، فلم يكن لها وجود في واقع المحادثات، التي لم يناقش 
فيها أي طرف، ويتســاوى في ذلــك الأوروبيون والأمريكيون، 
المعنى السياســي لتحسن الســلوك، وما يمكن طلبه من إيران 
في هذا الصدد. كان الحديث يدور فــي غالبه عن: الإلغاء التام 
والوشــيك للحظر التجاري على إيران، وتمكن الدولة الخارجة 
من الحصار في وقت قريب من شــراء الذهب والمعادن الثمينة، 
وصيانة الطائــرات المدنية، وغير ذلك مــن تفاصيل الاقتصاد 
والتجارة، كالفوائد المترتبة على الجانبين الإيراني والأوروبي، 
من تطوير الأولى لأنشطتها المتعلقة بصناعة السيارات أو المواد 

البتروكيميائية أو حتى السجاد. 
لم يكن من المطروح أن يشــرع أي مسؤول غربي في الضغط 
على طهران وتهديدها بإلغاء الاتفاق، إذا ما واصلت مشاريعها 
الفوضوية في المنطقة، وذلك ببســاطة لأنه في هذه الحالة فإن 
الخســارة لن تكون فقط من نصيب الجانــب الإيراني، ولكنها 
ســتكون كذلك خســارة فادحة للجانب الأوروبــي، الذي بدأ 
بعض رجال أعماله بالفعل وبعد أيام مــن اكتمال التوقيع على 
الاتفاق مشــاريع تتجاوز قيمتها ملايين الــدولارات. هذا هو ما 
جعل الاتفاقية تبدو كصفقة، مضمونها أن تسلّم طهران مفاتيح 
اقتصادها للغربيين، وتمنحهــم وضعاً مريحاً للتبادل التجاري 
والاستثمار، مقابل غض النظر عن تجاوزاتها وعبثها في أركان 

المنطقة. 
»الربط الاقتصــادي« بهذه الطريقــة كان ناجحاً في تحييد 
مواقــف الكثير من الــدول الأوروبية التي ظلــت ترفض بقوة 
عودة إيــران لمربع الحظر والعقوبات، مــا أدى لعجز الولايات 
المتحدة عن تنفيذ تهديداتها بتمزيق الاتفاق، أو حتى مراجعته، 

واكتفائها بفرض عقوبات أحادية محدودة.
المنطق الذي نناقشــه هنا غير منفصل عــن التعاطي الغربي 
العام مــع قضايا العلاقــات الدوليــة، التي يتصــرف إزاءها 
ببراغماتية مجردة. هــذه البراغماتية هــي التي تجعل الدول 
الأوروبيــة، في كثير من الأحيان، مســتعدة للتعاون مع أنظمة 
مســتبدة ومجرمة، أو على الأقل غض الطرف عن ممارســاتها 
وانتهاكاتها، إذا ما كانت هذه الأنظمــة تقدم في المقابل خدمات 
مهمة لها. الأمر على هذا النحو لا جديــد فيه، لكن، إلى أي مدى 
يمكن للشــركاء الغربيين، والأوروبيين خاصة، الاطمئنان إلى 

إيران فعلًا؟
بعيداً عمــا يمكن اعتبــاره وجهة نظر قد تحتمــل أن تكون 
خاطئــة، يمكننا تــرك الواقع ليحكــم. ذلك الواقــع يخبرنا أن 
المخابــرات الألمانية، كشــفت مؤخراً عن أنشــطة لخلايا جهاز 
الاســتخبارات التابع للحرس الثوري الإيرانــي داخل ألمانيا. 
المفارقة هــي أننا نتحدث هنا عن إحدى أهــم  الدول الأوروبية 
الداعمة لإيران، ضد محاولات إفشــال الاتفــاق النووي. تقول 
الأخبار التي تداولتها وســائل الإعلام بهــذا الصدد، أنه قد تم 
إلقاء القبض على ما لا يقل عن عشــر أفراد كانوا منخرطين في 
نشاطات مكثفة للتجســس على مسؤولين ومنظمات في ألمانيا. 
هذا مجرد مثــال على خطــأ المراهنة المطلقة علــى نظام الولي 
الفقيه، الذي يتصرف في كثير من الأحيــان برعونة تفتقر إلى 
المنطق. لن تكون مثل هذه الأخبار مدهشة لنا نحن الذين جربنا 
»الانخــراط البناء« على الطريقة الإيرانيــة في العالم العربي، 
ورأينا كيــف تتصرف إيران مــع الدول التي تفتــح لها أبواب 
التعاون وتقدم لها أطــواق النجاة الاقتصادية والسياســية. 
اليوم تتكرر المشــاهد ذاتها أوروبياً، ففــي الوقت الذي يحتاج 
فيه النظام الإيراني لدعم الجانب الأوروبي، خاصة ألمانيا ذات 
الثقل الكبير فيه، تجده يجبر الأخيرة على اســتدعاء الســفير 

الإيراني لديها ونقل احتجاج رسمي إليه.
هل يكون ذلك كافياً لتغير الــدول الأوروبية نظرتها للاتفاق 
النووي؟ رغم كل شــيء لا توجد حتى الآن مؤشرات فعلية على 

ذلك. 

*كاتب سوداني

السيد يظهر في السماء!

 قيم أخلاقية لهذا العصر 

تداولــت صفحــة مــن صفحــات 
فيديو  مقطــع  الاجتماعي  التواصــل 
يظهــر فيه تشــكل لغيوم على شــكل 
رجل ملتح يضع على رأســه عمامة، وأشارت إلى أنها ظهور 
عجائبي لآية الله الســيد محمد الصدر والد السيد مقتدى 
الصدر في السماء، وأن هذا الظهور يحمل رسالة إلى اتباع 

السيد الصدر.
وقد قوبل نشــر الفيديو بحملة واســعة من التأييد من 
أنصار التيار الصدري، قابلتها حملة واسعة من الاستهجان 
والرفض من منتقديهم. وإذا تتبعنــا الأمر لن نجد أن الأمر 
غريــب أو فريد، ســواء من ناحية ادعاء الشــخصية التي 
ظهــرت أو تكــرار الظاهرة، أو أســباب حــدوث مثل هذه 

الظواهر في مجتمعاتنا.
 نشــر صالح محمد العراقي، الذي يعتبره البعض ناطقا 
غير رســمي باســم الســيد مقتدى الصدر، كما يعتبرون 
تصريحاته نوعــا من التوجيهــات أو التعليمات الصادرة 
من الصدر بطريقة غير رسمية، في صفحته على الفيسبوك 
يوم 22 يناير الجاري، رسالة مصاحبة لفيديو قصير طوله 
حوالي 30 ثانية يظهر فيه تشــكل لغيوم في الســماء على 
هيئة رجل ملتح يضع على رأسه عمامة، وهو جالس وكأنه 
يصلي،  وذكر العراقي في منشــوره ما يلي؛ »هذه رســالة 
واضحــة للجميع: أولهــم للصدريين ليتوحــدوا، ومن ثم 
للمسيئين لكي يســكتوا ويقتنعوا، ورسالة لمن لهم باع في 
الباطن والعرفان فيخضعوا ويفنوا فيه ويتركوا القشــور 
ولا يطلبوا أثرا بعد عين، فسلام على الصدر المتصدر عند رب 
العرش.. سلام على الصدر الذي علا في سماء الخلد ليكون 

شمسا في كبد النهار وقمرا يستضاء به في الظلمات«. 
ولمعرفة أهميــة ما حصل يجب أن نشــير إلى أن صفحة 
صالــح محمد العراقي على الفيســبوك يتابعهــا 456 الف 
متابع، أما الفيديو المشار له فقد حظي بـ 265 الف مشاهدة، 
وتفاعل معه 11 الف متابع وتمت مشــاركته على صفحات 
أخرى عددها 3274 صفحة في غضون أيام معدودة، وعندما 
نطلع علــى التعليقات نجــد أصواتا قليلة نســبيا تهاجم 
الفيديو، باعتبــاره نمطا من التجهيــل يقابلها طوفان من 
التأييد والتصديق، كما يوضح بعض المعلقين أنها ليســت 
المرة الاولى التي يظهر فيها السيد محمد الصدر هذا الظهور 
العجائبي، وإنما سبق أن ظهر انعكاسا في الماء في البصرة، 

كما ظهرت صورته على القمر وهذا ما يبدو من إشارة الحاج 
صالح محمد العراقي في رسالته. 

إن تاريــخ الظهور العجائبي ممتد مع تاريخ الإنســان، 
وقد تعامل الإنسان على مر تاريخه مع ظواهر الطبيعة على 
أنها رســائل ذات محتوى ديني، وهذا ما يمكن أن نلاحظه 
على ســبيل المثال لا الحصــر في تناول المــؤرخ البيزنطي 
ثيوفانــس لبداية الفتوحــات العربية، ومــا كانت تمثله 
من تهديــد للامبراطورية البيزنطية المســيحية، فهو يذكر 
فــي أحداث عامــي 631 - 632 عندما هجم المســلمون على 
غزة التي كانت تابعــة للامبراطوريــة البيزنطية ما يلي: 
»فــي الوقت عينه تقع زلزلة في فلســطين وتظهر علامة في 
السماء يقال لها »دوكيتس« في اتجاه الجنوب تنذر بالغزو 
العربــي. ظلت مدة ثلاثين يوما وتحركــت من الجنوب إلى 
الشمال، واتخذت شكل سيف«. كما ذكر المؤرخ واللاهوتي 
الإنكليزي بيديه ظهور مذنبين في السماء كـ«انذار بالكارثة 
المقبلة« فــي الحقبة التي كانت الجيوش الاســامية تغزو 
فيها إســبانيا وجنوب فرنســا، بدون أن يهتم، على غرار 

معاصريه، بأسباب الغزو ولا بمعتقدات المهاجمين.
كذلك يمكن أن نتابع الظهور العجائبي حتى في تاريخنا 
الحديث والمعاصر، مثل ظهور صــورة الملك محمد الخامس 
ملك المغرب في القمر، عندما نفي إلى مدغشــقر إبان نضاله 
ضد الاحتــال الأجنبي، وقد رأى حينهــا المغاربة صورته 
مرسومة على القمر على مدى ايام، كما رأى فقراء العراقيين 
صورة محبوبهم الجنرال عبد الكريم قاســم مرسومة على 
القمر بعد إعدامه ابان انقلاب 1963، وكذلك رأى المصريون 
الســيدة العذراء تظهر على شــكل انعــكاس نوراني على 
ابراج كنيســة حي الزيتون في القاهرة عــام 1969 عندما 
كان البلد يحاول النهوض مــن كبوة هزيمة 1967. كما رأى 
بعض أنصار الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين صورته 
ضاحكا مطبوعة على القمر بعد إعدامه عام 2006. وشــاهد 
انصار السيد حسن نصر الله صورته على القمر بعد حرب 
تموز 2006، ومحاولة لملمة جراح لبنان والخروج من مأزق 
ما دمرته الحرب، وشــاهد انصار الرئيس الســابق محمد 
مرسي صورته مرسومة على القمر بعدما أطيح به بانقلاب 

عسكري عام 2013 وأودع السجن وحكم عليه بالاعدام.
واذا نظرنا إلــى كل هذا الظهور العجائبي، ســنجد أن 
مــا يجمع بينه هــو جو الأزمــة الذي تعيشــه مجموعات 

اجتماعية، فتســري بينها عدوى مرض نفسي فردي يعرف 
علميا بـ«الاستســقاط«. والاستســقاط » كما يعرفه علماء 
النفس هو رؤية الـــمعنى فــي اللامعنى، ورؤيــة النظام 
في العشــوائية، وهي محاولة ربط عدة أحداث أو أشــياء 
منفصلــة لا رابط يجمعها لتحميلها معنــى جديدا ليس من 
أصل أي من الأحداث أو الأشــياء نفســها، كنوع من إضفاء 
الصفة العلمية أو المصداقية عليها، أو إعطائها أهمية تفوق 
حجمهــا الحقيقي، وقــد صُيغ هذا المصطلح عــام 1958 من 
قبل كونراد كلاوس. وقد حــدد كلاوس الأفراد الأكثر تأثرا 
بالاستسقاط في شرائح اجتماعية، مثل الاشخاص المولعين 
بالظواهر الخارقة، أو المؤمنين بنظرية المؤامرة، أو المتدينين 

ذوي التفكير البسيط.
ومن اهم انواع الاستسقاط ما يعرف بالباريدوليا، وهي 
نوع مــن الوهم أو عدم القدرة علــى الإدراك، الذي ينطوي 
على حافز غامــض أو مُبهم، تبدو فيها الأشــياء »على غير 
حقيقتها« بجلاء وهــي نوع من انوع الاستســقاط القائم 
على الهوس بتشــكيل الهــاوس الصوريــة، القائمة على 
قراءة مظاهر طبيعية عشــوائية ومحاولة إيجاد المغزى أو 
الرسائل المخفية في هذه الأشكال، مثل أشكال حبات الفاكهة 
أو الخضراوات أو الاشــجار أو تشــكل بعض الاشكال من 
الغيــوم أو النقاط المضيئة أو المظلمــة الظاهرة على قرص 
القمر، وقد يكــون التعبير عما يحس بــه المريض تجاه ما 
يراه في حالات الباريدوليا مهما على مســتوى التشخيص 
المرضي الفردي في الطب النفسي، ليتسنى للطبيب المعالج 
فهم تركيبة شــخصية المريض نفســيا، ويستخدم الاطباء 
بهذا الخصوص ما يعرف بقراءة )بقع حبر رورشاخ( حيث 
يعطى المريض اوراقا عليها اشــكال عشــوائية من لطخات 
الحبر، ليقوم بشــرح ما يــراه أو يتخيله في هــذه البقع، 
لكن خطورة الأمر عندما يخرج العارض النفســي من إطار 
حدوده الفردية، ليتحــول إلى هوس جماعي، حينها نكون 
ازاء مرض اجتماعي - نفسي يجب أن نقف عنده ونحاول 

أن نفهمه لنضع له العلاج.
اذا اردنــا أن نحلــل ظواهــر الظهــور العجائبي، نجد 
انها كلها تصب فــي حالة اليأس والاحبــاط، التي تصيب 
المجتمعات فتدفعها للبحث عن حلول مشاكلها في المعجزات، 
التي يحاول العقل الجمعي أن يســوقها على شــكل ظهور 
يجلب من كان يعتقد الجمهور انه اهل لحل هذه المشــاكل، 

وفــي بعض الحالات يحمل الظهور نبــؤات تحاول أن تجد 
حلولا لما يحدث من أزمات، كما حصل في بداية شــهر يناير 
الحالي وصور فيديو على انه ظهور عجائبي للسيد المسيح 
في ســماء نهر الاردن، كنوع من رد الفعل علــى اثر الازمة 
التي اشــتعلت إبان تصريح الرئيس ترامب بخصوص نقل 
الســفارة الامريكية إلــى القدس، والاعتــراف بها عاصمة 
لاســرائيل، وقــد اثــار فيديو الحــدث الكثير مــن الجدل 

والخلاف.
لكن ماذا عن الظهور العجائبي للســيد الصدر في سماء 
لم يحددهــا مقطع الفيديو، لماذا يظهر الان والتيار الصدري 
في وضع قوي ويتصدى للانتخابات بائتلاف مميز مع قوى 
وطنية وعلمانيــة، وهنا ربما نكون قــد وصلنا إلى مربط 
الفرس الذي نقرأه في أحــد الغاضبين من الفيديو حين قال 
»الكل يلبســون العمامة ويطيلون لحاهم، فلماذا يكون هذا 
الظهور العجائبي للســيد الصدر تحديدا؟ أم لأن الصدريين 
انخرطوا مع المدنيين في ائتــاف ربما مثل قليلا من انفتاح 
العقل، وإذا بك يا صالح العراقي تفاجئهم بفيديو تخريفي! 
لماذا هل هو الخوف من علمية العقل العلماني على شــارعك 

الصدري الذي تحاول تجهيله؟«.

*كاتب عراقي

للمجتمع  أخلاقية  قيم  عن  البحث   
الدولي هــو البحث عن طريقة أخرى 
لحكم النظام الدولي الراهن، الذي ما 
زال ينطوي على فساد وجور ولا مساواة، تعود إلى الأزمنة 
الاستعمارية البغيضة. إن جوهر الحكم الصالح هو العدالة 
التي يجب أن تلازم القانون الدولي الإنساني، بدل القانون 

الدولي العام الذي ساد إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.
فقد شــهدت أنظمة الحكم الوطنية »العدالة« كمؤسســة 
قائمة بذاتها، أو حاولت أن ترسي هذا النوع من المؤسسات 
»اســتقلال القضاء«، لكن التجربة على مســتوى العلاقات 
الدولية لم تستقر بعد على نمط متفق عليه، لكي ينشأ جهاز 
عدالــة يوزع العدل على ســائر الأمم والمجتمعات والأفراد، 
باعتبارهــا شــخصيات اعتباريــة ومعنوية ذات نشــاط 

إنساني. 
ومبدئيا لا يمكن إحالة التشــريع العادل إلى الدول التي 
والاحتلال  الاســتغلال  الظلم،  الإرهاب،  ومارســت  عرفت 
وأعلنت الحروب على الغيــر، أي جميع التصرفات المخالفة 
لمنطق الأخلاق وجوهر العدل، بل مهمة التشــريع إلى كافة 
الدول والمؤسسات مهمة الجميع، عبر ممثليهم التي تخاطب 
المجتمع الدولي الآيل إلى التشكل، ويناشدهم بضرورة إيلاء 
جانب الخير، الطيبة، الرأفة والقدرة على التسامح، وتوفير 
القدر اللازم من آليات فض النزاعات والخلافات، وتضييق 
دائرة الجرائم ضد الإنسانية، التي صار يتفق عليها الجميع 

بأنها منافية لروح وعدالة وقيم العصر الراهن.
الدوليــة كقيمة أخلاقيــة يتطلبها الشــرط  فالعدالــة 
الإنســاني في الوقت الراهن، وهي أيضا الشــرط اللازب 
الــذي بدونه لن تقوم للمجتمع الدولي أي قائمة، لأن العدل 
هو جوهر القانون، كما هو معروف في منطق التشــريعات 
الوطنيــة، ويجب أن يمتــد هذا المنطق إلى التشــريع على 
الصعيد الدولــي، في إطار ديمقراطيــة يعيها الجميع كحد 
أدنى في معاملته مــع الآخرين. وما دامت شــعوب العالم 
تــدرك جيدا قيــم الخير والعدل والمســاواة والتســامح، 

لأن حضاراتهــا زاخرة بهــذه المفاهيم وتروم أن توســعه 
على ســائر المجتمعات والدول، خاصة في ســياق العولمة 
التي تســاعد على تمكين الجميع مــن الإفصاح عن مضامين 
الحضارات والثقافات الموجودة اليوم وما تنطوي عليه من 
قيم أخلاقية، وتنقــل مقولاتها ومفاهيمها وأفكارها من عالم 
الإمكان إلى عالم عياني تصدر فيه التشــريعات القانونية 
الملزمــة والمرتبة للجــزاءات. فقد أفصحت تجــارب القرن 
العشرين بلا أدنى ريب عن مدى الدمار والخراب الذي يمكن 
أن ينجر عــن عدم اكتراث ولا مبالاة حيال مصائر الطوائف 
والقوميات والأقليات : مجازر الاســتعمار، المحرقة النازية 
في حق اليهود، الصهيونية في حق الشــعب الفلســطيني، 
الإعدامــات الجماعية التي قامــت بها الســتالينية، تفكك 
الاتحاد اليوغوســافي ما نجم عنه من تصفيات وإعدامات 
عنصرية، وليس أخيرا مجازر رواندا عام 1994 التي حرمت 

شعوبا كاملة من الحق في الموت الطبيعي.
وهكذا، يطرح الأساس الذي يجب أن يقوم عليه القانون 
الدولي، فهــو لا يحتمل التعامل المــزدوج وبأكثر من وجه، 
لأن مقوّمه الجوهــري فكرة العدل التي تتمتع بآلية تحديث 

وتطوير إلى مــا هو أفضل وأحســن. ففكــرة العدل فكرة 
غائيــة لها القدرة إلى التوجه إلى فتح أفاق جديدة في عالم 
رنــا أن القانون هو الذي  المعاملات المثلــى. وحتى لو تصوِّ
يحدد العدالــة، كما كان يرى جان جاك روســو، إلا أنه في 
الأخير، يبقى الاحتكام إلى الواقع التاريخي الذي شــهدته 
المجتمعات والدول في القرنين التاســع عشــر والعشرين، 
ل من نمطية القانون إلى فكرة العــدل في القانون لأن  يُعَــدِّ
السياق الدولي الراهن يبحث عن نوعية جديدة من الحكم 
خلاف ما ساد زمن أنظمة الحكم الوطنية، لأن منطق الحكم 
الوطنــي أدى إلى فضائع وفضائح وجــور صارخ. وعليه، 
فمن الســهولة بمكان أن نبرهن على فســاد تعامل الإدارة 
الأمريكيــة في علاقاتهــا الخارجية، حيث تكيــل بأكثر من 
مكيال وتستند في سياســتها الخارجية إلى نمطها الوطني 

في رسم وصياغة عدالة دولية.
إن القيمــة الأخلاقية قيمة معنوية لا تقبل الاحتكار كما لا 
تفرض بالقوة، بل هي قناعة مبدئية، يجري الاحتكام إليها 
لفعاليتهــا الإجرائية وإمكانية تعميــم نفعها على الجميع: 
أرفض أن يِؤذيني أحد لأنــي لا أؤذي أحدا، وهذا هو البعد 

العالمي للأخلاق أي مبدأ المعاملة بالمثل.
نحن لا نخضع للقانون لأنه فقط قانون، بل لأن القانون 
في أصل تشــريعه يتضمن فكرة العدل والخيــر، ثم تَوَاتر 
المجتمع على الانصياع الطوعي لهــذا القانون بصورة غير 
واعية أو بشــكل تلقائي لا يطلب فيه الواحد منا البحث ما 
إذا كان هذا القانــون ينطوي على العدل أو أنه يحقق النفع 
والخير. هذه حقيقة، لكن عندمــا تمر أزمة وتتغير الأحوال 
والأوضاع، عندها يجب فعلا إعادة النظر ليس في القوانين 
نظرا لنسبتيها، بل في المنظومة القانونية نفسها، إذا لم نقل 
في الأنموذج والإطار المعرفي الذي يحكم طريقة التشــريع 

ذاتها.
العدالــة فضيلــة أخلاقيــة، نــدرك قيمتهــا النفعيــة 
والإجرائية العملية في كل العالم، بعد ما ابتليت الشــعوب 
بصور وصنوف من المآســي والظلم والكوارث السياســية 

والإجتماعية وحتى الطبيعية، فقد صَرَخَت في وجه العالم 
كفى ظلما؟ ولأننا كما يقول الفيلســوف الفرنســي الراحل 
بول ريكور: »أول ما دخلنا إلــى القانون كان بصرخة »هذا 
ظلم وليس عدلا« فقد ضاق الإنســان ذرعا بأشــكال الجور 
والحيف أكثر مما عــرف من صور العدل والإنصاف، أي أنه 
كان دائما يصرخ في وجه الآخر ضد الظلم. ومن هنا علاقة 
الأخلاق بالسياســة، أي بالحكم إن علــى الصعيد الوطني 
أو الدولي: دول، مؤسســات عالمية وقارية، حكومية وغير 
حكومية. وهذا ما يحفز المجتمع الدولي برمته على التمسك 
بالعدالة وقيمها الأخلاقية، لأنه كل ما كبر الإطار الجغرافي 
لممارسة العدالة صحت قيمة العدالة نفسها واتبعها الجميع، 
وبتعبير آخر، فقد كان الفيلســوف أفلاطــون يلح على أن 
للعدالة قيمة أكثر كلما زاد مجال تطبيقها. فحتى لو ســلمنا 
أن هناك عدالة في ذاتها التي عادة ما ترتبط بالإنسان كونه 
إنســانا، لكن تطبيق العدالة في المجتمع هو الذي يدلل في 
نهاية المطاف علــى القيمة الاجتماعية السياســية في ذلك 
الوقت. لكن اليــوم، يجب أن يفتح المجال لتطبيقات العدالة 
بين الدول حتى تكســب مزيــدا من المصداقيــة التي يعيها 

الجميع كشرط لازب لتحسين شروط الوضع الإنساني.
نحن أحوج مــا نبحث عن الأخلاق في بعدها البشــري 
الواســع، وفي إطار المجتمعات والدول والأمم الكبرى، لكي 
نضبط مصير الإنسانية جمعاء، لأن العكس ليس صحيحا 
بل يمثل كارثــة حقيقية، ونقصد أن تضيــق مجال تطبيق 
العدالة في جهة أو مجال ولصالح دولة على حساب مجالات 
ودول أخرى يفضى لا محالة إلى كوارث بشرية واجتماعية، 
فالتنكر للعدل والإنصاف ومنطق المســاواة في عالم نوعي 
يتســم بحساســية مفرطة لأشــكال الجور واللامســاواة 
واللاعدل، يضعنا أمــام خطاب النفاق الذي يجب التخلص 
منه بكل مــا أوتيت حضــارات العالم من معــان، مفاهيم، 

مقولات وقيم أخلاقية. 
 

*كاتب وباحث جزائري

انفتاح السوق الإيراني
 على الشركاء الغربيين، 

مصلحة مهمة للقارة
 الأوروبية التي باتت 
تعاني من الشيخوخة

لا نخضع للقانون 
لأنه فقط قانون،
 بل لأنه في أصل
 تشريعه يتضمن

 فكرة العدل والخير

 الظهور العجائبي حالة 
من اليأس والإحباط 

تصيب المجتمعات
 فتبحث عن حلول 
مشاكلها في المعجزات
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هل سجلت سوتشي أولى انتكاسات حملة بوتين الرئاسية؟
■ ما يسمى »مؤتمر الحوار الوطني السوري«، 
الذي انعقد بالأمس في منتجع سوتشي الروسي، 
بدأ من عيب تكويني فادح: أن روسيا، الدولة التي 
دعــت إليــه واحتضنته، هــي ذاتها التــي تدخلت 
عســكرياً قبل ســنتين لإنقاذ النظام السوري من 
الســقوط، وهي التــي ارتكبت جرائــم حرب ضد 
سكان عشــرات القرى والبلدات والمدن السورية. 
روســيا إذن هي الخصــم الفعلي للطــرف الثاني 
الافتراضي في المؤتمر، أي قوى الشعب السوري 
المتضررة ســواء حضــرت أم غابــت، وبالتالي لا 
يمكــن لخصم أن يكون حكماً أيضاً لصالح النظام 

الذي ساندته روسيا منذ سنتين ونيف.
العيب الثاني كان الانطلاق من فرضية تنظيمية 
يعرف الراعي نفسه أنها كاذبة وباطلة، أي الزعم 
بأن الوفود إلــى المؤتمر تمثل فعلًا »كافة مكونات 
المجتمــع الســوري، وقــواه السياســية والمدنية، 
والعرقيــة والمذهبيــة والفئــات الاجتماعية«، كما 

جــاء فــي نــصّ البيــان الختامــي. فبمعــزل عن 
مقاطعــة المؤتمــر من جانــب قــوى المعارضة في 
الداخــل، من أحزاب سياســية وهيئــات مجتمع 
مدنــي وحكم محلي، اتخذت الموقــف ذاته غالبية 
أطراف المعارضة الخارجية التي ســبق للمجتمع 
الدولــي وللدولــة الراعية ذاتهــا أن تعاملت معها 
رســمياً. هذا بغض النظر عن لوائح الـ«فيتو« التي 
وضعتها هذه الدولة الراعية أو تلك، على مشاركة 

بعض القوى أو الأفراد.
العيــب الثالث كان إغماض موســكو العين عن 
حقيقــة أن القادمــن من ســوريا للمشــاركة في 
المؤتمــر يصعب أن يمثلوا طرفــاً مناهضاً للنظام، 
وحامــا لمطالب إصــاح جذرية تخــدم الأهداف 
التي من أجلها ثار الشعب السوري ودفع الأثمان 
الباهظــة مــن دمــاء شــهدائه وعذابــات نازحيه 
ومهجريــه ومعتقليــه ومفقوديــه، بالإضافة إلى 
الدمــار الهائــل الــذي أصــاب العمــران والــزرع 

والضــرع نتيجــة تعنــت النظــام ولجوئــه إلــى 
الخيارات العنفيــة المفتوحة. هؤلاء أنصار النظام 
أو تفريــخ أجهزته المختلفة، وهيهات أن ينخرطوا 
في مشــروع وطني ديمقراطي يقوم على أنقاض 
نظــام بات خارج التاريخ ونقيض قيم الإنســانية 

المعاصرة. 
العيــب الرابع هــو افتراض موســكو أن مجرد 
اســتقطاب إيران وتركيا إلى مشروع هذا المؤتمر 
يكفــي لترويض الفئــات الموالية لهذيــن البلدين، 
ســواء قاتلت ضد النظام أم إلــى جانبه. ولم يكن 
انقــاب المؤتمر إلــى مســرحية فاشــلة، عمادها 
الأجــوف  والضجيــج  الفوضــوي  الازدحــام 
والمقاطعــات المتعاقبــة، إلا الدليل علــى أن أنقرة 
واصلت اقتفاء مصالحها في بطاح عفرين وليس 
علــى شــواطئ سوتشــي، وكذلك فعلــت طهران 

المنشغلة بشارعها الشعبي المشتعل.
وأما العيب الأخير فهو اعتماد لغة خشــبية في 

صياغة البيان الختامي، تصف سوريا المستقبلية 
لا صلــة البتة تجمعها بســوريا الراهنــة، خاصة 
من حيث التعامي عن مســؤولية نظام استبدادي 
وراثي حكم البلد طيلة 48 ســنة ولا يمكن لرأسه، 
أن  الفاشــية،  لأجهزتــه  أو  الفئــوي  لجيشــه  أو 
تكون شــريكة في إقامة »دولــة ديمقراطية وغير 
طائفية مؤسســة على قاعدة التعددية السياسية 
والمســاواة بــن المواطنــن«، كمــا يقــول البيــان 

الختامي.
أولــى  يســجل  سوتشــي  فشــل  فــإن  بهــذا 
انتكاســات الحملة الانتخابية للرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، الذي تفاخــر بأنه »أنجز المهمة« 
العســكرية في ســوريا، وخــال أن إنجــاز المهمة 
السياسية مجرد تحصيل حاصل. لكن الطائرات 
الحربية الروســية التي قصفت ســراقب عشــية 
المؤتمــر بعثــت رســالة مختلفــة، هــي الوحيــدة 

الصادقة التي استلمها المواطن السوري.

المجازر اللغوية في القنوات التونسية

عندما يتساهل الأردني في »الذمة والضمير«

■ إجلس أمام التلفزيون الألماني ستجد كل من 
على شاشــته يتحدث بالألمانــي... طبعا!! إجلس 
يتحدث  الكل  ســتجد  الفرنســي  التلفزيون  أمام 

الفرنسي... طبعا!!
يا أخي، إجلــس أمام التلفزيون الإســرائيلي 

ستجد الكل يتحدث عبري... طبعا!!!
إلا التلفزيونات التونســية، ويبــدو المغاربية 
عموما، فهــي خليط عجيب وهجين مــن العربية 

الفصحى و العامية المحلية و الفرنسية!!
لن نتحدث عن العربيــة الفصحى فقد لا يكون 
من المناســب دائما التحدث بها بالضرورة في كل 
الأوقات بالنســبة إلى وســيلة إعــام جمهورها 
الأوســاط   و  التعليميــة  المســتويات  مختلــف 
الاجتماعيــة... وهــذا هو الســائد علــى كل في 

تلفزيونات مصر والعراق و الخليج و غيرها...
المشــكل ليس هنــا... المشــكل أن المتحدث في 
التلفزيونات التونســية المختلفــة، وفي القنوات 
الخاصة بشــكل أبشــع بكثير مما عليه الحال في 
القنــوات العامة المملوكة للدولــة، يقول لك جملة 
بالعامية تتخللها مفردة أو مفردتان بالفرنسية ثم 
يسترســل فقط بالعامية ليتوقف عند فكرة معينة 
فيقلب الموجة بالكامل إلى الفرنسية بلا أدنى حرج 
العامية المخترقة بالفرنســية  إلــى  ليعود بعدها 

وهكذا دواليك.

المشــكل ليس هنــا فقــط... المشــكل أيضا أن 
المذيعين والمذيعــات هم أيضا على نفس شــاكلة 
الضيوف في هــذا الخليط العجيب. هم لا يكتفون 
بأنهــم مقصرون فــي عدم التصحيــح لضيوفهم 
وجعلهم يعودون للحديث بلهجة صافية متناغمة 
وإنما أيضا يســايرونهم في هذا الأسلوب الغريب 

في الحديث. 
المشــكل ليس هنــا فقــط... المشــكل كذلك أن 
هذا الأســلوب المشــوّه في الحديث يشــترك فيه 
رجل الشــارع العادي والمثقف و لاعب كرة القدم 
والنقابي والناشــط في المجتمــع المدني و النائب 
في البرلمان والوزير، الشــباب والكهول، النساء 
والرجال، إلا من رحم ربك وهم قلة أقل من القليلة، 
فمن لا يرمي بجمل فرنسية كاملة يرمي بمفردة أو 
مفردتين، في البداية أو النهاية أو الوســط، المهم 
أن تكــون هذه المفردات كالملح الــذي لا يغيب عن 

طعام!!
قد ينبري من التونسيين من يقول: وأين المشكل 
في كل مــا ذكرت؟ بل وأين الضــرر أصلا طالما أن 
المواطن التونســي هو كذلك فــي حياته اليومية 
وليــس دور هذه القنوات أن تتحــول إلى وصية 

على ضيوفها وكيف يتحدثون... 
ربمــا... ولكن لماذا لم يكــن كل ما ذكرنا ظاهرة 
في التلفزيون أيام حكم الرئيــس بورقيبة، وهو 

المتهم مــن قبل خصومه بأنه المثقف والسياســي 
المتفرنس والمعادي للعروبــة، ولماذا لم يكن كذلك 
أيام حكم الرئيس بن علي، المتهم من قبل خصومه 
بأنه محدود الثقافة و معــاد لكل توجه قد يكرس 
ما يخشــى منه عودة إلى الجذور الممهدة للتطرف 
الديني؟!! رغــم أن ما جمع العهديــن هو معاداة 
التعددية و الحرية الصحافية وبالتالي لم يكن في 
ســنواتهما الطويلة هذا الكم الهائل من الإذاعات 
بغثها  تونــس،  فــي  المنتعشــة  والتلفزيونــات 

وسمينها، منذ ثورة شعبها قبل سبع سنوات. 
كل من يحاول أن يبرر هذا المشهد غير الطبيعي 
من هيمنة  هذه »اللغة اللقيطة«  في أغلب البرامج 
التلفزيونية التونســية مــن اجتماعية ورياضية 
وسياســية وبرامج طبخ و برامج مسابقات وكل 
شــيء تقريبا لن يســتطيع على الأرجح  أن يقدم 

تفسيرا مقنعا أو شبه مقنع لذلك.
أمــا إذا كان التبرير هو القــول إن هذا الحديث 
للشــعب  موجه  حديث  هو  والإذاعي  التلفزيوني 
التونسي دون غيره، وإن هذا الشعب يفهمه تماما 
وبالتالي فالمشكل مفتعل من الأساس... فالجواب 
هو أن الشــعب التونســي ليس فقط من يقيم في 
تونس العاصمة أو المدن الساحلية السياحية ممن 
يوجد من بينهم مفتونون بلغة المســتعمر السابق 
ونمط تفكيره كذلك في كل شاردة أو واردة، و إنما 

الجنوب  في  يقيم  من  أيضا 
والوسط  الغربي  والشمال 
ليســوا  وهؤلاء  والأرياف 

من هذه الطينة.
أمــا إذا كان »تزيــن« الحديــث للتونســيين 
برمي هــذه المفردات الفرنســية يدخــل في باب 
الاستعراض والتباهي بمعرفة لغة أجنبية فليعلم 
هؤلاء جميعا أن هذه اللغة الفرنسية، على جمالها 
وعظمة إرثها ومن كتبوا بها، لم تعد تعني شــيئا 
كبيرا الآن فــي العالم ليس فقط أمــام الأنكليزية 
بل حتى أمام الإســبانية مثــا، وأن إجادة اللغة 
الفرنســية، علــى أهميته كإضافة شــخصية، لم 
يعد يعني شــيئا كبيرا خارج دول المغرب العربي 
وإفريقيا السوداء من مستعمرات فرنسا السابقة. 
قد لا يكون مناســبا بالكامل تحميــل الظاهرة 
المثارة فــي هذا المقــال أكثر مما تحتمــل بجعلها 
مثلا تعبيرا  عن هوية ثقافية جمعية مشــوهة أو 
قلقــة، ولكن إذا ما أضيف لها، بشــكل عام، تردي 
المســتوى الأخلاقي والذوقي لكثيــر مما يقال في 
وســائل الإعلام التونسية الســمعية و البصرية 
فإن المسألة تبدو أكثر وأخطر من مجرد »لخبطة« 

لغوية شكلية.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يعلم وزير المالية الأردني، وكل البيروقراطيين 
الذين يديــرون المعاملات والمصالح للناس والتجار 
والمواطنين والزوار يوميًــا أن بعض الموظفين وهم 
نفر قليلــون، لكن تأثيرهم الســيئ كثير، خصوصًا 
الدوائــر المعنية بالتصدير والاســتيراد  في بعض 
مستشــارين  يعملون  التجارة،  مزاولة  وتراخيص 
بعد الدوام الرسمي عند أصحاب مصالح يتساهلون 
في مســـألة الذمة والضميــر، مقابــل الافلات من 

متطلبات القانون وحقوق الدولة والخزينة.
ليس سرًا او لم يَعُد سرًا على مستوى النقاشات 
الإداريــة الأردنيــة  القــول إن موظفًا مــن الوزن 
المتوسط او الصغير يستطيع تدبير وتسهيل شؤون 

حاوية بضاعة مستوردة مثلًا  لأحد المحظيين.
ولم يعد سرًا بالمقابل أن كثرة الضرائب والرسوم 
والغلاء فرضت على من يســتورد او يصنع مجاراة 
واقع الحال واختيار الطريق الأسهل والأسرع وهو 
تشــكيل خلية من الموظفين المستشــارين تحدد له 
أفضل وصفة فنية للإفلات مــن الضريبة او لمزاولة 

التجارة بأقل كلفة ممكنة.
 يكشف لي أحد رجال الأعمال عن فظائع لا تتحدث 
عنهــا الحكومة في هذا المجال حيــث رواتب متدنية 
جدًا وبائســة وتُبقــي الموظف العمومــي في دائرة 
الفقر الُمدقع هو وأولاده، بينما تتطلب مســؤولياته 
وواجباته تمرير معاملة لصفقة بعشرات الملايين من 

الدنانير.
لا أعرف سببًا، خلافًا للوطنية والأخلاق والدين 
التي ســرعان ما تتحول إلى قيم قابلة للتفاوض في 
القيــام بواجبي المهني  بعض المراحل، يدفعني إلى 
والقانوني تمامًا كما هــو مكتوب بوازع من الضمير 
الوطني المسؤول إذا كان راتبي الشخصي لا يشتري 

خبــزا لأولادي في الوقــت الذي يربح مــن أخدمه 
بمعاملاته الملايين.

 يقــول الخبراء فــي مجال  تحصيــل الضرائب 
والجمارك والرســوم ورخص المزاولــة، إن ثغرات 
القوانين والأنظمــة  واللوائح لا يعرفهــا إطلاقًا إلّا 

الموظفين الخبراء المباشرين.
 وتلك ثغرات  تُســتغل أيّما اســتغلال، وتتسرب 
عبر ضعاف النفوس وهم أقلية، ولكن تأثيرها كبير 
كما أســلفنا، بحيث يتم إيجاد وصفات بيروقراطية 
بديلــة لتحقيق أرباح أكبر او للإفــات من القانون 
بكلفة قليلة، وأهمية هذه الوصفات تنحصر في أنها 
منطلقة أصلا مــن موظف رقابي وظيفته هي الرقابة 

ويعرف كل الألاعيب البيروقراطية.
 الحكومــة فــي مواجهتهــا الأخيــرة بــدلًا من 
الحرص الفني علــى رفع كفاءة التحصيل الضريبي 
ومستحقات الخزينة، لجأت إلى الحل الأسهل، وهو 
رفــع الضريبة علــى الجميع، الأمر الــذي قد يؤدي 
وفقًا لرأي عميق اســتمعت إليه، فاجأني إلى المزيد 
من التهرب من الضريبة لأن هــذا التهرب أقل كلفة، 
خصوصًا مع وجود مهارات فنية تستغل ثغرات في 

القانون.
 ما حصل بهذا الرأي العميق، هو تحصين الفساد 
والرشــوة وزيادة تســعيرتهما، لأن رفع الضرائب 
ســيزيد من التهــرب، وبالتالي ســتزداد بدائل من 
يســتطيعون الاعتماد على ميكانيزم التهرب، حيث 
وســطاء  ومرتشــون صغار تحت عنوان الوساطة 
والتســهيل والتمرير يلتقطون المراجعين والزبائن 

خارج الدوائر الرسمية.
 لا نستطيع طبعًا، ونرفض التعميم، لأن الحديث 
عن طبقة من الموظفين فيما الأغلبية صامتة، صابرة 

تقوم بواجبها مــن دون أدنى انحراف وبأخلاقيات 
الفروسية والمسؤولية الوطنية.

 عدم التعميــم لا يعني أن الفســاد الإداري غير 
موجود  لكــن الخيار الجذري لا تريــد الحكومة أن 
تلجأ إليــه وهو وضع نظام إداري قانوني يســتند 
إلى التحفيز وتحصين طبقة الموظفين المسؤولين عن 
التجارة والضرائــب والجمارك ماليًا هم وعائلاتهم 
حتــى لا تصبح الحاجــة هنا هي المبرر لأي ســلوك 

إداري منحرف.
 أضم صوتــي لمن يعترضون علــى خطوات نقل 
موظف هنا او هناك من دون دليل او قرينة، وأصفّق 
القاضي  بتحصين الموظفين  بالوقت نفســه للخيار 
عملهم  يتطلب  الذيــن  أولئك  خصوصًــا  المجتهدين 
إدارة معامــات وعمليات قيمتها عشــرات وأحيانا 

مئات الملايين من الدنانير.
 هــؤلاء ينبغــي أن لا يشــعروا بالحاجــة هــم 
وعائلاتهم، وأن تُخصص لهم دورات تأهيل متقدمة 
لضبــط كل ألاعيب التهرب من مســتحقات القانون 
مع  بالتوازي  والفنية  الأهلية  بالحصانة  وتزويدهم 
حصانة مالية واجتماعية تجعلهم يعيشون بكرامة 
ويســتطيعون الرد علــى ابتزاز القطــاع التجاري 

وضغوطات أصحاب المال.
 التأهيل الفني هنا سيؤدي إلى عكس ما تفترضه 
واردات  ســتزيد  حيث  البيروقراطيــة  الســلطات 
الخزينــة بالنتيجة لأن الميكانيــزم الإداري في هذه 
الحالة سيطرد من تلقاء نفسه، أية محاولة للالتفاف  
والتهرب وعلى أســاس أن طبقة الموظفين الميدانيين 
والكرامة  الفنيــة  والأهليــة  بالقانــون  محصنــة 
الشــخصية والعائلية بدلًا من رواتب بائسة لا تكاد 
تســد الرمق تدفع أصحابها لامتحان إعجازي فوق 

خصوصًا  الإنســان  طاقــة 
ملفات  مــع  يتعاملون  وهم 
ضخمة  ماليــة  ومعامــات 

جدا.
مواجهة  فعــلًا  يــرِد  من 

التهرب الضريبي عليــه أن يبدأ تنميط هذه الأهلية 
بدلًا من كثرة إطلاق الشــعارات واللغو والإشاعات 
لأن التهــرب الضريبي يقتات مــن مصدرين أولهما 
هو الفســاد الصغير كما يوصف وانتشــار الرشوة 
والوســاطة والمحســوبية، وثانيهمــا وهــو الأهم 
التصعيد غير المبرر في الضريبة الذي يدفع صاحب 
المال او التجــارة للعزف على أوتــار المصدر الأول 

حيث الحاجة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
تتكــرر هنا مشــاهد أزمــة الأدوات فــي الإدارة 
التــي تســاندها اليوم أزمة اســتعصاء  الأردنية  
في الذهنيــة والرغبة في عدم الاصــاح والتطوير 
الإداري وأزعم أن الحديث الملِكِي المستمر عن تطوير 
القطاع العــام يقصد ضمن دلالاته الكفاءة في الأداء 
والانصاف فــي معاييــر تطبيق القانــون وتأهيل 
الموظفين الذيــن يقتضي واجبهم حراســة الأنظمة 
واللوائح وحراســة الخزينة والأهــم تأهيلهم بكل 

معاني التأهيل.
الرشــوة تنتشر أفقيًا وســط صغار الموظفين في 
الأردن.. تلــك حقيقة بــات الجميع مــن القمة إلى 
القاعدة يتحدثون عنها  ولا مجال بعد الآن لإنكارها 
والحرب على هذا النمط من الفساد  ينبغي ان تكون 
جذرية وشــمولية  وفكرية وثقافيــة وغير مرتبطة 

فقط بالتعسف في قرارات النقل وتطبيق القانون.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ العالــم بأســره يلتقــط أنفاســه: مــاذا ســوف 
تكــون نتيجة الانتخابــات الرئاســية المصرية المزمع 
إجراؤهــا بعــد أقل مــن شــهرين؟ حتى يــوم الإثنين 

الماضــي كنّا نظن أن الريّس المفــدّى، الزاهد الأعظم الذي أمســك عن الطعام 
لمدة عشــر ســنوات مكتفياً بشــرب الماء من ثلاجته، ســوف يحظى بإجماع 
الشــعب المصري بلا غبار. وها أن مفاجأة انفجرت بنا كحزام ناســف لأحد 
الانتحاريــن: فقــد قرر الفدائي موســى مصطفى موســى أن يرمي بنفســه 
في الحلبــة ويتجرّأ، بجســارة قلّ مثيلها فــي تاريخ الملاحم البشــرية، على 
أن ينافس الريّس المفدّى على كرســي الرئاســة. فانقلبت كافة الحســابات 

وانتقلنا من نتيجة معروفة سلفاً إلى حالة ترقّب على أحرّ من الجمر.
أما الســؤال الذي ننتظر بفــارغ الصبر أن تجيب الانتخابــات عنه، فليس 
بالطبــع من ســوف يفوز بها، بل هل يحصل المرشّــح الفدائــي على أصوات 
الأربعــن ألف آدمي الذين منحوه توكيلهم، ويا هل تُرى يتجرأ موســى على 
منح صوته لنفســه، أم أن الجميع بمن فيهم موسى ســوف يبايعون الريّس 
المفــدّى بحيث تأتي النتيجة ناصعة، تعكس إجماع الشــعب على الزعيم في 
مقابل لا صوت لموســى على الإطلاق؟ أو أن نفراً من الشعب المصري سوف 
يدلي بأصواته لموســى خطأً، ظنّاً منهم أنهم يصوّتون للريّس المفدّى نفســه 
بعد أن رأوا صورته تزيّن صفحة المرشّــح الفدائي الفيسبوكية، ولعلمهم أنه 
من أقطاب حملة تأييد »منافســه«؟ فلا بدّ أن نُبــدي إعجابنا بتفاني الفدائي 
موســى مصطفى موســى، الذي لم يتردّد فــي التضحية بنفســه وبكرامته 
التي هي أشــهر من نار على علم، انصياعاً لواجبه الوطني بالترشّــح لتأكيد 
الطبيعــة الديمقراطية العميقــة للانتخابات القادمة، بالرغم من أن الشــك لا 

يرقى إليها...
آه، كــم كان بليغاً الفرنســي فرانســوا دو لا روش فوكــو، صاحب كتاب 
»الأحكام« في القرن الســابع عشر وأحد أثقب مراقبي أحوال البشر، عندما 
قــال: »إن النفاق ثناءُ الرذيلــة على الفضيلة«. وكان يقصــد أن النفاق ينجم 
عن إقرار مرتكبي الرذائل بأنهم يعاكســون الفضيلــة، ولولا إقرارهم ذاك لما 
شعروا بالحاجة إلى النفاق. ففي عهد جمال عبد الناصر، كان الريّس يزكّى 
باستفتاء شــعبي بدون شــعور الحكم بحاجة إلى النفاق والتظاهر بإجراء 
انتخابات تنافســية. ذلك أن الزعيم المصري كان بلا شــك أكثر قادة عصرنا 
شــعبية، ليس في مصر وحسب، بل وفي عموم المنطقة العربية. وقد رأى أن 
شرعيته الرئاسية بغنى عن التوكيد من خلال انتخابات تنافسية صورية، لا 
ســيما أنه عاش في زمن كان نموذج »الاشتراكية« فيه، قصدنا طبعاً الاتحاد 

السوفييتي، أبعد ما يكون عن أصول الديمقراطية السياسية.
أمــا الريّس الحالــي، فيعيش في زمن بــات فيه الاعتــراف بتلك الأصول 
معممــاً إلى حــد أن المثال الــذي يصبو إلى تقليــده، قيصر روســيا الجديد، 
فلاديمير بوتين عينه، يضطر إلى تنظيم انتخابات رئاســية صورية لإضفاء 
الشرعية على حكمه، وهو يسير بخطى حثيثة نحو بلوغ عدد من السنين في 
الحكم جدير بالرئاســة مدى الحياة التي اعتدنــا عليها في منطقتنا العربية. 
فضلًا عن ذلــك، فقد تبددت الشــعبية التي حاز عليها عبد الفتّاح السيســي 
قبــل توليه الرئاســة في صيــف 2014، أي قبــل أن يجرّبه الشــعب المصري 
في مســؤولية الســلطة. وهي شــعبية جاءت نتيجة تضافــر حملة الأجهزة 
المحمومــة مع الأوهام التي عمل بوحيها وســاهم في بثّهــا الذين اتكلوا على 
القوات المســلحة كي تخلّصهم من رئاســة محمد مرسي، ظنّاً منهم أن إزاحة 
هذا الأخير بانقلاب عسكري سوف تُعيد فتح باب الديمقراطية الذي خشوا 

أن توصده جماعة الإخوان المسلمين.
وبعــد أربــع ســنوات، انقشــع الســراب. لا المشــاريع الفرعونيــة أتــت 
بالبحبوحــة الموعــودة، ولا أوضــاع البلاد نعمت بالاســتقرار المنشــود. بل 
تعرّض الشعب المصري لأقســى هجوم على معيشته تعرّض له في عصرنا، 
بما يفوق بدرجات تلك الإجراءات التي اتخذها حكم أنور الســادات في عام 
1977 وانفجــرت الجماهير غضباً مطالبة بإلغائها. هــذا على خلفية تصاعد 
في التوتّر والإرهاب، إرهاب الإرهابيين وإرهاب الُمشرفين على »الحرب على 

الإرهاب«، بلغ ذروة في الأشهر الأخيرة. 
فالحقيقة هي أن قيام الحكم الحالي بســدّ الطريق أمام أي مرشّح جدّي، 
غيــر صوري تهريجي مثلما هو موســى مصطفى موســى، ليــس تعبيراً عن 
قوة، بل هو تعبيرٌ عن ضعف بالغ وعدم ثقة بالقدرة على الفوز في انتخابات 
حرة ونزيهة. والسؤال الحقيقي والجدّي ليس من سوف يفوز بالانتخابات 
القادمة، ولا ما عدد الأصوات التي سوف تمنحها الأجهزة للمرشّح الفدائي، 
بل إلى متى سوف يبقى الشعب المصري متفرجاً على تلك المسرحية الرديئة. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تحية إعجاب
 لموسى مصطفى موسى...
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■ نيودلهي  ـ  وكالات: كشف تقرير حديث للحكومة 
الهندية عن أن إصرار بعض الهنــود على إنجاب ذكور 

أسفر عن ولادة 21 مليون أنثى »غير مرغوب فيهن«.
وكشــف التقرير أن عدد النســاء فــي الهند تناقص 
إلى 63 مليون امرأة، بســبب تفضيل الذكور على الإناث 

والإجهاض الانتقائي.
ويســتمر الكثير من الهنود بالإنجاب إلى أن يرزقوا 

بذكر، وتســفر المحاولات عن ولادة الكثيــر من الإناث 
اللواتــي ينظر إليهن على أنهن مصــدر عبء فيما الذكر 

مصدر رزق للعائلة.
وجاء فــي التقرير إن »العائلات التــي يولد لها ذكر 
هي أكثر ميلا لوقف الإنجاب من العائلات التي تولد لها 

أنثى«.
ويواجــه الأزواج فــي الهند، والنســاء خصوصا، 

ضغطا كبيرا لإنجاب ذكــور، وتمتنع كثير من العائلات 
في الأريــاف عن إرســال البنــات إلى المــدارس، وقد 

تجبرهن على الزواج في سن مبكر.
وأشار التقــــــرير إلى أن تفضيل الذكور لا يقتصر 
على الأرياف والفقراء، بل هو شــائع أيضا في أوســاط 

ثرية.
وهناك أسباب اجتماعية وراء تفضيل الهنود للذكور 

على الإناث منها، انتقال الملكيــة إلى الذكور وليس إلى 
الإناث؛ والعائلة تدفع المهر لزواج بناتها؛ والمرأة تنتقل 

إلى بيت زوجها بعد الزواج.
ونشــرت صحيفة هنديــة قائمة بالأســاليب، غير 
العلمية، التي يتبعها الأزواج على أنها تساعد في إنجاب 
الذكور، مــن بينها النــوم باتجاه الغرب، والمعاشــرة 

الجنسية في أيام معينة من الأسبوع.

دراسة: هناك توارد مشاعر بين الأصدقاء

شاب يغتصب ابنة خاله الرضيعة في الهند

الهنود يفضلون المواليد الذكور  و21 مليون فتاة »غير مرغوب فيهن«

علماء يستخدمون أداة محمولة 
لرسم خريطة شفرة الجينوم البشري

■ لنــدن ـ رويتــرز: نجح علماء فــي تجميع 
الجينــوم البشــري الأكثر اكتمالا حتــى الآن في 
محاولات رســم خريطتــه بتكنولوجيــا واحدة 
باســتخدام منظم حمــض نووي جديــد بحجم 

الهاتف المحمول.
ويقول العلمــاء إن هذا الجهاز قــد يتمكن في 
يوم ما من رسم خريطة للجينوم بسرعة وبساطة 

تتيح فعل ذلك في المنزل.
التي  الأداة الجديدة  وعن طريــق اســتخدام 
يطلق عليها )مين آي.أو.إن(، وهي من صنع شركة 
أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز، قال باحثون من 
تمكنوا  إنهم  وكنــدا  المتحدة  والولايات  بريطانيا 
من ترتيب سلاســل للحمض النووي أطول بكثير 
من السلاسل الســابقة، مما يجعل العملية أسرع 
وأرخص. وقال نيك لومان الأســتاذ في معهد علم 
الأحياء المجهــري والعدوى بجامعــة برمنجهام 
والذي شــارك في قيادة فريق البحث »إذا تخيلتم 
أن عملية تركيــب جينوم... تشــبه لعبة تركيب 
الصور المجزأة، فإن القدرة على التوصل لقراءات 
متتالية طويلة جدا تشبه العثور على قطع كبيرة 
جدا من لعبة تركيب القطع وهو ما يجعل العملية 

أقل تعقيدا«.
وفهم وتفســير الجينوم البشــري يمثل حجر 
زاوية في الطب الحديث ويوفر ثروة معلومات عن 
المخاطر الجينية الموروثة لأي شــخص والأجسام 

المضادة لها وكيفية تطور أمراضها مثل السرطان.
وفي عام 2003 اكتمل رسم أول خريطة للجينوم 
البشري، متمثلة في الأساس في التركيب الجيني 
لشخص ما، بتكلفة بلغت ثلاثة مليارات دولار في 
مهمة اســتغرقت 13 عاما. وقــال لومان إن المنظم 
الصغير قد يجعل رســم خريطــة الجينوم جزءا 

معتادا من الرعاية الطبية قريبا.
وأضاف »في الوقت الراهــن، ترتيب الجينات 
معملي بحت ويجري فــي معامل مجهزة بتكاليف 
باهظــة... لكن مســتقبلا يمكننا تخيــل الترتيب 
الجيني باســتخدام أدوات في حجــم الجيب في 

الجراحات وفي العيادات وحتى في المنازل«.

■ لوس أنجليس  ـ  من أندريــا بارتهيلمي: قال باحثون 
من أمريكا إن الأشخاص الذين تربطهم صداقة »يتواصلون 

لاسلكيا« غالبا عبر موجات متشابهة الطول.
وأكــد الباحثون أنهــم تأكدوا من ذلك مــن خلال تجربة 
قارنوا خلالها أنشــطة المخ لدى متطوعين أثناء مشاهدتهم 

مزيجا متنوعا من مقاطع فيديو مختلفة.
وأوضح الباحثون أنهم استطاعوا من خلال تشابه أنماط 
ردود فعل الدمــاغ معرفة مدى قــرب المتطوعين بعضهم من 
بعض. اختار الباحثون تحت إشــراف كارولين باركينسون 
من جامعة كاليفورنيا في لــوس أنجليس المتطوعين الذين 
بلغ عددهم 42 متطوعا من بين 279 طالبا يعيشون في نفس 

المناطق.
وكان هؤلاء الطــاب قد ذكروا بالتفصيل في اســتبيان 
تلقوه عبــر الإنترنت مــا إذا كانت تربطهــم صلة بالطلاب 

الآخرين الذين وقع عليهم الاختيار.
اعتمــد الباحثون علــى هــذه الاســتبيانات في وضع 
مؤشــر تكون فيه الروابط المتبادلة أكثر أهمية من العلاقات 

أحاديــة الجانب. ثم عمــل الباحثون مســحا لوظائف المخ 
لدى الرجال والنســاء الاثنين وأربعين باستخدام التصوير 
بالرنين المغناطيســي الوظيفي، وذلك أثناء مشــاهدتهم 14 
فيديو قصيرا.  تراوحت موضوعــات المقاطع بدءا من نظرة 
فلكية علــى الأرض، ومرورا بتأثير صناعــة المواد الغذائية 
والكرة ووصولا إلى إيواء حيوانات صغيرة يتيمة من أبناء 

الكسلانيات، ومقاطع عن مواقف حرجة لأشخاص.
نشر الباحثون نتائج دراســتهم اليوم الثلاثاء في مجلة 

»نيتشر كوميونيكيشنز«.
وحسب الدراسة فإن ردود فعل أنماط المخ لدى الأصدقاء 
عند مشــاهدة بعض الأفلام كانت متشــابهة بشكل خاص 
في مناطق المخ المهمة بالنســبة للتحفيــز والتعلم ومعالجة 

المشاعر وتخزين الذكريات.
وكانت أنمــاط المخ التــي تعكس نشــاطه واضحة جدا 
لدرجة أنها يمكن أن تســتخدم كتنبؤ بمدى قرب الأشخاص 

من بعضهم البعض عند وضع مؤشر للسلوك الاجتماعي.
وفي المقابل لم تظهر هذه الأنماط ترابطا بين الأشــخاص 

عندما قل التشابه بينهم في المواقف.
وكان الباحثــون قــد دللوا حتــى الآن على أن تشــابه 
الأشــخاص في العمــر والجنس والعرق يمكن أن يشــجع 

الصداقات فيما بينهم.
كما وجد الباحثــون أن هناك علاقة بين ســهولة تكوين 

صداقة وتشابه السمات الجينية والصفات الشخصية.
وربما أضافت الأبحاث الجديدة إلــى هذا المزيج إمكانية 
قراءة التشابه بين أشــخاص بعينهم من خلال رصد نشاط 
المخ. وقال الباحثون إن هــذه النتائج توضح أن »الأصدقاء 
يتشــابهون بشــكل غير عادي في طريقة إدراكهــم للعالم 

حولهم وتحليلهم لهذا العالم وكيفية استجابتهم له«.
غيــر أن الباحثين لم يتمكنــوا من الإجابة على ســؤال 
أساسي ألا وهو: »هل نتصادق مع الناس الذين يستجيبون 
لمحيطهم بشكل مشــابه لطريقة استجابتنا أم أن استجابتنا 
للوســط المحيط بنا تكون متشــابهة لأننا أصدقاء؟«، وهو 

السؤال الذي يحتاج للمزيد من الأبحاث للإجابة عليه. 
)د ب أ(

■ نيودلهــي ـ )د ب أ(:  ألقت الســلطات الهندية القبض على 
شــاب يبلغ من العمر 28 عاما، بتهمة اغتصاب ابنة خاله، البالغة 

من العمر 8 أشهر.
وقال مسؤول بارز في الشرطة، اليوم الثلاثاء: »اعترف الرجل 
بأنه كان في ثملا عندما هاجم الطفلة«. وكانت الحادثة وقعت في 

شمال غرب دلهي، أمس الاول الاحد.
من ناحية أخرى، قامت ســواتى ماليوال، رئيســة لجنة دلهي 
لشــؤون المرأة، بزيارة الطفلة في المستشفى مساء أمس الاثنين، 
وكتبت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، جاء فيها 

أن الاصابات التي تعرضت لها الرضيعة »مروعة«.
وقالت الشــرطة إن والدي الطفلة ذهبا إلى العمل وتركاها في 

رعاية شقيقة الزوج، التي قام ابنها باغتصاب الطفلة.
ونقلت وكالة الانباء الهندية الاســيوية عن محققي الشــرطة 
القــول، إنه عندما عادت الام من العمل، وجــدت الطفلة في حالة 

عدم وعي، وكانت تسبح في بركة من الدماء.
اتصلــت الام  ـ  التــي تعمل كخادمــة  ـ  بزوجهــا، وهو عامل 
باليومية، ثم أخذا الطفلة إلى المستشفى، حيث علما أنها تعرضت 
لاعتداء جنسي. وأشــارت التحقيقات إلى أن ابن عمة الطفلة هو 
من اعتدى عليها. وقد تم تســجيل القضية بموجب قانون حماية 

الأطفال من الجرائم الجنسية.
وقالت ماليــوال إن الطفلة خضعت لجراحة اســتغرقت ثلاث 
ساعات، مضيفة في تغريدة لها باللغة الهندية أن الطفلة »تعرضت 
لإصابات غير إنســانية في الأعضاء الداخلية«، متساءلة: »متى 

تتغير الأمور؟«.
وبحسب بيانات المكتب الوطني لتســجيل الجرائم في الهند، 
فإن هناك أكثر من 36 ألف حالة اغتصاب واعتداء جنسي وجرائم 
اخرى مشابهة ضد الأطفال، سجلت بموجب قانون حماية الاطفال 

من الجرائم الجنسية في عام .2016

رصاصة طائشة تنهي حياة صياد 
أسود كرواتي في جنوب أفريقيا

أنهــت  أ:  ب  د  ـ   جوهانســبرج    ■
كرواتي  رجــل  حياة  طائشــة  رصاصة 
)75 عاما( في جنــوب أفريقيا بينما كان 
يشارك في صيد مقنن للأسود فى مزرعة 
للصيد  اتاحتها  بغرض  الأســود  لتربية 

أمام الصيادين الأثرياء .
وهــذا النوع من الصيد يعــد قانونيا 
في جنــوب أفريقيا ولكنــه مثير للجدل 
بشــكل كبير، حيث يتم الســماح بصيد 
الحيوانات التى لا تعيــش فى البراري، 

وإنما تلك التي يتم تربيتها في الَأسْر.
فان  تشارليز  الأمنية  المتحدثة  وقالت 
در ليندن إن بيــرو يلينيتش كان ضمن 
مجموعــة من الكــروات كانــت تصطاد 
الأســود فــي إقليــم »نورث ويســت« 
رصاصة  أصابته  عندما  أفريقي  الجنوب 

طائشة. 
وأوضحــت أنــه أصيــب فــي كتفه 
وجرى نقله جوا إلى أحد المستشــفيات، 
ولكنه لفظ أنفاســه الأخيــرة. وأضافت 
أن الشــرطة فتحت تحقيقــا في احتمال 
أن يكــون القتل قد حــدث عمدا، وجرى 

استجواب جميع أفراد المجموعة.
بالفعل  نجحت  قــد  المجموعة  وكانت 
في اصطياد أسد وكانت تطارد حيوانات 
أخرى عندما وقع الحادث. ولم يتضح من 

الذي أطلق الرصاصة القاتلة.

تحويل قصر أثري في مصر 
إلى متنزه اجتماعي ثقافي

■ القاهرة ـ من فيــولا فهمي: أعلنت 
وزارة الآثــار المصرية، أمــس الثلاثاء، 
تحويل قصر أثري، بُني قبل أكثر من 100 
عام، شرقي القاهرة، إلى متنزه اجتماعي 

وثقافي.
وقالت الــوزارة، في بيــان لها، إنها 
»انتهت من ٪40 من أعمال ترميم »قصر 
البــارون إمبان« بحي مصــر الجديدة، 
تكلفة  تبلــغ  والــذي  القاهرة،  شــرقي 
ترميمه نحــو 114 مليون جنيه ) حوالي 

640 ألف دولار أمريكي(. 
وقــال وزير الآثــار خالــد العناني، 
بحســب البيــان، إن مشــروع الترميم 
»يجعــل من القصــر، ليس فقــط مزارًا 
أثريًا ســياحيًا، وإنما تحويله إلى متنزه 
اجتماعي وثقافي«، من دون تحديد موعد 

الافتتاح.
وأضاف العنان، حســب البيان ذاته، 
أنه ســيتم »توفير مراكز خدمية ومطاعم 
وتقديم عرض الكالتشوراما )استعراض 
الحقب التاريخية لمختلف العصور بداية 
الحديث(  العصر  وحتــى  الفرعوني  من 
الأثرية  بالمعلومات  القصــر  زوار  لإثراء 

والتاريخية«.

• اللبنانية ثريا بشــعلاني انتخبت يوم أمس كأول امرأة تتولى 
مجلس كنائس الشرق الأوسط. بشعلاني الاختصاصية بالمسكونية 
واللاهوت تســلمت منصبها بعد اســتقالة الامين العــام الاب ميشال 

الجلخ إثر تعيينه رئيسا للجامعة الانطونية.

• افتتــح أمس الثلاثاء متحف محمــود درويش برنامج ندوات فكرية، باســتضافة المفكر 
الهندي الدكتور رافي حبيبي في ندوة حول »الأدب العالمي«، قدمته وحاورته خلالها الإعلامية 

روان فرحات.

• الباحــث ضافي الجمعاني تســلم جائزة بهجـــــــت أبو غربـــــــية لثقافة المقــــاومة التي 
يمنحهــا مجلــس أمناء جائزة بهجت أبو غربـــــية لثقافــة المقاومة بالتعاون مــع رابطة الكتاب 
الأردنيين في احتفالية أقيمت مســاء الاحد في قاعة الرشــيد في مبنى مجمــع النقابات المهنية 

في عمان.

• تعــرّض الممثل الكويتي عبد الله بهمن لوعكة صحية مفاجئة بعد تشــنّج نصفه الأيســر، 
مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى العناية المركّزة بمستشفى العدان في الكويت إلى حين 

استقرار وضعه الصحي.

واسيني الأعرج

هــل تســتطيع الرواية أن يســتوعب ما نراه اليوم ونعيشــه من 
هزات عنيفة، غير مســبوقة؟  أليســت الرواية اليــوم، فوق كونها 
حالــة جماليــة، وبنية فنيــة، هي ســؤال يعنينا كما يعنــي بعمق، 
عالما قادما أو مســتمرا بلا قطيعة، ظــل يحفر بصمت في الوجدان 
العربي، حتى انتصر، انتصار الماضي المريض بدينه المفسر بشكل 
مرضــي، وتأريخــه وثقافتــه، علــى حاضــر جريــح وضائع وبلا 

وجهة؟ يسير من دوننا، غير آبه بما يحدث لنا. 
نحن ســادة مصير رهنــاه بجهلنا وتخلفنا الذهني. زمن شــكل 
أيقونــة للكتاب بامتيــاز لأنهم حاربــوه ويحاربونــه حتى النفس 
الأخيــر. دفعهــم الثمــن باهظا كمــا يحدث عــادة للذين يســبقون 
مجتمعاتهم بمسافة. مع أنه لا مستحيل. المسألة تحتاج إلى تبصر 
عميق، إلى حســم التناقضات الداخلية والتمزقات. الكتاب الكبار 
عالميا لا يمكنهم أن يبقوا على الهامش كأن شيئا لم يحدث، ولكنهم 
رمت بأنفســهم في عمق الدوامة التي قالتها رواياتهم بقوة لدرجة 
الدوار. يبدو أن الزمن الذي يفصلنا عن بعض أحداث الماضي، عن 
رواد الحداثــة، ليس زمنا ســهلا، ولا قليلا، لكنه شــديد القســوة، 
قرابــة القرن، وهذا يعطينا حق المســاءلة. ما الــذي تغير فينا وفي 
محيطنــا الذي يحدد حركتنا وشــرطيتنا، إذ من خلال ذلك يمكننا 
أن نقيــس وضع المرأة مثــا التي هي عصب أساســي في تطورنا 
أو تخلفنا، وفي لحظتنا المعاشــة. المســألة ليست تأريخية فقط أو 
خيارا مزاجيا من أجل استنهاض موضوع جديد للكتابة الروائية. 
الكتابة عن المرأة يصنعها أولا في أفق الحاضر كقضية إنســانية، 
وما أكثرهــا القضايا التي كانت فيها المرأة ضحيــة مثالية لتثبيت 
سلطة ذكورية مهزومة في جوهرها. قد تكون أيضا مطية لمناقشة 
مســار بكامله قطعته المجتمعــات العربية وهي تركــض بلا هوادة 
مــن دون القدرة علــى الخروج من النفــق المظلم الــذي كلما قطعنا 
مســافة أدركنا أن الظلمة تزداد سوادا. عندما نلامس الوضع عن 
قرب، سنكتشف، من مجرد الموازنة البسيطة، أن لا شيء تغير، بل 
إن المخاطر ضــد المرأة تزداد ضراوة بدفنها مــن جديد في الأغلفة 
الرمزيــة التي تمســحها نهائيا مــن عن الوجــود وتحولها إلى ظل 
هارب، بحيث لا وظيفة لها إلا إســعاد ذكورة مهزومة لم يعد لها ما 
تفخر به، تحول سيفها البتار التأريخي المدافع، كيفما كانت قبليته 
ومجدوديتهــا، عن القيم المجتمعية والأخلاقيــة، إلى لعبة من لعب 
ســتار وورز star wars المعشــقة بأنوار التكنولوجية الجديدة 
واللايزر. فقــد أصبحت هــذه الذكورة تحت وصايــة أكبر منهت، 
التخلــف المضمــر أو الظاهــر، والمجنح الــذي اختــرق كل الحدود 

العربية بلا أي مانع. 
مهمــا انتقدنــا الزمــن الماضــي، تظــل الحالــة النســائية حالة 
تراجيديــة. كانت المــرأة في بدايات القرن العشــرين فقــط، بوابة 
الحداثــة، تملك تصــورا محددا لما يجب فعلــه، ورهاناتها كلها تتم 
داخــل عصر متحرك منحها فرصــة التثقف والعلــم. برغم أن هذا 
العصــر لــم يرتق في فكــره وينظر لهــا كحالة ثقافيــة طبيعية لأن 
الذكاء ليس حكرا على الذكورة. التخلص من المرأة المتعلمة والذكية 
لا يمكــن فهمــه إلا وفــق رؤى أنثروبولوجيــة وتأريخيــة. منظور 
التخلص، عن وعي، أو عن تخلف متراكم مبطن، من حالة منافســة 
يجب أن ينتهي وجودها لأنها ستعيد تركيب الأشياء ومنها إعادة 
النظر في سياقات استقرت حتى أصبحت حقيقة مطلقة، وأحيانا 
دينا أو شبيهه في القداسة. وهذا ما يقربنا من حالة ثورية مضادة 
للمعتاد واليقيني.  فتصبح الكتابة الروائية عنها ليست خيارا فنيا 
فقط، لكــن ضــرورة تأريخية. المجتمــع المتماوج الــذي تعيش فيه 
هــذه المرأة لا يدفــع بها مطلقا إلى الأمام. يصبــح التخييل الروائي 
وســيلة لافتراض ما لم يعد اليوم موجودا. لم يعد شارعنا يدهش 
بعودته إلى الماضي القاســي على المرأة بالخصوص. فكرة من كل 
بســتان زهــرة، أي نظرية الاحتفــاظ بالماضي مــن دون إخضاعه 
للمنظور النقدي، لــم تعد مفيدة ولا مغذية للإبــداع. الحداثة خيار 
لا يقبــل القســمة: النقد والقطيعة، وإلا ســيظل الإنســان يدور في 
حلقــة واحــدة لا تفضــي إلا إلــى الفــراغ. أوروبــا في مشــروعها 
الحداثــي وتبعتها آســيا وبعــض دول أفريقيا، لم يكــن أمامها إلا 
خيــار: القبول بكل الكســورات وتحديد الخيــارات نهائيا والعمل 
عليها وعلــى تطويرها وتحرير العقل. قد يبدو الأمر ســهلا لغويا، 
لكنــه أعمق، وربما أخطــر لأنه قد تنجم عنه حروب أهلية قاســية. 
لكن الذي نعيشــه اليوم عربيا من حروب مفجعة ليس إلا إخفاقات 
هذه الحداثــة التي لم تصنــع خصوصيتها العربيــة. والغريب أن 
الكثير من الدول الإســامية بالخصوص في آســيا عرفت مسلكا 
غير مســلك الدول العربية الإســامية، وخطت خطوات في صلب 
الحداثة والحكامة ما دفع بها إلى مواجهة الحداثة بقوة والخروج 
فــي الكثير مــن نماذجها مــن دائــرة التخلف حتى أنهــا أصبحت 
مساهِمة في الحضارة العالمية. الإسلام ليس مناهضا للحداثة في 
جوهره، ربما كان الخلل في موقع الدين اجتماعيا، ونظمنا العربية 
التــي هي خليط من القدامة المتحجــرة والأحلام المهزومة، وتأويل 
الدين وفق الحاجة، ووفق كل ما يرجع المجتمعات العربية خطوات 
إلى الوراء. نســعد كثيرا بأن عدد المثقفات كبير، واتسعت قاعدته، 
وأن التعليم أصبح إجباريا على الكل وشمل عموما الجميع، ذكورا 
وإناثــا. وهــو مــا ناضلت الأجيــال من أجلــه لدرجــة أن جلب لها 
ذلك الكثير من العداوات، من المؤسســات الدينيــة أو الاجتماعية، 
فاتهمــت بتغريــب المجتمــع العربــي عن دينــه وتأريخــه. لكن هذا 
التعليم المعمم للمرأة لم يفــد كثيرا في تغيير الأوضاع الاجتماعية. 
سنكتشــف بسرعة أننا أمام مجتمع يعيش حالة انفصام حقيقية. 
كل المنجزات تظل وظيفية ولا تعمل فينا أي شيء، لأنها تظل قيما 
منفصلة غير فاعلة فينا. أســعد بالحياة بسبب مكاسب التحديث، 
لكــن كلما تعلق بزوجتي أو ابنتي أو حلقتي النســائية، ســأصبح 
أكثــر تخلفــا مليئــا بالشــكوك، وأعيد إلــى الواجهة الأفــكار التي 
يفتــرض أنها انتهت كفاعليــة. مع الزمن أصبحت الشــيزوفرينيا 
حالة عادية. غير مزعجة. فأنا الاثنان معا. أكون أنا الحداثة عندما 
أجدني في ســياقها وأفيد منها. أنا القدامــة المغلقة عندما أجدني 
فيها حسب الحاجة. فيّ المفتي المغلق والرجل المتحرر. يلتقيان عن 

بعد. يريان بعضهما لكن لكل واحد ظرفيته فلا اصطدام. 
وهــذا أخطر شــيء لأنه يعطي للإنســان راحــة لا تجعله يتقدم 
لأنــه لا يعيد النظر في نفســه. هــذه النفس الكاملــة والمرتاحة في 
تخلفها. كيف تعبر الرواية عن هذا كله بصفاء وشــجاعة قد يكون 
ثمنهــا باهظا وكبيــرا. المرأة مقيــاس حرارة، به نلمــس ما يتخفى 
وراء المشــهد المظلل في عمومه ويخاف من الصور الحقيقية. يمكن 
أن تقتــل لأنــك تكتب، لأنك تفكر. قد تكون ضحيــة الجهل الذي قد 
يحرمك من حريتك، أو حتى من حياتك لأن القاتل قرر، في ســياق 
جهله وتخلفه، أنك مخالف للدين ومفسد للمجتمع. الرواية حرية. 
وهذه الحرية مســاحة مهمة لقول الحقيقة الكبرى، حقيقة الذات. 
وحدها الرواية باتســاع مســاحتها التعبيرية يمكنها أن تســتعيد 

المرأة كمحظور، بلا مساحيق ولا خوف أيضا. 

أسئلة الرواية العربية... 
هوليوود تحتفل المرأة والحرية؟
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